ارا بابو رة 


تطاب جمیع منشوراتنا من 


مو . 


ا 
وار 
للطبع والشثر والتوريع 
الكويت شارع فهد السالم عمارة السوق الكبير 
بجوار المخازن الكبرى محل رقم ٠٠١‏ ارضى 
= > ضس ` ب 0۷02 


لارا ران وره 


ملزمالطت والنشر 


مقدمة الطبعة الأولى . 


الحمد لله رب العالمين » وصل الله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه 
e‏ 

أما بعد . فقد كلفت تدريس تاريخ اللحطابة العربية بكلية أصول الدين 
من لیات ال لحامع الأزهر › فکتبت مذ کرات فما موجز لا ألقيته من عحاضرات. 
ولا اعتزمت أن أخرجها كتابا للناس أردت أن أقدمها عقدمة شاملة لبعض 
أصول اللحطابة وقوانينها > ولكن المقدمة استطالت لتشعب المسالك » 
ولشعورى محاجة القراء إلى كل قوانين اللحطابة ؛ ولذلك شملت المقدمة الق لى 
الأكر من هذا الكتاب . 


ولقد قیدت نفسی فی هذا القسم بال صطلحات العر بي القدمة الى جاءت 
ی تلخیص ا رشد لكتاب اللحطابة لأرسطو » وی قسم الحطابة من كتاب 
الشفاء لابن سينا ؛ لأن فى ذلك ضبطاً للمسائل > وحعاً لما » وإحياء 
لراث السابقين وعهودهم . ولکی م أقيد نفسى بالعلومات القدعة 
الاأعدوها » فقد جد ى العلوم النفسنية والاجماعية.واللحلقية ما يكون غذاء 
قوياً صاللا لذلا العم . ون من لقدم نفسه ما هومفيد قى أصول الحطابة » 
ولكن لم يضف إلى عونا » فأضفت الحديد الصالح والقدم المفيد » وتكون 
من هاا کله جوع من العلومات آرجوآن يکونٍ فبا ما يغفع الناس . 


a ۰‏ بکتابی فی هذا ان تكون ماذِة يدرسها الدارس » فیکون 
خحطيباً ؛ فإننا لا نعل أن كتابا بجعل من الى فصيخا » ويفك عقدة اللسنان 


کے 


8 ¢ ویبٹ ی قارئه شعور یا فياضا ری عل لسانه عبارات 
هز الهس »> وملك النفس . : 


بل قصدت بكتابى أن تكون مرشدة .ن عنده .استعداد الخطابة ويريد 
أن ينميه » فهى تدر له السبيل ليسر على هداية » ويكون على بينة من 
آمره » ولا یکون کحاطب لیل . 


وقصدت أيضا أن تكون كاشفة عن السرف تأثر اللحطباء واستيلانُيم على 
مشاعر من مخاطبونهم » واجتذا مم لنفوسهم > وإصابمم لشغافقلو مم . 


وسيجد القاریء الكرم فى كتابتنا هذه فوق ذلك › ما يصح أن يكون 
مقاييس تقريبية للموازنة بينأقدار اللحطباء البيانية » وأقدار اللحطب » والعافى 
اللحطابية » والأساليب والألفاظ › وكل .ما هوعدة التأشر › وطريق الإقناع 
اللحطابى. 


أما القسم الثانى ( وهوتاريخ اللعطابة ف أزهرعصورها عند العزب ) فقد 
انجهت فيه إلى بيان اللحطابة نى تدرجها علوا والخفاضا فى تلك المصور متحريا 
أن أرد .الأمور إلى أسبابما » والظواهرإلى عللها . وقد حاولت أن أبن ىكل 
عصر ألقاظ اللحطابة وأساليما ومعانما وأحوال اللعطباء » موازنا ى ذلك بینه 
وبين العصور الأخحرى » لتكون الخطابة صور واضحة فىذهن القارىء › 
ولری الأدوار الى تعرض المعانی والأغراض والألفاظ والأسالیب تب 
لحاجات العصر » ومقتضيات الاجتماع › وشثون السياسة . 


ولذاك صدرت کل عصر بكلمة مصورة للحال الأجتماعية والشياسية 
والدينية ؛ ليتبن مہا منها السر فما يطراً على انلعطابة من تغرف ذلك العصر »> 
ولان الحطابة أثر اتلك الأحوال ولا يعرف الأثر على وجهه إلا إذا عرف 
الموشر. . 


وأنى لأرجوأن ألحق هذا الكتاب بثان أبن فيه أحوال اللحطابة العربية على 
ذلك.النحوق بقية العصورء ثم ألحق الثانیبثالث أدر س فيه بعض اللحطباء الذين 
م فی البیان والتأثر قدم جعانهم مثلا عالية تؤتسى : 


وما توفینی إلابالله » عليه توکلت وإليه نيب . 


۱۹۴۳٤ مارس:‎ 


#مد أبوزهرة 


الق ازل 


ا 
عم الخطاية 


تعریقه ونمرته : 
اعتقد الأقدهون أن للخطابة علماً » له أصول وقوانن › من أخذ مهاء 
أو بعبارة أدق من استطاع الأحذ ہا ولر ى طرقها عد شيا : 
وعرفوا هذا العم بأنه جموع قوانن > تعرف الدارس‌طرق‌التأثر بالكلام» 
وحسن الإقناع باللعطاب ؛ فهو يعنى بدراسةطرق‌التأثر »> ووسائلالإقناع › 
وما مجحب أن یکون عليه اللحطیب من صفات › وما ینبغی أن يتجه اليه 
من المعانى فى الموضوعات الختلفة . وما جب أن تكون عليه ألفاظ اللحطبة . 
وأسالیہہا › وترتیہا › وھو بہذا ينر الطريق أمام منعندهاستعداداللحطابة ؛ 
: لر ملکاته » وینمی استعداداته › ویطب لا عنده من عيوب »›ویرشده 
إلى طريق إصلاح نفسه ؛ ليسر ف الدرب » ويسلك السبيل . 


هذا العلل ينر الطريق > ولا حمل على السلوك ؛ فهو يرشد دارسه 
إلى مناهج » ومسالك » ولا محمله على السير. فا » هو يعطيه المصباح > 
ولا يضمن له أن یری به ذا کان فی عیئیه رمد ؛ وإن أرسطو واض عکتاب 
الحطابة لم يكن خطيباً » بل قال فيه الحاحظ إنه كان بكىء اللسان. ولیس 
عل اللحطابة بدعا فى ذلك » فعلم النحو لا يضمن لتعلمه أن ينطق بالفصحى 
ما لم عرس نفسه عليه ؛ وعلم الأحلاق لا يضمن لعارفه سلوكا قوعا مام 
يرض نفسه على الأخذ به ؛ وعل العروض لايكون شاعرا ؛ وعل المنطق 
SS SE SC E‏ 
تفسه عليه رياضة كاملة . 


وهكذا كل العلوم النظرية الى تظهر مرها فى العمل » تعطى من 
جریدها قانونا يساعده › ولا تضمن له العمل إلا إذا راض نفسه غلى‌قاتو نا. 


علاقة عا الحطابة بالمنطق : 

عندما ترجم كتاب اللحطابة لأرسطو إلى اللغة العربية فى القرن الثالث 
المجرى ؛ اعتبره كشر من الفلاسفة جزءاً متم) لعل المنطق . وابن سينا فى 
الشفاء مجعل اللحطابة من أقسام المنطق . واستمر ذلك حالالفلاسفة »ينظرون 
إلى الط بتللك النظرة الشاملة › إلى أن قصر المتأخرون انظر فيه على صور 
القياس “ وأشكاله » وأدواته . 


f 


ولم يبعد أولثك الفلاسفة عن الصواب كثرا ؛ إذ آن كتاب اللحطابة 
لأرسطو ترى فيه الماطق واضحاً وضوحا تاماً »> ترى الكلام على الحد 
والرسم والدليل » وكيف يتكون القاس اللحطاى ؛ ثم ترى فيه الكلام على 
التصديتى الذى يكتنى به فى اللحطابة » وغير ذلك مما يعد من المنطق . فعل 
اللحطابة على هذا له صلة وثيقة بالمنطق › من حيث إن المنطى خادم له › 
ومن حیث إن کٹرا من قوانن اللحطابة » يعتمد على اطق فى مبادثه ؛ 
وفوق تلك العلاقة الواضحة بين المنطق » وعلم العطابة » نرى أن عل 
المنطق » قد أحذ يسللك مسلكا جديداً » يزيد به على مسللك المتقدمن ؛ 
إذ صار لا يبحث عن القوانين الى تعصم الذهن عن اطا ق¿ بل 
يستلبط أبضاً ما يرشد الذهن إلى الأخذ بالقوانين السابقة ؛ فهو ببحثأيغا 
عن أهواء النفمس » وخواطرها » وأسباب الغلط » وتساسل اللحواطر »› 
وكل تلك أمور تساعد انلحطيب على أداء مهمته > وتمد قو انين اللحطابة عناحى 
التأثر » وطرق الإقناع . 

الح أن المنطق ألزم العلوم للخطابة › وبينهما من وشائج القرهى › 
وتداحل المساثل › وتقارب المناهج » وتدانى المآحذ - ماسهل على ‌الاقدمین 
عدهما علما واحداً ؛ وما جعانانحن‌المتأخريننعدهما أخوين متحدى النسب . 

علاقة علم اللحطابة بعلم النفس : 

لا يصل اللحطيب إلى غايته (وهى إقناع ااسامعين وحملهم على ا مر ادمنهم) ‏ 


کا 

إلا إذا استطاع أن يشر حماسم » ومخاطب إحساسهم . ویتصل کلامه 
بشغاف قلوہم » ولا عکنه ذلك - إلا ذا کان علما ما يشر شوقهم › 
ویستر عی انتباهیم > وعلما بطبائع النفوس > وأحوالا . وغرائزها › 
وسجاياها › وذلك لا یکون إلا بعل النفس » وإذا كان عل النفس دعامة 
لعلم الر بية > فهو أيضا دعامة لع العطابة ؛ لأن كلييما دى الإنسان إلى . 
وسائل الإقناع › والتلقعن والتأثر » غبر أن الأول لنشء حدث › والثانى 
لکبار م أفكار » ومذاهب » عل التأثر فہے بعد منالا » والوصول إلى 
قلو م أعز مطلباً » والاستيلاء على نفوسهم أشرف منصبا ؛ لذلكنقول: 
إن علا اللحطابة له صلة وثيقة بعلم النفس ؛ إذ جب أن تكونقوانئ ال حطابة 
ملائبمة كل الملاءمة لقوانين هذا العم ؛ بل بجحب أن تستمد مها ناموسها › 
وطرقها ›» ومناهجها . 

علاقة المطابة بعلم الاجماع : 

قال الفاراى : إن اللحطيب إذا أراد بلوغ غايته ؛ وحسن سياسصة 
نفسه ى أموره - فليتوخ طباع الناس وتلون أخلاقهم » وتباين أحوافم › 
قال أفلاطون : لكل أمر حقيقة » ولكل زمان طريقة ¿ ولكل إنسان خليقة ؛ 
فعامل الناس على خلائقهم › والس من الأمورحقائقها » واجز مع الزمان 
على طرائقه . ۱ 

وهذه قوانين تنفع اللحطيب ف متصرفاته مع كل طائفة من أهل 
طبقته » ومن دونه > ومن فوقه على سبيل الايجاز والاختصار 

OU ES‏ الدعوة إليه - يستدعى 
لاما بسياسة الئاس » وما بحب لكلل طبقة من المعاملة > وما یازم لکل 
صنف من الاس من خطاب » بجحب أن يكون علها بروح الجماعة » دارسا 
لأخلاقها » فاهما ما يسيطر علا » وإذا كان ذلك جد لازم للخطيب - 


کک 

فن الواجب إذن أن تكون قوانين الحطابة متصلة بقوانن الحماعات 
وناموسها » مستمدة منها قوة » ومن مشارما مساك » وأنت. ترى من هذا 
قوة الاتصال بين علم الاجتاع وعام اللحطابة . 

هذه العلوم الثلاثة ينابيع صافية » استمد عل الحطابة منها قوانينه »وعلى 
ضو تما سلكت طريقه ؛ ولذا اقتصرنا ذ کر علاقتا په دون سواها ؛ اذ هی 
الأنہار الى يأخذ منبا هذا العلم ماء الحياة . 

تاريخ علي الحطابة : 

أول من کتب فی هذا العلم الیونان » بل هم مستنبطو قواعده» ومشيدو 
أركانه » ومقيمو بنيانه ؛ وذلك لأن أل آثینا نی عصر برکليس » قويت 
فم رغبة القول » واشتدت فمم داعيته ؛ إذ صار بأسرهم القول البليغ دون 
سواه . قال المسيو شارل سنيوبوس : امتازت أثينا أولا ببلاغة خحطبائها ؛ 
فكانت حقاً بلد الأدب وحسن الإلقاء » فبالحطب نى مجلس الأمة يقرر 
شهر الحروب > وعقدالسلم » ووضع القطائع والضرائب › وكل الشئثون 
العظيمة » وبانلحطب الى تلقى فى احا م يحكم على الوطنيين والرعايا » أو 
يبر ءون ؛ فللخطباء السلطة »> وعلى الأمة أن تعمل بنصانحهم ومواعظهم › 
ورعا عهدت إلهم بإدارة شثون المملكة » فقد عبن كليون قائدا » ورس 
دموستین اللحطیب حرب فیلیب » وللخطباء نفوذ كبر » وکشر ا ما یلجثون 
إلى بلاغة. قوطي للنيل من عدانہم ف سياستهم > وريا آثروا لأنہم ينالون من 
ى المآرب مايرضمم من الال ؛ ليعاضدوا أحد الأحزاب › فقد أخحذ 
إشيل مالا من ملك مقدونيا › وقبض دعوستن دنار من ملك الفرس . م 
إن بعض اللحطباء كانوا ينشئون خطباً › ليلةما غبرهي ؛ إذلا يسوغ لمن 
كانت له قضية أن يرفعها بوكالة محام كا هوالحال عندنا » بل تقضى شريعة 
البلاد أن يتكلم صاحب القضية فی قضیته بالذات › من م کان عليه أن 
يقصد إلى أحد اللحطباء » يلتمس منه تأايف خحطاب له محفظه لیتلوه ف 


۳ 


مجلس القضاء > وكثرآً ما كان بعض الحطباء مجوبون البلاد اليونانية »٠‏ 
ويتكلمون فى موضوعات » توحيها إليهم الخيلة ؛ فتحتفل لذلك الحافل » 
وتعقد الأندية والمۇتمرات . 

وإذا كان التسابق البيانى وصل إلى ذلك الحد - فلا عجب إذا رأيا 
أن من لم يكن قديراً على فنون القول » محاول أن يتعلمها ؛ ولذا اتجه 
الناس إلى تعلم النلحطابة » والدربة علا » والمرين على الإلقاء > وتعويد 
اللسان النطق الصحيح » والبيان الفصيح ؛ لذلك أخذ العلماء يستنبطون 
قواعد اللعطابة وقوانيما ملاحظة اللحطباء » وطرق تأثرهم › وأسباب 
فشل من يفقشل ممم ۰ ٠‏ 

ويظهر أن أول من اجه إلى استنباط تلك القواعد السوفسطائيون ؛ 
فإنہم كانوا يعلمون الشبان فى أثينا طرق التغلب على خصومهم فى ميدان 
السبق الكلاى ؛ وکیف بخالطو ہم ؟ وکیف يلبسون علہم الخحقائق ؟ 
ورنوم على القول المبين > والإالقاء احكم ؛ وطبعى أن يتجه من نصبوا 
أنفسهم لذلاك إلى استنباط قواعد وقوانن من أخذ ہا أمن العثار »> وسبق 
فى الحصام . ولقد قيل إن أول من وضع هذه القواعد ثلائة من هؤلاء 
السوفسطائيین وهم » پرويكوس(١)‏ القوسى المتوق سنة ٤١١‏ ق م > 
وبروتاغوراس(۲) ( ٤۱۱ - ٤۸٩‏ ) ق م › وجورجیاس(۳) ( ٤۸٥‏ - 
۰ ق م) . 

وقد جاء من بعد هؤلاء أرسطو فجمع قواعده » وضم شوارده » 


(۱) کان سوفطائیا أذ آجراً باهظا فى تعليم اللطابة وقد أنفق كل ما جمع على ملاذه 
وقد حکم عليه بالإعدام بام لأنه قال إن الآلمة من محترعات العقول . 

(۲) آثریمنالأجور الى کان یأعذھا وکان یقول : ( لا أستطليع أن عرف أتوجه آلةآم لا 

(۴) فتح مدرسة تمل فيا اللطابة فأثرى واشتہر . وكان يقول : لا يوجد شىء وإن 
وجد لا مث معرفته » وإذا أمكنت معرفته لا غكن تعريفه . ٠‏ 7 
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فی كتاب أسماه اللحطابة » کان أصلا لذاك العلم. »> ومرجعا يرجع اللحطباء 
والمؤلفون فى اللحطابة إليه » وصدراً يصدرون عنه › ويردون موارده.. 


وقد جاء بعد أرسطو عصر نشطت فيه اللظابة عند الرومان نشاطها عند 
اليونان › قال المسيو شارل الآنف الذ كر : 

كان اللعطباء يأتون إلى ساحات الاجماع »> حيث تلثم مجالس. الأمة 
فى أواخر عهد الجحمهورية . مخطبون ویکثر ون من الحركات وسط دویالقوم › 
وشيشرون أعظم أولئلك اللحطباء »> وهوالوحيد الذى بقيت بعض قطع 
من خحطبه . 

وبقول نى شأن المدارس نى عهد الإمراطورية او ار 
العامة تقبل الشبان الأغنياء خاصة » يرساهم آباؤحي إلينا ؛ ليتعلموا فما اللحطابة . 
وإلغاء المنابر لم يتزع من الناهس ذوقهم ف اللمطابة » ومرالهم علما ؛ ولذاك بدأ 
المغوهون واللحطباء يكر ون » ويعلمون الناس طريقة الأداء »> فافتتحوا منذ 
القرن الول تی روما مدارس »يقباون فما الفتيان الأغنياء » وكان بعضهم مرن 
تلاميذه على إنشاء المرافعات فى موضوعات خيالية فى اللحطابة . وقد حفظ 
لنا اللحطيب سينيك عدة من هذه الدروس وموضوعها أطفال مخطوفون » 
وشطار من اللصوص . وهذا النشاط وجدت عدة مۇلفات أخرى ی عل 
اللطابة بنسب بعضها لشیشرون › وألف‌کونیتلیان ( ٩٩ - ٤۲‏ م) کتابا ماه 
تہذیب اللعطیب . وألف انجینوس الحمصی ( ۲٤٣۰‏ - ۲۷۳ م ) كتابا ماه 
المغلق . ۰ 
وأتترك الآن الحديث نى البونان والرومان » ولول وجهنا شطر العرب. 
فنا قد وجدنا أن اللعطابة فى صدرالإسلام - وصلت إلى الذروة وبلغت كال 
آوجها . وجاء العصرالأموى » فوجدت اللحطابة ها غذاء من الفتن والثورات 
الى آطلت ذلك العصر» وقد أذ الفتيان والکهول يتبارؤن فى‌اللحطابة › 
ويتسابقون نى ميدانها ٠‏ ركان مكأن ذلك الوفادة » والس الحلفاء والأمرأء 
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والولاة . وقد نشا من هذا أن وجد ناس يعلمون الشبآن-لحطابة » و رتوم 
علا ٠:‏ وقد ظهر ذلك واضحا كل الزضوح فى العصر العبامى الأول ؛ 
فقد نجاء فى البيان والتبيعن للجاحظ ون العقد الفريد لابن عبد ربه : أن بشر 
ابن المعتمر = نمر بابراهم بن جبلة بن مخرمة السكونى اللعطيب » وهو 
يعم فتيانمم الحطابة »> فقال بشر : اضربوا عا قال صفحاً » واطووا عله 
كشحاً . ثم دفع إلہم صحيفة من باره » وتنميقه وى هذه الصحيفة وصف 
جيد لأساليب اللحطابة » وألفاظها ومعانما . وسنبين حلاصا ى موضعه إن 
شاء الله تعالى . 


ویظهر نم م يقتصر وا على استنباطامم العربية » بل كانوا يستعيئون 
عا ئی آداب الام الأخرى > ليعاولہم ذلك فى استنباطهم > وعدهم بها 
ليس عندهم › وينمهم إلى ما عساه يعزب عن خواطرهم . ومن .ذلك 
ما جاء نى البيان والتبيين والصناعتن : قال معمر أبو الأشعث قلت لہلة 
المندى آيام اجتلب يى بن خالد أطباء لهند : ما البلاغة عند أهل 
المند ؟ قال لة : عندنا ى ذلك عصيفة مكتوبة لاأحسن ترجا لك › 
وم أعالج هذه الصناعة ؛ فأثق من نفسى بالقيام مخصائصها › وتلخيص 
لطائف معانها . قال أبو الأشعث : فلقيت بتلك الصحيفة التراحة » 
فإذا فا : أول البلاغة اجاع ٣ة‏ البلاغة : وذلك أن يكون اللحطيب 
رابط الجأش ساكن الخوارح إلى آخر ما فہا من وصف جيد للخطيب . 
والأسلوب اللحطا . 


ألا ترىمن هذا ما يدل دلالة راجحة على استعانمم بالآداب الأجنبية + 
وتغذہم ما ۽ وقد استمر الببحث فى الحطابة وأصوها ۽ شمو ويکر 


(۱) ابرم بن جبلة كان من أصحاب عبد اللك بن مروان ا وعمر إلى خلافة المنصور 
ومن ذلك تعرف أن ابعداء استنباط قواعد الحطابة كان فى آخر العصر الأموى .. 


۱۷ س 


ما كانت اللعطابة ناهضة . وكان أكثر من يقوم به أنمة العازلة الذي احتاجوا 
إلا لبحتازوا جالس المناظرات » ويتغلبوا على خصومهم من ذوى 
الحدل ؛ ولذا نيغ فم خطباء كثرون » ومهم من يعرف بعض أصول. 
الحطابة » وقوانيها » كعمرون بن عبيد » وبشر بن المعتمر » ونمامة ابن 
آ2 س ٠‏ وإبرهم النظام › والحاحظ › وغرهؤلاء کشرون > 

غير أن محوث آولئك الأدباء ل تجمع فى كتاب مستقل > بل کائت نشرآ 
ى الكتب » وعلوم اللغة > ولم يعن أحد بتدوينها ى كتاب مستقل ؛ لتكون 
علماً قائماً پذاته > حى ترجم اسحق بن حنين كتاب اللاطابة لأرسطو؛ 
وشرحه الفارانى : وقد عد من المنطق ها ذكرنا . 

جاء فى الفهرست لابن الندم ف أثناء سرد ما كتبه أرسطو ف المنطق : 
الكلام على ريطوريقا > ومعناه اللحطابة ويصاب بنقل قدم > وقيل : إن 
اسحتق نقله إلى العرب » ونقله إبر اهم بن عبد الله » وفسره الفارانی آپونصر : 
رأيت خط أحد بن الطيب هذا الكتاب نحو ماثة ورقة بنقل دم . وقد تی 
ابن سينا فى كتاب الشفاء بلبكتاب اللحطابة لأرسطو مع تصرف غر ضار : 

وبنقل كتاب اللحطابة لأرسطو صار ف ‌العربية قواعد للخطابة مدونة فى 
بحث مستقل » وإن كان جزء من عل المنطق على ما رأيت . وهنا نلاحظ 
ثلائة أمور . 

أوما ‏ أن تلك الرحمة صادفت عصراً قد ركدت فيه اللحطابة 
ونمدت » وأصبحت مقصورة على الوعظ » وصارال حطباء من لا مجيدو نما ١‏ 
فاقتصروا على خحطب محفظونما ویلقو لما ویتوارثولبا بنصها › يلى 
انلحلف‌ماكان يلقيه سابقه » وإن تصرف فى دائرة عحدودة » ووسط آقطارمن 
جود ؛ فكان طبيعياً ألاتستفيد اللحطابة من تلك الأرحة ؛ لأنها فقدتروحها »> 
وذهبت‌الرغبة فى السبق فما ؛ فبقيت القواعد هيكلا من غبر لي . 

ثانما - أن كتاب اللحطابة صار جز ءا من الفاسفة ء ولم يضفإلى الأدب » 
وإن کان الأدہاء قد قيسوا منه » ونالوا أشطرا ؛ إذهومع ذاك لم مرج 
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دقو اعده كلها عن نطاق الفلسغقة ؛ إلى حبث تناو له الأدباء باحك 
حوالفقد » والتقربظ› أوالتزييف » بل بى .حيث الفلسنفة وعمقها ا 
»و لعل السبب نى ذلك خود ريح الحطابة » وضعف شاا . 


وإن الفلسفة ذاتها من بعد ابن سينا » وابن رشد › أخذت هجر كناب 
#الحطابة ؛ فقد انفصل عنه المنطق » وصارآمره يصغر» وشأنه ون ٤‏ حى 
کا الزمن مجر عليه ذل النسیان › لولا أن سجل خلاصته ابن سينا ى 
تاب الشفاء ؛ فصار مرجعا ع ا 


الا أن عل اللحطابة ارا رت ا ستڈهاد! ت من الأدب العر 
«والسبب ی ذلك عدم حروجه عن نطاق الفلسفة › ولو آنه خرج عن ذال 
#النطاق » وتناوله حث الأدباء بالتأييد أو الرد > لوجدت الشواهد على قواعده» _ 
حولانتقل إلى عل عرب » ولبس حلة قشيبة من ذلك البيان . 


هذه هى الأمور الثلاثة الى نلاحظها على تلك الترحمة وزمانما ؛ وما 
رى أن انلعطابة ذاتما لم تد من تلك القواعد » ولم تتخذ من هذه العناصر ؛ 
انها قد ضارت صورة من غر روح . 


ولا استيقظت اللحطابة نى العصور الحديثة > وعظم أمرها » وصارت 
دصبيلا من سبل الحد » وطريقا من طرق الغلب والسبق › ف ميادين السياسة » 
ميو الجالس النيابية »> وف دور القضاء » اجه بعض الباحثن إلى إحياء المقبور 
من قوانينما »> ونشر المدفون من آراء العلماء فا ٤‏ ا ف 0 
ذلك کتاب عل اللطابة العام الباحث لويس شيخو ؛ فقد خع ى هذا الكتاب 
.خحلاصة ماكتبه أدباء العرب » وفلاسفمم »> وما ترجم إلى اللغة العربية من 
«ڳوانين انلحطابة ؛ وقواعدها »› غر آنا نلاحظ أن فما کتبه کشر ما پتعلق 
ةنطق » قد وضعه نى الحطابة ؛ ونلاحظ جفافا نى الكتابة مجعله غير قريب. 

( م ۲ -المطاية) ٠‏ 
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للمتناول ؛ ونلاحظ يض أن المؤلف فى أكر المسائل. م يقدم لنا رآيه. ؛ بل 
ركنا وسط نقول. وآثار ا یکن. من شی ء فله فضل الباحث النقب که 
والكاتب السابق ؛ إذ غر ه. له لاحی + 

وقد كتب بعض الذين تفقغوا بثقافات آوروبية حوثاً قيمة 0 النحو 
الذى وجدوة ف أوربا » ولكل منهم ناحيةفيا كنب » فبعضهم اتجه إلى ارج 
الحروف »> وبعضهم اجه إلى الإلقاء » وبعضهم زاد عن هڏين ا 
البحث أن أساليب الحطابة « ,ولکل فضل قا عنی به . 


وأرجو آن یوفقنی الله جلت قدرته إلى أن یکون یحی هذا تفع مقدار 
ما أبغئ ٠‏ وفائدة 'مقدارما أقصد . والله المستعان . 


محمد أبوزهرة ٠‏ 


ETE 
الخطاءة‎ 


تعريفها . أقيسما . موضوعاما . فائدما . طريقة. عصيلها.. 

اللطابة مصدر حطب طب أى صار خطيبا .»> وهی على هذا اصفا(ا) 

براسخة ى نفس امكل قر ا عل اضرف ق قران القول ؛ محاولة 

التأثر فى نفو س السامعين » وحلهم على ما یراد منم بر غیهم. »> وإقناعهم؛ 

خاللحطابة مرماها التأثير نى نفس السام > وخاطبة وجدانه » وإثارة إجساشه 
لمر الذى يراد منه ؛ ل“ ن للجكم » إذعانا » ويسلم به به تسلا . 


وقد قال ابن سينا : إن الحككاء قد أدخلوا اللحطابة والشعر فى 
ا هطق ؛ لأن لرن من المنطق أن يوصل إلى التصديق » فإن أوقع 
التصديتى قينا فهوالبرهان > وإن أوقع ظنا أوعمولا(۲) على الصدق - 
خهو اللعطابة( )۳‏ آما الشعر. فلا يوقع تصديقا. > لكنه لإفادة التخييل 
#لجارى جرى التصديق ؛ ومن حيث أنه يؤثر لى النفس قبضا أو بسطا »عد 
ى الموصل إلى التصديق . والتخيل عنده إذعان للتعجب » والالعذاذ » 
:تقعله صورة الكلام 


وتری من هذا أنه بض مع المنطق » واللحطابة » والشعر > ى ثلاث مراقب 
قالأول يتجه إلى اليقين » والثانية تتجه إلى TT‏ إلى 


(1) عرف الحطابة المنطقيون والكماء بألا القياس الولف من المظنونات أو الغبولات 
“لتر غيب الناس فيما يتشعهم من آمور سساشهم آو مجادهم :. والمظنونات الأمور الى عحكم:المقل 
فا حكما راجحا اتياعا لغلبة الظن . كقواك فلان طوف اليل فهو تسس » والمقبولات هى,الآراء 
ألى يكون مصدر التصديق فبا - وقوعها فمن لاشبة فى صندقه مع كونها قابلة للانکار = 
حو تطلق الحطابة عى اللطبة وهى الكلام ارد اع ا الزدوج أو المرسل الذى يقضد به 
لمر › والإقناع . 2 

(۲) المراد من احمول عل السدق ٠ا‏ بقبله الإئسان سدور عبن عرف بالصاق . 

(۴) الحطابة هنا معئاها اللطبة . 


تا 
إثارة الحيال والإعجاب » والالتذاذ بصورة الكلام » وحن نخالفه فى غب 
المنطق » ومنا ما نحن بصددة وهواللاطابة ؛ فليس بصحيح أن أقيسةة 
الحطابة » لاتعتمد إلا على الظن › بل كثر ا ماتعتمد على أقوى الأدلة إلزاما > 
وأشدها قطعا قن الاستدلال » ومن أبلغ الحطب ما حلت حقائقها بأقيسة 
المنطق » وبراهينه ؛ إذ مجتمع فا دقة المنطق » مجمال الأسلوب. 


وقد یکتی فہا بالامور الظنية » وقد یستعان فا بأقوال من عرفو 
بالصدق » وبعل النظر »> والحىكمة الصائبة › وإن كان الاحتجاج ہا ی ذا 
لاينقج بقينا فى نظرالعقل الحرد ؛ وقد يتجه اللعطيب إلى قصوير الحقائق ى 
صورة تشر التيال »> وتعجب بذاما > ويضع الحقائق فى أسلوب شعرى!> 
ليجتمع التصديتق مع إثارة المجيال » وياتقى الإذعان وإثارة الوجدان . 


فاللحطابة فى القيقة قد:تستمد قوتًها من العناصر الثلاثة » وتكون تلك 
العناصركالينابيع تمدها ماء اللياة٠؛‏ قد يعمد اللطيب إلى المنطق » وأفيسته 
اليقينية › ويقتصر على ذلك إذا كان مخاطب أقواما » قد غلب على حیاهې 
الفكر والعقل » لا يرضمم إلاالحقائق عارية »> وقد يعمد إلى الظنيات .> 
وأقوال من عرفوا بالحكة » إذا كان من مخاطہم ممن يقدسون أولئلئه 
الذين نقل عنهم › وقد يضيف إلى الظنيات صورا كلامية » تشر اللحيال > 
وتفعل نى النفس ما يفعله الشعر : ومن اللحطب ما تجتمع فبا تلاك العناصو 
الثلائة ؛ فتبلغ القمة من التأثر > والروعة » والحودة . 


موضوعها : 

 -‏ قال ابن رشد ناقلا عن أرسطو : ليس للخطابةموضرع خاص › تبحته 
عنة بمعزل عن غيره » فما لا تخم عن النظر ف ىكل العلوم والفنون »ولا شىء 
حقبراً کان أو جایلا معقولا أو محسوسا إلا يدحل تحت حكمها ؛ وحخضع 
لسلطان لساناً ۽ زمن ثم یترتب على الیب أن یکون له للام بكل صنف. 

من المعارف » بل نبغی له آن يوسع کل یوم نطاق مدارکه > وذلك حی 
لأريبافيه ؛ فإن كل مسألة عامة »أو طا صلة بشن عام » : سح ا کرت 
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موضوع اللحطابة : كحب اأوطن > ولقامة المدالة والنظام » وتسكن الفن › 
والمسلث بالفضيلة » وغبرذلك » بل من المسائلى اللحاصة ماهو موضوع للخطابة 
كالحصومات ؛ فإن الحا كم ميدانالحطابة › والقول البليغ . وكشر من القضايا 
ليست إلامسائل خاصة كالعقود والمداينات » ونحو ذلك . بل إن ابن رشد 
يقول فى تلخيصه لكتاب أرسطو : كل واحد من الناس يوجد مستعماالنحو 
من أنحاء البلاغة ومنيا منها إلى مقدار » وذلك حق ؛ فالقاجر ينادى لسلعته ٠‏ 
بشی ء من البيان بلغته يستعمل فيه كل وسائل الإغراء ؛ وكل ذى رغبة فى 
آمر» مجنہد فى استخدام عبارات خاصة » مجتذب ہا من يريد هله إلى ما ببق 
ويريد . ولو تساحنا لسمينا ذللك النحو من الكلام خطابة . وعلى أية حال هو 
يدل على مقدار عموم الو ضوعات اللحطابية وأا ليست مقصورة على ناحية 
خاصة من النواحى ؛ وإن كان الناس قد اصطلحوا على اللحطابة ى مو ضوعات› 
وجعلوها أقساما ها » وأنواعاً > کا سنن ذلك ی موضعه إن شاء الله تعالى . 


فائدمپا : 


قال ابن رشد ناقلا عن أرسطو : ليس كل صنف من أصناف الناس 
ینبغی أن يستعمل معه الرهان ف‌الأشياء النظرية الى يراد منهم اعتقادها ؛ 
وذلك إما لأن الإنسان قد نشا على مشهورات تخالف ا حى » فإذا سللك نحو 
الأشياء الى نشا علما - سهل إقناعه ؛ وما لأن فطرته ليست معدة لقبول 
ار هان أصلا؛ وإما لأنه لا مكن بيانه له ف ذلك الزمان ايسر الذى يراد من 
وقوع التصديق فيه › فهذا الصنف الذى لا بجدى معه الاستدلال المنطنى ؛ 
ديه اللحطابة إلى الحق الذى يراد اعتناقه ؛ لأم) تسلك من المناهج » مالا ٠‏ 
يسلك المنطق . 

وهذه أول نمرة من نمرات اللحطابة ؛ وللخطابة فوق ذلك رات 
کشر ة ؛ فهى الى تفض المشاكل ؛ وتقطع اللحصومات › وهى الى تدىء 
النفوس الثائرة » وهى الى تثير حاسة _ذوى النفوس الفاترة » وهى الى 
ترفع احق ٠‏ وحفقض الباطل › ودل وقالخا وهی صوت 
المظلومين » وهى لسانت ألهداية . ولامر ما > قال موسى عليه السلام نكما 


n 


بعثه ربه تعالت حکته إلى فرعون : « رب اشرح لی صدری » ويسر ی 
أمرى » واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى » . ولا كن أن ينتصر 
صاحب دعاية »> وماد بفكرة » وصانحب إصلاح إلا بالحطابة . 


واللعطابة هى الدعامة الى قامت علا الانقلابات العظيمة › والثورات 
الكبر ة الى نقضت بنيان الظلم ؛ وهدمت قصور الباطل ؛ فهذه الثورة الةر نسية 
قامت‌على اللحطابة »> وهی الى كانت تؤجج نر اما » وتذ كى مہا . والحطابة 
قوة تشر حية الجيوش > وتدفعهم إلى لقاء اموت » وتزيد قواهم المعنوية ؟ 
ولذلك كان قواد الجيوش المظفرين فى. القدم › والعصور العديثة خحطباء 
مصاقع ؛ فبرکلیس » ویولیوس قیصر › ونابلیون »> خطباء » وعلی 
ابن یی طالب > وخحالد بن الوليد » وطارق بن زياد » خحطباء مصاقع › 
لوا معهم سلاحا معنويا مجوار السلاح الحديدى . 


واللحطباء هم ا لمسيطرون على الجاعات» وم الذين يقيمو نما » ويقعدوما. 
وق‌الحكومات‌الشورية › يكون الطباء هم الغاابين ؛ تصدع الأمة بإشار ام « 
وتخضع لسلطام ؛ لأن الغلب نى ميدان الكلام » والسبق ى حابة البيان 
م فاراۇهم فوق الآراء » لأنہم يستطيعون أن يلحنوا محجمم › ويسبقوا 
إلى غایا م ؛ وى ذلك نشر لسلطا٣م‏ »> ورفعة في . فالحطابة طريق للمجد 
الشخصى كا نها طريق النقع العام . 

والحق أن اللعطابة مظهر اجياعى للمجتمع الراقى تيا برق الهاعة > 
وتخبو بضعفها . ولقد قال ابن سينا نى فائدتها إن صناعة الحطابة عظيمة 
النفع جد ؛ وذلك لأن الأحكام الصادقة فیا هو عدل وحسن أفضل 
نفعاً » وعم على الناس من أضدادها فائدة ؛ لأن نوع الإنسان يعيش 
بالتشارك > والتشارك » محوج إلى التعامل والتحاور » وها محوجان 
إل أحکام صادقة > وهذه ٠‏ الأحكام الصادقة نحثاج إلى أن تكون 
مقررة لى النفوس ء٠‏ مكنة نى العقائد » والرهان قليل الجدوى ف 

حل الجمهور على الحق + فاللطابة هى المعنية بذللك "٠‏ انتهى بتصرف قليل . 


۳ 
وقال فى اللحطيب : إن اللعطيب يرشد السام إلى ما محتاج إليه من أمور 
دینه ودنیاه ؛ ویم ڏه مراسم لتقو م عيشه ؛ والاستعداد 8 معاده. 7 


طرق تحصیلها : | 

لا شك أن اللحطابة منصب خطر » ومرتقى صعب المنال > لايصل إلا 
طالہا بیسر › بل محتاج مبتغہا إلى زاد عظم › وصر ومعاناة e‏ 
المشاق ؛ ليصل إلى تلك الغاية السامية وطرق تحصيلهانى ابجملة ماباقة : 


: فطرة مواتية وسليقة تلام اطابة‎ - ١ 

ی کا ات ی ی ا ۰ 
تكون حارج حروفه صحيحة › وأن يكون فصيحا » طلق اللسان » ثابت . 
الجنان » ذكى القلب . اوقد يكون بعض الناس مستعداً كل الاستعداد 
الخطابة ؛ إذ یکون قد منحه الله کل مؤھلاہا من صوت جهوری »› وعقل 
أمعى » وقلب ذكى » ونفس متوثبة › ولسان مين » وخاطر حاضر » 
وبدمة مستيقظة » وفراسة مدركة » ونظرات نافذة » ومثل هذا لا حتاج إلاإلى 
التعلم وال ممارسة » وتنمية مداركه ليكون خطيبا مصقعا » ومدافعاً مدرهاً . 

۲ - دراسة أصول الخطابة : ٠‏ 

لا شلك أن هذه الأصول لابد لما من عوامل آخرى ؛ إذ ا 
لاتکفی ؛ بل لاب آن یکون معها استعداد کامن » أو رياضة ومران شدید . 
قال ابن سينا فى مازلة أصول الحطابة فى تحصيلها : هذه الصناعة قد يتعاطى 
فعاا كل إنسان > بان يتأمل ما لفون فيه من مح أو ذم أو شكاية 
أو اعتذار أو مشورة +> فم ه ن کون تصرفه فی بض هذه المعانى » 
ومېم من هو متصرف فی جمیعها > ومهم من يبعد فى ذلك معملكة 
حصلت له من غر أن قكون القوانن الكلية E E E‏ 
مجمخ إلى الملكة الإعتيادية ملكة صتاعية » حى تکون القوانن عققة 
عنده وهو الذی اانا الجزء من المنطق ( الحطابة ) علا وا كتسب 


٤‏ ب 


الملكة بالمزاولة . والملكة الاعتيادية وحدها » إن تنجح فلا عن بصبرة 
فالقوانىن على هذا هادنة مرشدة » ساعد ى حصي اللحطابة بإنارة السبيل 
ولا تكون وحدها اللحطيب » بل هى مهذبة للفطرة › مساعدة ما . ۰ 

س قراءة كلام الپلغاء : 

دراسته دراسة متعرف لناحى الأثير » وأسرار البلاغة » ومتذوق 
u‏ فا من جمال الأسصلوب » وحسن التعبير » وجودة التفكر » قال 
ابن الأثر ى الثل السائر : إن ى الاطلاع على أقوال المتقدمين من المنظو م 
والمتثور فوائد جمة ؛ لأنه يعم منه أغراض الناس » ونتائج انکارم» 
ویعرف به مقاصد کل فریق مہم وال أن ترامت به صنعته تى ذلك ؛ 
٠‏ فإن هذه الأشياء ما تشحذ القرحة » وتزكى الفطنة . وإذا كان صاحب 
هذه الصناعة عارفا سا تصبر المعانی الى ذ كرت > وتعب ئی استخراجها 
کالشیء ال قى بن بده » بأحڌ منه ما أراد ؛ وأيضا › فإنه إذا کان 
مطلعاً على المعانى المسبوق إلا قد بنقدح له من بينها معى غريب لم يسبق 
إليه .. ومن المعلوم أن خواطر الناس ( وإن كانت معفاوتة فى الجودة والرداءة ) 
فان بعضها لا يكون عاليا على .بعض أو منحطا عنه إلا بشىء يسر . فقراءة 
كلام البلخاء تقدم للقارىء أرسالا من المعانى والأساليب ينال منه بيسر 
وسهولة من غر معاناة ولا کد ذهن . 

؛ - الاطلاع على كدر من العلوم الى تتصل بالجماعات 

كالاقتصاد والشرع › والأخحلاق > والاجتاع » وعلم النفس » والأديان ؛ 
فان الاطلاع على هذه العلوم فوق آنه ینمی فکره » وبوسع مدارکه » عله على 
بصبرة ى مهمته » ويضع أمامه المصباح الى ديه إلى طرق التأثر ؛ فيصيب 
غایته » وینال غرضه . 

ه -لأروة الكدرة ا 

محفظ کشر من طب من اشتېر تهر باللسن والبيان ؛ فإن الحطابة محتاج 


& 


إلى تعابير كشرة » تحتاج إلى آن عر عن العى الواحد بعدة عبارات › 


اھ 


وأساليب متخايرة ؛ لكيلا تذهب جدة المحى » ويصيب السأم النفوس . ولا عد 
الحطيب بالعبارات التغاير ة المتحدة المحى إلاثروة ى الألفاظ والأساليب ؛ 
وحفظ كشر لأقوال المتقدمين › واستيلاء تام على نواحى البيان . 

; ضبط النفس واحتال المكاره‎ - ١ 
إن اللحطابة منصب حطر ؛ إذ قد تعترض اللخطيب زوایع من کل‎ 
ناحية » وقد يقابل بالسخرية والاسمزاء » وقد يكون الحخاطبون من يتقصون‎ 
عوراته » ویتسقطون هفواته ؛ وکلهم له رقیب‌عتید . فإذا م يدرع اللحطیب‎ 
. بضبط نفس وسيطرةتامة على إحساسه ومشاعره » لم يستطع السار إلى غاباته‎ 
وقد ما قال حطيب عرنى : لقد شيببى ارتقاء المنابر » وهوقول يدل على‎ 
مقدار ما کان يعانيه ذلك اللعطیب نی الاستیلاء على نفسه حى لاتجشأولاتجيش›‎ 
وحی لایضطرب › ولا تأخذه الحبسة ؛ لذاك نقول مجحب أن يرلى مريد‎ 
الحطابة نفسه على احال المكاره والحل > وضبط الإحساس » وعاربة مظاهر‎ 
الاضطراب والوجل ؛ فإن الاضطراب يورث الحرة »> والحرة من أسباب‎ 
الأرتاج » والوجل يضعف أثر المعطبة فى نفوس السامعين » إذ هون علمم هوان‎ 
. قائلها‎ 

۷ - الارتياض والمارسة : 

إن الفطرة والاطلاع » وثروة الألفاظ » والقراءة الكشرة » والعلم بالأصول 
اللحطابية لاتكى فى تكوين اللعطيب ؛ لأن اللعطابة ملكة وعادةنفسية لا تتكون 
دفعة واحدة ١‏ بل لايد لمريدها من المعاناة . والممارسة والمران ؛ لکی ینمی 
مواهبه » إن کانت فيه فطر تا »> ولکی يطب لعیوبه‌إن کان فيه عیو ا . فلن 
وجدت ف نفسلت أول e as‏ التلاس 
عنك من. النجاح ؛ فان کثراً م من الخطباء E‏ 
كلامية › فاص لحو ها 


جاء فی کتاب تاریخ العضارۃ فی الحدیث عن دعوستان نحطیب اليونان .: 
إته عندما خحطب على المنر العام .قوبل كلامه بالقهقهة ؛ ؛ إذ كان صوتەضعيغاً 
ج »> ونفسه قرا ؛ فتو افر عادة سنن على رياضة صوته . 


— ۴۹ 


- . ويرو أنه كان ينقطع شهورا طويلة ونصف رأسه محلوق ؛ لثلا بحاول 
الحروج. وكان يلى أ خطبا وق فه حصى » وهو على شاطىء البحر ؛ لمرن نمه 
على التغلب بصو ته على جابة . الناس . ولا رجم إلى المن ركان قد أخضصع صوته 
لإرادته . وقد کان محافظ كل امحافظة على إعداد جميع خحظبه قبل إلقا٣ما‏ ۽ 
ولذا صارأر ق خطيب » وأعظم مفوه فی بلاد الیونان . وکانت تالف حال کشر 
من خحطباء العرب الممتازين ؛ فقد جاء ف البيان والتبين للجاحظ : ويقال إ ٣م‏ 
م یروا قط خحطیبا بلديا إلا وهونى أول تكلفه لتلك المقامات كان مستثقلا 
مستصلفا أيام رياضته كلها إلى أن يتوقح وتستجيب له المعافى » ويتمكن 
من الألفاظ. - إلاشبيب بن شيبة ؛ فإنه ابتدأ حلاوة » ورشاقة » وسهولة » 
وعذوبة ؛ فلم بزل يزداد مها »> حى صارف. كل موقف » يبلغ بقليل 
الكلام » مالا يبلغه انلحطباء المصاقع بكشره . ورياضة النفس على اللحطابة ». 
تكون بأمور كثرة » بعضها يتعلتق بالإلقاء > وبعضها بتعلق بالأسلوب 
والفكرة ؛ لأن أللحطابة فكرة › وأسلوب » وإلقاء حك » ومن الزياضة الى 
تتعلتى بالفكزة ؛ أن يعود نفقسه ضبط أفكاره » ووزن آرائه »> وعقد صلة 
بینما وبن‌ما مجرى فىشئون الناس » وعامة أمورهم ؛ ليكون على أهبة القول 
العطا إن وجدت دواعيه . ومنہا أن يكون كشر التأمل تى شئون الحياة ؛ 
٠‏ عميق الفكرة فا » كثر الدراسة لأحواها ؛ وأن يعود نفسه الاتصال بالناس؛ 
خط تفوسهم بتفسه ٤‏ فیحس بإحساسهم »> ویکون قرییا منبم 4 
ما یدعوالی خطاہم . ومن الرياضة. الى تتعلق بالأسلوب أن يتحدث مید 
الكلام » أو ك وأن کون ی مرانه الحطانی عا كيا البلغاء ق 

أسالییم ¢ ا ب ا فىمثل دربم . ومن الرياضة الى تعلق 
بالإلقاء أن يعود نفسه إحراج الحروف من مخارجها » ون يةرأ كل ما 
یستحسنه بصوت مرتفع ؛ ؛ مصورآً بصوته معانی ما يقرا ؛ بتغير النرات › 
وبرفع الصوتوخفضه» وأن يغشي الجماعات و المجافل إلى تكون ان 0 
وإذاً .عنت له فكرة ووجدٍ الفر صة سانحة. فلیقل غر هياب ولا وجل 
ولامستحی ون ااا ىهنا e‏ وهويجر إلى الحيسة « 


¥ 


وموتالمواهب ؛ وعليه أنيقول مرجلا ما استطاع إلىذلاف سبيلاء وإن ضعف 
٠‏ سلوب ارتجاله » أو أصابته خبسة مرة لاييأس من أن مجيد مر تجلا »> ویتسیب 
سيب بلاغته مرة أخرى »› بل قد يصر ذلك له عادة ¢ وشااً . 


والقول الحملى »جب على المريد أن يروض نفسه على اللحطابة الجيدة ؛ 
حى تصر له شاا . وقد قال الحاحظ ف هذا كلمة حكة > فقد جاء 
ف لبيان والتبيين : « وأنا أوصيك » الاتدع الغاس البيان والتبيين » إن 
ظننت أن لا فما طبيعة ›. ونما يناسبانك بعض المناسبة » ويشاكلانلك 
بعض المشاكلة » ولانہمل طبيعتك » فيستولى الإهمال على قوة القرعة » 
ويستد ا سوه الاد وإن كت فا يات وا خسنت من اقسات بالفوذ ق 
اللحطابة والبلاغة » وبقوة المنة يوم الحفل » فلا تقصرف القاس آعلاها تى ‌البيان 
شورة » وأرفعها ف البيان منزلة ۽ اولس اباش فق طالب اللحطابة > 
ا > وعظم أمره » وعد من أفصح الحطباء » فقد 
کان شيشرون أخحطب حطباء الرومان بتمرن على إلقاء ا ق 
على إلقائها ۰ وکانت E‏ 


YAS 
أصول الخطابة‎ ., 
تكوين اللحطبة‎ 

مقدمة : لاشك أن من يريد إلقاء خطبة ف موضوع » مع العناصر 
ولا ثم يرتہا » ويض ع كل عنصر ف موضعه اللائق به ؛ ثم يعر عنآذلك . 
وقد تحدث منه تلك الأعرال الثلاثة فى أسرع وقت » وأقصر زمن » کا تری 
فى اللحطب الارتجالية » وى الحاوبات » والناقشات اللحطابية . وقد تحدث بعد 
تروية وإمعان وتفكر وى زس طويل » وذلك ى اللحطب‌الى يأ وتحضر› 
وتعد إعداداً . ا يكن من حال اللحطيب واللطبة فتلك الأعمال الثلاثة 
الاید أن تکون . وقد جاء فی کتاب عل اللحطابة للعام لويس شيخو قال 
ابن المعاز والشيبانى : إن البلاغة بثلاثة أمور : أن تغوص لحظة 'القلب فى 
أعماق الفكر » وتتأمل لوجوه العواقب » وتجمع بين ما غاب وما حضر؛ 
ثم يعود القلب على ما أعمل الفكر ؛ فيحكم سياق المعانى » والأدلة › 
وحسن تنضيدها ؛ ثم تبديه بألفاظ رشيقة مع تزيين معارضها › واستعمال 
محاسنها . قال بعض المحكماء : العلوم الأدبية مطالعها من ثلالة أوجه : قلب 
مفکر » وبیان مصور »› ولسان معر . 

ويسمى العمل الأول إنجاداً أواختراعا » والثانى التنسيق › والثالث 
التعببر » وتلك هی الأرکان > لى تقوم علما اللحطبة › والعناصر الى تتحد 
ی تکویما . 

: الإججاد ۰ 

وهو إعمال الفكر لاستنباط الوسائل الى من شأما إقناع السام 
واجتذابه » وإثارة حماسته إلى ما يدعو إليه المتكل . إن عمل اللحطيب أن 
بقدم حقاثق » أو ما يشبه الحقائق » وجب أن يكون عند تقدمها حال 
لاغنع من قبول کلامه » بل مجحب أن يکون محال تجذب الناس إليه ؛ 
وتدفعهم. إلى الإنصاتلة» وتقبله بقبول حسن » ون جمد ى حمل 


~۴۹ 


#السامعين على. الإذعان لا بقول » والتسلم به »> وإثارةحماستّم له .قال ابن 
سينا فى الشفاء : التصديقات الصناعية الى حتال ها بالكلا ثلاثة أضناف: 
الأول العمود » والثاتى حال انكل عند تأدية الكلام فى مته كا بتفق 
ُن يکون »> سمت صالح متخشع فاضل »› أو مت صادق جاد › از لاق 
جلك » أویکون له لطف نی تأديته . والفالث : استدراج السامعن » وجب _ 
تن يكون الإبجاد شاملالكل هذه العوامل ؛ ولذا قالوا إن الإنجاد يشملها › 
وسموا الأول الأدلة » والثانى الآ داب اللحطابية ؛ وافالث إثارة و 


٤‏ الألة 


ہے 


الدلیل ما توصل به إلى يان صحة لمكم سلا أوإيابا ء والأدلة العطاية 
ا يلزم أن تكون قطعية موجبة ليقن › > بل يصحآن تكون ظنية توجبن . 
خامما الظن » ولكن مما يستخدمه اللعطيبمن وسائل يرفع ذلك الظن ف نفوس 
#لسامعين إلى مرتبة. ايقن ؛ بل مجعله فى أعلى درجاته » ومثال الأدلة القطعية 
ی الطب قول على بن أنى طالب رضى الله عنه »فى بيان .قدرة الكاثنات » 
مجوارقدرة الله سبحانه وتعالى : بلاقدرة. مہا کان ابتداء خلقها » وبغر 
امتناع ما کان فناۋؤها ؛ ولو قدرت على الامتناع « دام:بقاۋها 
الدليل قطعى إلزاى » ولاشہة فيه عند أهل النظر. ومثال الأدلة 
قوله لعمر › عندما استشار الصحابة فى سفره على رأس الجيش لفتح 
خارس : مکان لقم بالاأمر مکان النظام من الحرز > مجمعة ٠»‏ ويضمه 
غإذا انقطع النظام > تفرق الحرز وؤذهبت › م م تع حذافر: ادا . 
بوالعرب اليوم ( وإن كانوا قليلا) فهم كرون بالإسلام عريروت بالاجهاغ ؛ 
«فڪڻ قطبا › واشتدر الرحى بالعرب » وأصلهم دونك نار اتزب ۽ فإنك 
إن شتخصت من هذه الأرض.› انتقضت «عليك العرب من أطرافها C‏ 
وآقطارها + حى یکون ما تدع وراءك من العورات › آم إليك Zz‏ 
نتن يديلك . إن الأعاجم إن ينظروا إلبك غدا يقولوا هذا أصل 


۹ے 
العرب ؛ فإذا قطعتموه استرحتم »> فيكون ذلك أشد.لكلہم عليك ۾ 


وطمعهم فيلك . 
وتری أن کل ما اشتمل عليه هذا الكلام من أدلة ظنی ؛ ولکنه مع ذلك 


يسوق التفس إلى الإقناع كرها » لاطوعا . 


والأدلة اللحطابية سواء أكانت إلزامية م إقناعية » تحذف ى الغالب 
إحدى مقدماتها ؛ لأن الأساليب اللحطابية تتجانى عن الأساليب المنطقية 
الجافة ؛ إذ يقبح الأسلوب المنطقى فا إلاإذا كانت اللحطابة قضائية ؛ فن 
الأملوب المنطقى قد عنسن + وقد بكون غاد ها وقد قال ابن سینا فى علة 
حذف إحدى المقدمات فى الكشر الشائم : إن الطاب إنما تحذف الكر يات 
فما ؛ لأنها لو صرح ما لزال الإقناع ؛ لأن تلك الأحكام إذا حصرت 
بالكلية > عل کا » وخصوصا فی المشوريات مہا . 
والگدلة ها پنابیع تصدر علها ۽ وتستنبط مها » ویتجه إلما عند طلا ؛ 
وتنم ( مواضع ) وقد ذ کرها الأقدمون من اليونان ؛ ليسهل على الحطباه 
والحادلن الحصول على ما پر هنون به دعاو ۳م ؛ ولمټحنوا ا قضاياهم الى 
یسوقو ہا ؛ وقد قال ابن سینا فا : إن الحجج نى الحطابة تكتسب من 
المواضع ؛ فن طلب الإقتاع وهولا يعلمها كان كحاطب ليل » يسمي 
على غر هداية ؛لبخل من الموجود ٤‏ بل لنقصان ى الاستعداد . 


e الحطيب :ان یتخذ مہا ما 8 به‎ sS 


دعواه » کالتعریف ؛ فان الحطیب عکنه أن پتیخذ ه فن الر غات 


مصدرا الاستدالاله. « فإذا .کان ن مثلاٍيدعو إلى الصدق › يصحأن رهن على 


ضرورة الأحذ به » بتعریفه » وذ کر خواصه »> ولوازمه الى من شأنہا أن 
تبینه نافعا : : وکالنشبیه ؛ فإن الحطيبيستطيع أن بعقد صلة بن شى ء غير سبلم 


په به » وآجرمسل به من السامعين ؛ ويتخذ من تلك المشابية دلیلا على ضرورة 
با دعو الپ ود ؛ وهکذا . وقدقسم العلماء المواضع إلى ذاتية وعرضيةء 


2 


آلو اضع الذاتة 


فالذاية ئۇخذ من ذات الم ضوع E‏ شىء 2 عنه ۾ » کان 
E « e‏ وقد و 
E‏ ذلك ۰ 


: التعريف‎ - ١ 

تعریف الڈىء » يكون دلیلا خطابياً أو بعپازة. أدق مقدماً لدلیل 
خطای . ولذلك طرق عدة نما : 

١‏ أن یعرف خراص ئی فدہ یا دعو له کقول عل ری اق 
عنه داعياً إلى الأخذ دى المتقن » واصفا فم : 

« والمتقون مم أهل‌الفضائل > منظقهم الصواب › وملبسم الأقتصاد» 
ؤمشمم التواضع » غضوا أبصار هم عما حرم الله علم » و وقفوا اماعهم 

ا التافع هي» نزلت أنفسهم منم فى البلاء ٤‏ كال نزلت ال رخاء (ا) 
ولولا الأجل الذى كتب علہم لم تستقر تستقر آرواحهم ف أجسادم' طرفة عبن 
شوقا إلى الثواب » وخوفاً من العقاب » . 
ا ر بالاستعارات أو التشابنه أو حوها › کقؤل شبیب 
ابن شيبة فى مدح بخحليفة :: ر ألا إن لأمير المؤمنين “أشباها أربعة :المد 
الحادر (۲) > والبحر الزاخر » والقمر. الباهر » والربيع الناضر» فأما الأسد 
الحادر » فأشبه منه صولته ومضاءه. › وآما البحر الزاخر فأشبه منه. جوده. 
وعطاءه » وأما القمر الباهر » فاشبه منم e e‏ 
فأشبه منه حسته واءه ٩‏ . 

(۱) معی هله الجملة ألم فى البلاء ا قرغا ون ولا بز نون لالم 


الله ٠‏ کک ا 


۷ س 


۳ -. ومنها أن يعرفه ببيان أنواعه » وذكر أقسامه . ومن ذلك قول 
على رضى الله عنه فى بيان الرزق ‏ الرزق رزقان : رزق تطلبه » ورزق. 
يطلبك ٠‏ فإن لم تأته أتاك » فلا تحمل هم سنتلك على هم يومك » كفا ككل. 
يوم على ما فيه » فإن لم تكن السنة من عمرك فإن_ اله تعالى سيؤتيك من كل 
غد جدید › ما قم لاك » وإن لم تكن. السئة من عمرك > فا تصنع بالم لم 
ليس لك . ولن يسبقك إلى رزقك طالب » ولن يغابك عليه غالب » 
ولن يبطىء عناك ما قد قدز لك » . 


وترى من هذا أن طرق التعريف اللعطانى ليست هى الطرق النطقية 
وحدها » بل تكون مہا وبغر ها » ما لايقره المنطق تعريفاً مصورآً للموضوع > 
اوالتعریف پکون موضعاً خطاباً : 
١‏ عندما يرى اللحطيب أن التعريف كاف لفض النزاع > وإنباء : 
اللحصومة » إذ يكون تعيينا لموضع النزاع » وبذلك يسر فى طريق مجتممي 
فيه اللحصان » فلا تتشعب مسالكهما » إذ ف تشعبها توسيع طموة الحلاف » 
. وتطويل مداه 
۲س .وعندما پر أنه يستطيع استنباط الدليل من خواص الشىء » إة 
تکون ھیٰمناط الحکی» کا إذا ادعى أن العدل محمود » فإنه يذ کر صفاته 
ونو اصه النافعة >.ویکون ذلك دليلا على جدارته بالتفضيل واعلاء مکانته.۔ 
۳ وعندما يريد مدحاً أو ذماً لأحد من‌الناس» فيذ كر صفاته الحسنة > 
کا رآيت فى وصف شبيب بن شيبة للخليفة مادحا : 
PE‏ حخضا غل آم أر قارا مه6 فإئه بكر فاته الت 
إن أراد الأول » وصفاته القبيحة إن أراد الثانى : ۰ 
٠‏ اه نا وعندما يريك إيضاح” أمر أشكل فهمه على السامعين » فيعمد إلى 


E 


۲ ك العاجزنة : 

المراد بالتجزئة أن تتجه ق الک إلى الجز ثيات تتبغها با سكم الى : تر بده 
جز ئآ جز قا حى تستخلضص النتيجة الى تريدها › وها طريقا : ۰ 

إحداھا ‏ آن تن قرع ال جز يات » التستنبط E,‏ . وذلك. 
مثلى قول قطرى بن الجاءة ی وصف الدنيا : 

٤١‏ 'واثق ہا قد أفجعته » وذى طمأنينة إلا قد صرعته › ا 
ق ردته ذلیلاء وک من ذى تاج قد كبته للبدين والع > سلطامما دول ». 
وغیما رنق (۱) » و عنما اجاج (۲) »> وحلوها صر › وغذاؤها سمام(۳) > 
وأسناءہا رمام )٤(‏ » وقطافها سلع () » جما بعرض موت » و کعیحهاا 
برض ستم » ومنیعها بعرض اهتضام . ملیکها ملوب » وعزیز‌ها مغلوب »: 
وسليمها منكوب » وجامءها حروب )١(‏ » مع أن وراء ذلك سکرات:: 
الوت ء وهول المطاع » والوقؤض. يمن يدى: إلا العدل. » 'ليجرى اللنين: 
أساءوا عا عملوا » ويجزى الذين أجسنوا با حى ؛ . 2 

ألاتراه فى ذلك قد تقبم الجزئيات › ليتخذ من حالما جكا گلا i‏ 
ما فى الدنيا » فإنه إلى زوال » ومن فما إلى ات ۽ والوقوې بین پدی. 
الجا کم العدل » وبأنما لايصح أن تكون غاية العباد » ومطلبم الى 

و تشع اللزئيات لتخص واحداً من بيا بش لر يادة: 
الانبية على لخضاقصه »› اث على اللحذ به » أو التتفيز هنه »قو جاع اطحاريى. 
اجاج » وقد-شكا إليه سخط أهل 'العراق عليه : و. آنا ا اولوت 


ا ا 
(۲) چاج . : معناها هر , 
e‏ : جم و 
J‏ و) القطاف : 1 ا 
)٩(‏ امحروب : ا ۰ ! ا 
۲ (م ۴ - الطابة ٠)‏ 


¬ ۴4 س 


لأطاعوك » على ألم ما شنئوك لنسبك » ولالبلدك › ولا لۆات نفسلك › 
خدع ما پيجدهم عنك › إل ما يقر م إليك » والعس_العافية ممن دونك › 
تعطها ممن فوقك » وليكن إيقاعك بعد وعيدك ٠‏ ووعيدلك بعد وعدك 4“ 
خټړی من هذا آنه استقری أحواله حالا الا ونی غا السب بي الكر اهيةء 
را على الحكم وأشار إلبه إشأرة فى قوة التصربح > م أحذ یله 
إلى ما ۶ب ¢ وما E‏ 2 


a » التجزئة منهج خجطانى‎ U EY 
يريد المبالغة فى إثبات الحكم » والحرص على تا کیده:» وتةریره. ف نفوس‎ 
"السامعين . وهى لايعمد إلما. إلا ى مقام الإطناب ولا يتجه إلحطيب إلا‎ 
آى مقام الإمجاز » لأن غر ها يعنى عنها )> فى كاحة الحاربى السابقة لو كان:‎ 
٠» بيققصد إلى الإججاز » لقال له من أول الأمر : إن ااسبب فى ااسخط حكلك‎ 
'» بن عليه ما أراد » 'ولكته' بدأ بالنى عن الأحواك السابقة واحدة واحدة‎ ٤ 
العناية به با وفك من شع‎ E م خص الحکم بالسبب ۽ فکان‎ ۴ 
o "الإطناب' المفيد . و‎ 


اعنم ثم اتخصيص + | 
: ها مقاب التجزثة ت اذ تانب کر امام ء وسک عله ا پراد » 
ثم بزل نمنه إلى الللاص . ولاك كثشر علي ألسنة الجطباء » پبتدئون خحطمم 
e‏ > أو فى مازلة المسلم به ء لتقرير ٠‏ ثم بخصون بعد ذلك 
بعض العزثيات بالذ كر »> وما ا لحك الرائعة ثعة ال تی یہتدی ہا کثیر من اللحطباء 
إن فك اة ره ل اوه و ٠‏ ال 
تى ذلك » إن اللحطباء قد اعتادوا أن يأتوا ی صدر خحطبہم بنظر عام ف 
مقصدهم » لا يأتون ى خطهم » . ومن أبلغ التعمم ثم التخصيص قول الى 
صلى الله عليه وسم ى حطبة الوداع : « أما بعد أا الاس » اسمعوا م » 
آبین لکم ؛ فإنی لإ أدرى » لعل لا ألقاكم بعد عا هذا > ی موقی هذا › 


— o — 


أيها الناس ء إن ماك » وأموالكم عليكم حرام » إلى أن تلقوا ر ربكم > 
کحرمة يومک هذا › فق شھرکے هذا › ف بلدکی هذا . ألاهل بلغت ؟ 
الهم فأشهد » فمن كانت عنده أمانة › فليؤدها إلى الذى ائتمنه » وإن ربا 
ا لجاهلية موضوع » وإن أول ربا أبدأً به ربا عى العباس بن عبد المطلب » 
وإن دماء الجاهلية موضوعة › وإن أول دم بدا په 8 عامر بن ربيعة 
ابن الحارث بن عبد المطلب » . 


فتراه صلی الله عليه وسم > يبتدئ کم عام » فيسقط الربا كله > م 
بخص ربا العباسبالإسقاط » ليبين للناس أنه يبتدى بتنفيذ الأحكام علىأقرب 
الناس إليه » فيكون نى ذلك أسوة حسنة . م يبن أن دماء ابجاهلية ساقطة » 
وأول دم يسقطه دم من يعد هو من من أولیائه ؛.لیکون أول الآنحذين جك 
الدین . وف هذا ترى الانتقال من العام إلى الحاص على آلغ وچه „ . 

ومن الابتداء بقضايا كلية مسلم ا لتكون هيدا للمطلوب قول 
الاحنف بن قيس نى وفادته لعمر بن اللحطاب : ويا أمير المؤمنين : إن 
مفاتیح .الحر بيد الله » والحرص قائد الحرمان › فاتق الله فیا لا یخی .عنك 
يوم القيامة a a ae‏ 
شيا يكفياك وفادة a‏ : 


: العلة والمعلول‎ - ٤ 
التعليل روح الاستدلال > فالعلة الباعثة على القعل > والغاية الشودة‎ 
منه » طریق الحکم عليه بأنه خر أو شر » وبأنه صحيح » أو باطل.:»‎ 
وبأنه سائغ › أو غبر سائغ ؛ لذلك يعمد اللحطباء إلى کک‎ 
. الأفعال › والدوافع إلا ؛ ليتخذوا ما ستداً فى الحكم علہا‎ 

٠‏ من يفعل ذلك الحامون › ورجال النيابة › فام بتخذون من ا 
الجر عة دليلا موجباً لتحفيف العقوبة »› أو دليلا على وجوب التشديد 
فنا و اليواعث على الإقرار »: أؤ.الإنكار دلائل مؤجبة 


n 


ES‏ ذلك ما جاء نى مرافعة أخد .المجامىن ”الفرنسين فى إثلات أن 
"الدافع للإقرار اليم ٠‏ حمل غل عدام الأحذ به > فقدتال : تقولون إنه 
تلابد من الحم » لأنه أقر »-وتقولون :إن هذا الإةرار حر » أما رم کیف 
وص لك الشهود :ذلك المنظر؟ أل يظهروا. لکم التأثر الذى كان المبم 
تفریسته ؟ ألم يظهروه لم يقاوم « ويبكى » ويقع على الأرض › 
.ومجذب شعر رأسه ؟ ألم تروا أن العذاب النفيى إلذى وقع المهم افريسته 
هوالذی دفعه » لان يقر ثم ما کاد يض على قدمیه حى لجا لكل إنسان 
محاول أن يسترد إقراره » فأسرع إلى اميه »> وطلب مته بكل الطرق 
أن يدفع به للمحاكة ؛ وصار يصيح ى كل قرصة » وى كل مكان : 
نی بریء » إننى برىء ...'افرضوا يا حضرات الحلفين » أن نظام التعذيب 
كان لايزال قانعا » وجاء كى الهم وأث ر الحديد ى بديه » وقد أفلت من-قسواة 
«معذبية فھل کنمتقولو ناله أنت مذنب ؛ لأنك اعترفت ؟ إنه يقو لک : 
٬لقد‏ رأیت دی يتساقظ » . وسمعت عظامی تتحظم » فغلبنى الألم.. وقال الطبيب 
إن اموت قاب قوسبن أو أدنی » افغلینی اللحوف »فأقررت › والکی‌بریء ؛ 
کان منکم آم الذين نحا كوننا » أوأنتم الذين تموننا أ كان منک منيقول 
نله .:. قد أقررت وأنا أحکم عليكببإقرارك ؟ .لالا > ليس فیک هذا الشخصس a‏ 
فى هذا الدفاع القع » ترى أن ذللك.اللدره:الجيد قد انخذ علة'الإقرازء-والذاعى 
الإليه حجة على بطلانه » ودليلا على أن الواجب عدم الأخذ به . 
وقد يتجه اللحطيب إلى المعلومات .وال ثار ؛ للدلالة على أن الفعل 
الايضح أن يقع » وإن وقع » فهو محل لاوم » مجحب الإقلاعءعنه » وأخحذالأهبة 
القاومة من هم واقعون فيه » أومن ندعؤن إليه »> ومحثوة عليه : 
وین 5ا اة اوسن ای بین ایوا ا ا ار ج فايب اعدو 
:لبلادهم ؛ وهى التقضيتق على الحرية > وموت الدعةراطية اليونانية : 
. وقد قال بى تلك الحطبة : إن أخشى ما أعشاه فيلبس » :ومقت 
سما عقته » هو حريتنا ». هو ثظامنا الدمقر:اطى ؛ فلکى ‏ نقضى عن 
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هده. الجرية > وهذا النظام ٠:‏ ہی ء یغ شراکه > ویدبر یح تدابیره ۽ أو 
اليس جر ی على مبدا واخد نىكل أعاله هذه ؟ إنه يعرف تام الأعرفة ء. أنه 
لو ”أحضنع بلاد الإغريق كافة » وعمها بفتوحه » فإنه يظل غر آمن » مادامت 
دعقراطيتكم صحيحة › م تعس ؛ وهو يعزف أنه إذا.أصابته هز عة من تلك 
اهز الم الى تقدرها الأقدارلبى إنسان ».فإن حيع الأ الى قر نما عنوة إلى ر» 
تسار ع إلى الانضواء اليم . . . أف العام أمة مقهورة تاج إلى رد حريتها 
لہا ؟ ھا کم آتينا > وإنما ذكرالتضيق على الحر ية » وضياح الد عقراطيةوحدهما؛ 
لأنہما أعز شى ء عند اليونان ٤‏ فذکرھم بہما؛ ليحفز هنهم إلى مقاومة فيليب › 
ومحاربته » فری من هذا آنه استخدم الآ ثار ف الاستدلال على وجوب 
المقاومة » ورد الأعداء » وترى كيف استخدم: المعلول ف الاستدلال علي 
المطلوب . 


م الابلة : 
OE‏ ا ؛ فإن الأشياء تتمىز بأضدادها وتعزاف 
a Mk‏ معن للاستدلال الحطانى » بوفوق ذلك تعطى اللكلام 
بحلاوة ES OE E‏ بطر يتين . | 
( إحداهما) أن يذكر الحطيب الىئ ء ومقابلة ¢ ویذ کر صقانپا ¢ 
yT‏ 
شفضل الصبر و إن صبرت عليك القدر ِ » ونت جور » وإن جزعت 
جرىعليك القبر» ونت موزور » . ۰ 


( ٹائيتھما ) أن برهن على بطلان المقابل ؛ ES‏ 
امام على رضی الله عته.عندما .تاقشه الجوار ج + وناعير ضوا عليه بإباحة أموال 
أهل الجمل دون النساء والذرية ؛ فقد قال : غا آحت لک أموالم بدلا 
عا کانوا أغاروا عليه من بيت مال البصرة قبل قدو علهم ؛ والنساء 
والذرية لم يقاتلونا » ركان هم حکے الإسلام. کم دار الإسلام » ولم يكن 


A — 


مهم ردة عن الإسلام > ولا بجوز إسترقاق من م يكفر . وبعد لو أحث لكم 
النساء آیکم يأحذ عائشة ى سهمه؟ فخجل القوم . فتریمن هذا كيف أفحمهم 
ذلك 'اللحطيب العظم ؛ إذ أبطل م دعواهم سى النساء بتلك الحجة البالغة ؛ 
وھیآن السب لو کان حقا .. لكان من التق .سی عائشة آم اومن » ومثل 
ذلك لايعقل من مؤمن . وإذا بطل هذا » ثبتت E E‏ 
النساء والذرية . 


ولایعمد اللاطیب ی إثبات دعواه ببطال نقيضها - إلا إذا كان إبطال 
النقيض أسهل غليه > وأيسر من إثبات الدعوى » من أول الأمر : وق 
الحتى أن تلك كلها أسلحة لديه » يستعمل مها ما يراه أسهل » وأدنى 
إلى الإقناع » وأقرب إلى الإجابة » وأحرىبالتأثر » وامتلاك ناصية القول . 


- التشابه وضرب الأمثال : 

)١(‏ يعمد الحطباء إلى تقريب الأمورالتى يدعون إلا مننفوس الجماهر ؛. 
ليأخحذوها قضية مسلمة » لا بناقشون. فا » ولاينظرون إليها نظرة فاحصة 
كاشفة ؛ .ويقخذوان لذلك طريقا ٤‏ فن سلكة. وصل إلى غرضه » وهو عقد 
صلة بين ما يريدؤن وأمْر معروف » ويسم ذلك القشابه أوالمشاممة أو المثيلء 
وهو أن يقيس الأمر الذى يدعو إليه على أمر مروف عندهم ؛ مقبول للبم ؛ 
فيقبلوا الجديدلقبول القدم ؛ وينسحب شرف القدم شرفا الحديث ؛ أو يعمد 
إلى الموازنة بين الحال التى .يدعوجماعته إلها > والحال الى ھی ی مکان اسل 
ہا عند جاعات آخری ؛ کا فعل المغفور له « مصطف کامل » فی بعض خططبه 
الحماسية إذ قال : لقوا أا السادة بأنظا رکم قلیلا إلى الأم الحرة » تجدوا كل 
فراد فنها يدافع عن وطته › ویذواد عن حوض بلاده مب أ کر من. -دقاعه عن 
أبيه وأمه » بل هو يرضاها ضحية؛للوطن ١‏ وير ضى نفسه قبلهماقر انا يقدمها 
لإعلاء شأن بلادة ٠»‏ ويعد اموت لأجل.الوطن خياة ». دوننها الحياة: .البشرية.› 
ووچوداً دونه کل وچود ٤‏ فلم لاايكؤن المصري على هذا الطراز » و 
أجمل' الأوطان.» وأحقها نمثل هذه الحبة الشريفة .الطاهرة . : 


۰ ومن اغ اولع ا التشابه انلا و ق lL‏ 
يتنس آمل آلشام عند ,قح إلادمم : لایغرنکم عظم مدیشک » وتشیید 
بنیانکم » وکرة زا دک > وهول أجسامکم فإننا انزلنا بلاداً أحصب 
من بلاد کم › وفتحنا أمصاراً تمصرة › ومدائن آحرز من مديتنكم ‏ 
وخرج غليتا أعلاج (1) موفورة ة فام مذزعوان ا اسول > فصلد 
نمم > وذهب ورددتاهم ل و 
فل ا E‏ 

(ت) وقد پتجه الحطيب إل النشبيه ليان الغروف. « ا الكلام 
وتزبینه » بل للاستدلال الحطای » و تقر یب المعانی الى پر يدها > وسوق ذلك 
سوق الرهان » وذلك یکون عندما ينقدح الرأى و فى النفس ویستو "علا 
استیلاء اما وبری ضاخة آن ان E‏ 
وجال فى القاب» اواستولى على :اللقس ٠‏ ا 


i‏ ف عا مل امد ی اتا ريي ال ماد ی 
تدا اشتفتاهم الفاروق مرضي الب عبه فا بستجقة ابد من ارك ,: 
al‏ 

eT e E‏ الأوة a‏ : لو آن 
شجرة تشعب من أصلها غصن » م تشعب ف ذلك الغصن خوطان (۴)؛ وذاك 
.الغصن مجمم اللنوطان دون الأصل ٠‏ ويغذو ها ؛ رالمان » 
أن لخد وطن آقر ب إل أيه » منهإل: ١‏ 


.' العلج : الرجل فن ك ان تاين‎ )( ٠ 
3 . أعلام الوقعين لابن القيم‎ )۳( 
٠... (۳).الحوط : الغصن التاعم‎ 


f 


( +) وقد يتجه بعض اللاطباء إلى ضرب الأمثال ؛ ؛ ليقربوا إلى التاس 
ما يريدون من الأًمور فیشہون حال جماعتهم أو حالم حال مفروضة لامع 
جمعها < 5 فعل تمر رضى E‏ ى الحث على الأمر با عرف 
والهى عن النكر » إذ قال : 

أما الناس اتقوا الله فى سريرتكم وعلانيدكم » وأمروا بالعروف » 
واوا عن المدكر ». ولاتكونوا مثل قوم كانوا ى سفينة › فأقبل أحدم عل 
موضعه مخرقه » فنظر إلیه أصڪابه » فمنعوه » فقال هو موضعی ولی ن آحکم 
فيه » فإن أحذ عل يده سلم » وسلموا » ون ترکوه هلك › وهلکوا معه 1 
وهذا مثل ضربته لکم » رخمنا الله ءوایاکی . 

وقد قول قائ أين هذا. من الاستدلال وا ر 
الإجابة عن هذا : .إن ذلك المثل قد تضمن أبلغ أنواع الاحتجاج ؛ فهو قد بين 
هم بطريقة قريبة من نفوسمم ٠‏ موضحة لعقولم » خالية من جفاف المنطق › 
د الأمر با لمعروف نى الأمة مؤد إلى فساد الأمر ء واضطراب حاله › 
والضرر حينئذ لابقع على مرتكب الإم وحده ؛ بل یع ولا مخص وذاك 
دايل موضح لوجوب‌الأمر با معروف» والهى عن المثكر. ٠‏ 


وقد ذکره الفاروق فى .أبلغ عبارة » وأوجز بیان » وأقرب اف 
افوس والمدارك . 


وقد یتجه الحطیب إلى تصویر .فک رته » بذ کر مثل بحیالی » لا يتصور 
العقل وقوعه » كتللك الأمثال الى نجىء على ألسنة الهالم » ومن ذلك.ما جاء 
فى بعض نحطب الإمام على رضى الله عنه » فقد قال : 

إعامثلى » ومثل عمان » كثل أثوار ثلاثة كن ى أجمة : أبيض > 


وسود » وأحمر » معهن فما أسد » فكان لايقدر مهن على شىء ؛ 
لاجاعهن عليه ¢ فقال للثور السود والثور الأحمر لا یدل عنیتا ف 


کد ۷ کے 


متنا إلاالئوو الأبیض + فزن لونه مشہور › ولونی عل لونکا » فلو ترکنای 
كله » صفتلا الأجمة . فقالا : دونك » فكله › فأ كله فلما مضت أيام » 
قال للأحمر : لون على لونك ؛ فدعنى آكل الأسود ؛ لتصفولنا الأجمة › 
فقال » اڭ ل ا که م قال للأحمر : إنی آکلات » لاعالة » 
قال دعنی آنادیثلاثا > فقال : افعل ‏ فنادی . ألا إن أ کلت يوم أكل الثور 
الأييض ثم قال على رافعا صوته آلا [نی وهنت يوم قل عبان » . 

وذلك النوع من الأمثال » يسوقه اللحطیب إذا أراد أن يستر ف بعض كلامه 
فلا یصرح ببعض الأشخاص › أو يصور المعانى خحالية من كل علاقة ها 
بأشخاص ۲ أو يريد با قريب الأفكار من افوس ٠‏ مع ايح اكلام وار ية 


a ۰‏ الأدلة الحار جة عن ذات الو شوح ٤‏ د ذلك لن ا حاطب أحيااً 
لا يدرك ما نى ذات الموضوع من خصائص › ومز آیا » ونمرات ؛ فیصعب 
عليه أن يقتنع بأدلة » تستمد قو مما من تلك الحەمائص » فيستعان عل إقناعه 
بأمور خحارجية ؛ هى عنده صادقة > وهو ها مذعن › فيب له الحطيب أن 
تلاك الأمور تؤيده ء وتحث على مايدعو إليه ؛ فيسام عا بقدمله من غر جدل › 
ويذعن من غر تقاش ؛ لأن الأأمر أحيل عن ماهو عنده فى مرتبة التقديس . 

وأكثر تلك المواضع قوة أو أثر أمور ما : 

. ا الفين : ا 
ر سبطرة على القلوب ٠»‏ خصوصا قاوب العامة » 
غنه طم المرشد الأمن > والمعزى لن بزحت. ميم الآآلام > والمسلى لن 
رلت بهم اموم »> اهدب لن لا معلم له »> واللوتی للوجدان والموقظ 
للضائر » والتدينون لا خضعون لشیء .كنا مخضعون لديم 6 ولاٴيصدعون 


f 


إلا محكمه » فإذا أي خطيب ق جماعة متدينة قضاياه بالدين » وربط بيبا 
وبين ديما صلة » ووثق عراالألفة بن ما يدعو إليه وبين ذلك الدين أجابت 
نداءه » ولبته ف حماسة وقوة وشعور دافق وحمية » وخطباء. العرب ق صدر 
الإسلام » كانوا حلون خحطہم بشیء من القرآن الكرم » والحديث الشريف 
لتکون ن فى الحجة البالغة ؛ إذ کانوا محاطبون قوما کل جد جاء من الدين 
الإسلاى الحكم »> ولان القرآن الكرم فى مازلة من البلاغة دو نما ی کلام 
والحديث الشربف ف المر لة الىكاملة آلبلاغة البشر› وییجیء ا ذلك 
واضحا ف تاریخ الحطابة 


وقد غد الاستشهاد بالدين من المواضع الحارجة ؛ لأنه ليس من ذات 
الموضوع ولا مشتقا من خصائصه »۽ ولکن جاء شىء خازج عنه » وهو 
يفيد اليقين وال جزم » وإن كان من شىء خارج عن الموضوع » لأن مسائل 
الدين فى مكانة مر من اليقن » لا تع هما مكانة »> فإذا استشهد به استشهادا 
صبادقا » حلت دعوى اللحطيب ف القلب ٤‏ فلا تزع منه > لأنْا تصبر جزءا 
من أرامر الدين » فتكس ب مته قدي . 

۲ - العادات : ٣‏ 2 ا 

- كل جاعة من الئاس ها عادات تننودها ٠‏ وتسيطر علا » وهى 

متمكنة من نفوسها » ومستولية عاما » وقد قال العلامة باسكال فى سيطرة 
العادات على نفوسالناس .» وقوة ما يشتق ما من أدلة : ماذا تكون مبادثنا 
الفطرية » إذا لم تصدرعن العادة › فالعادة هى طبيعة ثانية تقوض أركان الأولى 
ومنها تأخذ أشد أدلتنا قوة › وأ كثرها فيضا » وهى لى تعن وجهة النفاس 
دون أن یفکر الإنسان ؛ وا GSE‏ ٭ او وک 
أو محبرفا » أو جنديا .الخ > م مہا تست تين الس وقتا حل مكان تة 

٠‏ وقال العلامة جوستاف لوبون : لوأن قدرة خارجة جعلت الإنسبان أو 
الشعب مهرب من تأثر . عاداته > لأصاب الفالج حياتة فجأة » لأن العادة هى 
الى تمل علینا کل یوم ما مجحب أن نقوله ۽ ونفعله » ونفکر فيه ٠.‏ 


٠‏ وإذا کان لعادات الأمم . هذه .القوة» وذلك الساظان على القلوب ؛ 
فيجب أن يعتمد علما الحطيب نى مقام التأثر بان یقرب ما يدعو اليه › 
ا ا 
وخضعوا له » وبطمفنوا إليه ؛ لأن إقبال 0 الأمور 
ای تکون ەن جذش ما يفون *. 
وقد كان الأحنف بن قيس وهو من أبلغالبلغاء » واللحطباء TT‏ 
مجيئون إلى قلوب العامة من ناحية عادام وما ڀألفون » قيل له : م مدت ؟ 
قال : لو أن الناس كرهوا الماء ما شربته . ومعى هذا أنه ترم العرف» 
وبعرف ساطانه ؛ فهو يتخذه طريقا لسیادته › ولتأثر پیانه . 
ومن اللعطباء الذين كانوا يلجأون إلى العادات أحيانا فى التأثر المغفور 
له سعد زغلول و باشا ؛ ومن ذلك خطبته ى الأزهرالشريف » إذ جاء فما : 
۰ جت الیوم لأؤدی ف هذا المكان الشريف فرض صلاة.الحمعة › ولأقدم 
واجبات الاحترام لكان نشت فيه » وكان له فضل كبير ف المضة الحاضرة » 
تلقيت فيه مدأ الاستقلال ؛ لأن طريقته. ف التعلع ترى ملكة الاستقلال فى 
التفوس ؛ فالتلميذ نختار شیخه والأستاذ يتأهل للتدريس بشهادة اتلاميذ اللين 
کانوا پلتفون حول کل نابغ فیه 


ا 4 
آلاتراه نی هذا أحذ يستدرج سامعیه بتقریب ما یری إايه. ( وهو نشر 
الاستقلال ) ما ألفوه » وما يعرفونه » وما اعتادوه : 
ا 1 
لآ ثار سلف الأمة قوة نى نفوس الأحياء ا وساطان کبیږ. ف 
قلو م > وقد كان المشركون » لا مجدون آمرا يتخذونه تكأة خالفة ا 


صلى الله عليه وسم ؛ إلا أنهم يتبعون الآباء ؛ إذ كانوا يقولون كا حکی اللہ ٠‏ 
سیحانه وتعالی عنہم : 2 بل نتبع ما الفینا عليه آباءنا » . وما کان هؤلاء البلغاء 


4 


الذي وصفهم القرآن الكزم بام قوم خحضمون › يعمدون إلى ذللف 
الاحتجاج » [1 1ا يعوفونه من تأثبر آراء الملففى الحلف » ولوكان الأولون 
على ضلال » لا يغقلون شيئا » ولا ہتدون . ۰ 

وآقوی الأفکار ثرا فى افوس ما جاء متصلا بآ ثار السلف » مؤتلفاا 
معها . 

قال العلامة جوستاف لوبون : تقدم عل تركيب الأجسام > من يوم أن 
بين علي النکوين a E‏ 
أيضا حینا ينٽشر هذا ؛ لأن انتشاره م يعم ؛ بدليل أن كشرا من أقطاب السياسة, 

LS‏ ۽ من کانوايتخيلون أنه بتيسر للأمة أن. 
تنخلع عن ماضيها »> وتنشى ء نفسها من جديد غبر مستهدية فى ذلك إلا بنور 
العقل وحده ٠»‏ وفات نهم ن الأمة جسم منظم » أوجده ا ماضى › فهیکغبر ها من 
الأجسام » لاتستطييع الانتقال من طورإى طور» إلا بترا کم آ ثارالوراثة فما 
على مهل, . 

ولذا عسن أن يقرب اللعطيب بين فكرته » وبين ما أثر عن سلف-اللياغة 
الى مخاطہا ما استطاع إلى ذلك سبیلا » وما دام سلف تلك ال محماعة لم يشتهروا ‏ 
بباطل » ولم رفوا بسوء ه 

ومن أحسن اللتطباة: الذي سانكوا ذلك الماك اخسن النصری » فقدكان. 
ی خطبه بتجه فی تأبید آمکاره إلى ما کان عليه الصحابةة رضوان الله تعالی عنهم : 


ومن خحطبه ف ذلك قوله : ہا اا ا ف ا قاو عزوت 2 
وشرورم مأمونة › وأنفسنهم. .عفيفة › وحواجهم. :خفيفة؛ » صر وا الأيام. 
القلائل ؛ لما رجوه فى:الدهور الأظاول, ؛ أما اليل فقاتمون عل أقدامهم. 
يقر عون إل رم٠‏ ويسعون. ی فكاك رقاہم > نمجرى من,اللشية دمو عم > 
ومخفق من الحو قل مم > وأما الهاو فحلماءءأتقياء أحفياء » عسبهم الاه . 
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أغنيا#من التعفعت ٤‏ خاي من اللحشية مزضی وما ہم من امرض ؛:ولکېم. 
حضضوا بذ کر اناز وأهواطا: لم والله كانوا قا أحل فم أزهد منكيم فبا حرم 
علیکم ؛ وکانا بضر بقلو ہم لدینہم منک لدتیا کم بأبصا رکم > وليم كانوا 
حسناہم أن ترد علهم أخوف منکے ن قغذبوا'علن سیاتکم . أولئك حزب- 
اله » ألا إن حزب الله هيٍالمفلحون . 

: أقوال الأنمة ومن اشروا باخكة‎ ٤١ 

وذلك باب واسع من الاستدلال ٠»‏ يتجه إليه الحطيب ليحلى به خحطبته ؛ 
فان کلام الحكاء المشهورين » والأنمة المعروفن روعة وهزة ى النفس ٠»‏ 
وهی مرات نجار ہم › ومخزون أفكارهم ٤‏ وهی ف ماز لة ا مسل ها 4 وکشرمن . 
اللبطباء قدعا وحديثا يبتدئؤن خطمم محكمة مشهورة » أو قول حكم عرف 
بالعام ».والفكر الناضج »> ومجەلون خطمم بذلك النوع ٠ن‏ الاستدلال : 

ومن ذلك قول الحسن البصرى ف دعوة ال سلمين إلى الجآ زر والتناصح ». 
والأمر بالمعروف والہی عن المنكر ة 

إن المسلم مرآة.أخيه.المسلم » ببصره.عیبه» ویغفر له ذنبه » قد کان من 
قبلكن من السلف الصالخ يلقن الرجل. الرجل > فیقول یا خی ما کل ذنوین 
أبصر › ولا کل عیوی أعرف.)۔فإذا ریت خرا فرنی » وإذا ریت شرا:. 
فانہی » وقد کان عمر بن الطاب رض الله عنه › يقول > دم الله امرا" 
أهدى إلينا مساوينا . ۰ 
٠‏ ومن أبلغ. الكلام-اللحطانى المتمل على ذلك النوع. من الاستدلال ؛ 

إن م جیء ی نحطبة ».قول المشغودی فى حب الأوطان.: 
٠‏ . إن من علامة الزشد أن تكون_النفس إلى مولدها مشتاقة › وإلى مسقط- 
الرأس تواقة . وقد ذكرت. العلماء : أن. من علامة وفاء المرء »> ودوام. 


عهده. »: حئينه۔ إلى .إنحوانه ٠.‏ . وشوقة٠‏ إلى أوطانه » وبكائه على ما مضى. . 
من زمانه . 


س لاع ب 


قال ابن الزبر ی ای ی اما ا ازا 
ا بن ا 2ات : عمر اله البلدان حب الأوطان » وقالت المند : حرمة 
بلدك عليك مثل حرمة أبويك › لن غذاءك مما وغذاۋهما منه › وقال 
آلحرون : أول البلدان بلد رضعت ماأءه » وطعمت غذاءه . 


وقال آخحر : ميلاك إلى موضع مولدك من كرم محتدك . وقال بقراط : 
یداوی کل عایل بعقاقر ار ضه ؛ لأن الطبيعة تتطلع موالما ؛ وتنزع بغذامما . 


وقال أفلاطون : غذاء الطبيعة منأنفع أدويتها . وقال جالينوس: يروح 
العليلل نسم أرضه كنا تثوب ال نة ببل القطر » واانفوس حنين إلى الأوطان › 
ون م يطب ماؤها وهواؤها ؛ ولذا يقول بعض الأعراب يصف وطنه . 
وكنا ألفناها » ولم تك مألفا وقد يؤلف الشى ء الذىليسبالحسن 
کا تؤلف‌الاأرض الیم يطب ہا هواء ولا ماء » ولكنها وطن 


٠‏ س الشهادات والمراثيق 

وهى الركن الركن للاستدلال ى الحطابة القضائية ؛ فان الشهادات باب 
واسع للتقاضى > وهى طريتق.القرائن » والوسائل لعرفة الأحوال . ونى بعض 
القضايا تكون هى نقطة الحوار » وسبب اللحلاف » a‏ 
هذا يعمل على تزييفها » وذاك يعمل على تأبيدها . 

هوه ا ن ا ر الان 
فکلاھا مأخوذ ہا » مقید بالسر فی‌سبیلها » مفعم إذا قدمت إلیه » أو ذکر 
ا ؛ إذ فيها فصل اللاطاب ؛ ولذا إذا اخذها أحد اللحصمين دلیلا » وکان 
صادقا > لحن بالحجة:» ووصل إلى الغاية ». ونال المطلوب . 

٠‏ والشهادات والمواثيق من المواضع العرضية » لأنما م تشتق من 
خصائص الموضوع »> وذاته e‏ خارجة. عنه » ءؤندة 0 ٤‏ 
مثيئة لصدق الحم » وإن لم تكن من.ذات‌الموضوع » 'وليست‌علة لوجوده » 
ولاخاصة من خواصه 


EV — 


ومن اللحطب العامة الى كانت الشهادة ركا » خحطبة زياد بن أبيه عندما" 

شهد الشهود بنسبه من نی سفیان فقد قال : هذا أمر م أشهد أوله ولا علي ل 
بآحره » وقد قال أمر المؤمنن : ما بلغكم وشهد الشهود ما “معم ؛ فالحمد. 
لله الذى رفع منا ما وضع الناس » وحفظ منا ما ضيعوا . وأما عبيد فنعا هو. 
والد مرور وربیب مشکور ‏ 

: القوانن‎ - ٦ 

وهى الحجة الأولى فى الطب القضائية ؛ إذ كلا المتنازعن مجهد فى آن. 
يتخذ من القانون حجة لدعواه ؛ أوطريقا للخلاص منورطة الانمام . ويريد. 
کلاھما أن يفسره تفسراً يتفق مع غرضه ومقصده » ومصلحة من نصب نفسه- 
مدافعا عنه . واللحطب ال ىكان القانون عحورالاستدلال فما »> والىجة المنشودة. 
والغاية المقصودة كثشرة »> وكل مرافعات النيابة وامحامين من ذلك النوع من. 
الطب »> وتللك الطريقة من الاستدلال . 

وكانت القوانن من المواضع العرضية لأا ا ملازماالموضوع › 
ولاخاصة له » ولاعلة لوجوده » ولكا آمر حار ج عنه خا عليه موب 
على الفعل آثاراً حسنة » أو آثارآً شيثة لمن أوقعه ‏ ومن أبلغ الطب القضائية 
الى اشتملت على الاستدلال القانونى . مرافعة نائب عام فرنسى فى إثبات الجر عة 
على رجل منم بقتل نفسن إذ قال : إنى أمام هاتن الجن » أمام هذين, 
الجر حن الناغرینأشعر بالنفور والاشزا ز ملآن نفسی » ومیل إلى انی ری حول 
تلك الدار الازينة مجوارذاك الزوج الذى يدعوزوجه ؛ وتلك الطفلة الى تنادى. 
أمها » فلاتجيب » مدينة بأسرها نى حزن شامل عام» وأرى ذلك المشهد الرهيب. 
الذى تبعه أهل البلد جميعاً يشاركون أسرة الفقيدين ى حز نما » ولكنلاء لاء 
إنى أشيح بوجهىعن هذا المنظر المحزن »> وأخلو إلى نفسى أسائلها » ورائدی. 
مهمتنا امشتركة القدسة » وأوجه تبعة نحطرة » فلا أشعر بأقل شك أوتردد» 
وأسمع صوت ضم ری » يقول لى : إن هذا الرجل مذنب » مذنب آمام الله ». 


~~ EA— 


بومذنب أمام الاس » ومذنب لاعذر له : وهذه ارام الحطرة تقتضى غقوبة 
نؤاجرة زادعة » فالعدالة تقتضنا والقائؤ نون ينص غلا » وفصلحة الحتمع تدغو 
لبا » وبقدرما آنا ممن بأنى أۋدى واج خن أطلب منكم تطبيق تلك العقوبة 
'الکزی » أوقن بانکم تۋدون واجبکم » حبن تنطقون ہا . 2 

هذه المواضعالعرضية بين يدى الحطيب يجه إليبا » إن م تجده فى مهمته 
:المواضع الذاتية » أووجد هذه أقرب مسلكا من تلك » وأهدى » سبيلا وأ كثر 
تأليفا . وقد مجمع بين الطريقين إن اقتضی امقام > وساعدت الأحوال » 
وتيت الأسباب : 

وعند الاقتصار على العرضية › ا بإظهار الطلوب ٤‏ 
وأقرما إلى أفهام الجمهور . ( إن كان يخاطب الجمهور) › وأحسنبا وقعا 
ال ا إذرا که ۰ أو صعب 
فهمه » إلا[ذا کان مخاطب قوما » تغنيهم الإشارة عن العبارة › والتلويح 

e e 
رة م . والله ولى التوفيق‎ 


الآداب الخطابة 

. الآداب اللخطابية .هى الى .جب .أن لی نا اتالیب عند لقا اللطبة 
وما يجب أن يتخذه أى سياسة المامعين » وملاظ أحوالم . وهن على ذلا 
خسان قم يتعلق محاله SE‏ 
:ان يطپ له عا آوت. من عقل أريب . : 

آداب اللحطيب الخاضة به و 

جب ‌آن يظهر ى الحطيب حند الطبة قلاق 

1 سداد الرأی ر‎ - ١ 

۰ ۲ صدق اللهجة . ۰ 

E ٠. التوذد للسامعين‎ ۳ 


س 8% س 


١١‏ = فأما.-ساداد الرأى ء: فيكون بدراشته دراسة تامة للموضوع الذي 
مخطب افيه » فإ .الر ئ اکم لايكون إلا بدراسة عيقة .» وإخاطة تامة:» 
واظلاع واسنع ء وعلم غزير » وفكر :قوم . ولیس معى ذللك أنه لاطب 
إلا إذا كان. محضرا » مهيئا للكلام > بل اراد آلا یکل إلا موضوع 
سبقت له دراسته ؛ والإحاظة به » حى یکون کلامه مسددا ؛ سواء.ا کان 
يلنى اللطبة بعد نميثة » أم يل الكلام ارتجالا من غير سابقة تحضر + فإن 
المرتجل لاججسن ارتجاله فى كلى الأحوال > بل لامحسن إلا إذا آلنی كلاما قم 
فيه . آراء محكمة ؛ ؛ ولا يتم له ذلك ؛ إلا إذا كانت له سابقة اطلاع على ذلك 
الموضوع » أوماله به علاقة تمکنه من أن یدل فيه برآی ق له شآن ؛ فعلی 
العطيب ألا بخوض ف حديث لیس له په عل ؛ حتی لا شط ؛ فیبدی ریا 
فطیرا ؛ والرآی الفطیر متسر لا ينال الحق من کل نواحیه › وقد يکون مع 
الحق على طرق نقيض . وما يساعد على تكوين الرأى الناضج بعد الدراسنة 
التامة e SS‏ وغم شاقل ؛ لأن من شغل بام 
لا مخاص له رأی ولافکر› وقد قال الغزالى : إن من.عارضصت فکره شوائت 
اموم لا يسام له رأی» ولایسنقم له خاطر › وکان کسری إذا دمه آمر 
بعث إلى مزاريته ؛ تارم فإذا قصروا بالرأی › ضرب قهارمته › 
وقال :. أبطاتم بأرزاقهم. ؛ فأخحطئوا فی آرائہم : وال بشر بن المعتمر 
ی وصایاه للخطیب : حذ من تضسك ساعة تاطا » وفرع باك » دابا 
إياك ؛ فإن قليل قلاف الشاعة أ رم جوهراً > وأشرف حسباً » وأحسن فى 
الأسماع » وأحلى فى الصدور »› وأسلم من ٹأاحش الحطاً » وأجلب لكل 
عن وغرة » من لفظ شريف »› ومعى بذيع . فصفاء الذهن وصحوه فا 
انرما EE‏ . 


1 من هذا علمت ق الجملة » کیف يتهياً الخطيب رأى سديد نى الموضوع 
الذى يخطب فيه ؟ م اعام أن سداد ال أئ دعامة الطب .الأول 


مااي ا 


— ee 


يثق الجحمهور بفكره » ويتجه إلى رأيه . ويرى بعض )١(‏ علماء الاجقاع 
آن. سداد الرآی » وقرابه من الحتق »› ليسا شرطا فی تأثر اللعظیب ؛ بل يزعم 
ذلك القاثل : أن قواد الاعات » وخحطباء‌ها جب أن تغلب عاطفتہم عقوي ۽ 
وم ليسوا إلا مسحورين بفكرة قريبة من الحق » أو نائية عنه › وق 
تكون معادية له . ولو سلمنا ذلك القول » لكان على الحطيب أن يدرس 
الفكرة التى يدعو إلا وأن بحيط بها حبرا » وأن تكون المحماعة واثقة به » 
مطمثنة إليه » معنقدة أن ما يقول هو الق المبين » وإن كان فى الواقحباطلا > 
فالغاية المنشودة ألا يكون كلامه فى ذاته حقا ؛ بل أن يظهر كذلك ی نظر 
السامعين > والمظاهر التى ترى الناس أن الأمر حق كشرة مہا : 


١‏ ان يورد الأمر فى صيغة جلية واضحة قريبة من أفهامهم ؛ مصورة 
فم بصور تا تدر خیافم »> وتوضح فم e‏ 


e‏ يورد الأدلة الى اا للجزم ی تفوسهم ؛ وان 


۳ وأن مجنہد فى استدراك ما عساه یرد عليه من اعاراض قبل إیراده 
كا قال الناثبالعموعى فى مرافعته فى قضية مقتل بطرس و باشا » غالى 4 
وقد توقع أن الدفاع سيطعن فى تقرير الأطباء » م يكن من قصدى أن أطيل 
الكلام ف الجر عة من حيث ثبوت أركانما؛ فإن الهم محل على نفسه بإقراره 
سواء فى التحقيق » أم أمام قاضى الإحالة أنه قتل المرحوم بطرس « باشا ‏ 
عمدا بعد سبق إصرارعلى القتل والرصد له ؛ ولكن الدفاع أسمعنا نى الحلسة 
الماضية ثلاثة ولان شاهدا » “معت شهاد م > وفکرت فہا > فألفیتبا تحوم؛ 
Ls‏ منم مسثولية القتل من جهة 


(۱) زعم هذا الرأى فى العصور الديفة جؤستاف لوبون قال فى كتابه روح الاجعماع: 
لين القواد غالبا من أهل ألرأى والحصانة بل هم من أهل العمل والإقدام وهم قليلوالتبصر 
عل آنٰہم لیس ی قدرتہم أن یکونوا پصراء » . 
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خاصة » .وتحفظ با الجناية من جهةعامة ؛ فكان لايد لنا من الكلام. عن هات 
المسألئن » وإن كنا لانرى هذه الطريقة يقة الى يسلكها الدفاع » إلابعيدة جذا ف 
الثأدية إلى هذه الغاية . إذا نظر نا نظرة عامة إلى أقوال الأطباء الذين جاء مم 
الدفاع ؛ ليتوصل بشهاد مم إلى إثبات أن الجا غرمسئول عن نتيجة جنايته. 
( وهی ‌القتل ) لايسعنا غر القول بأننا لا مكنا أن نجعل ها من الأثر ما يعارض 
شهادة أطباء ااام ؛ حن لانريد بلك أن نعرض بكفاءة فريق وتفوق الفريق 
الحر عليه فما » بولاسما ما يقال » من أن هناك أسبابا بعثت إل هذا اللحلف بين 
الفريقين » حتى نى الأشياء الحسوسة » فنحن نجل كلاالفريقين » ونحترم لبكل 
خريق رأيه من الوجهة العلمية > 


+: صدق اللهجة‎ - ٣ 

AEE E 
غنه إن ظه ركذل › وثق الناس به » وصدقوه.فما يدعو ليه › وأحسوا بأنه‎ 
شريف تحب إجابته لشرفه وشرف مايدعو إليه » ومن أجلأن يكون الإخلاص‎ 
بادیاً » جب آن کون من‌-حاله ما یطابق مقاله » فلا یتجانی مله عن قوله » بل‎ 
بکد اکر انی اعدا شر کا ف ار ق ن اد عاد‎ 
الإقدام على القتال ولوكان‌ فيه الموت› إذ جاء ف خطبته : و« وإن انتہازالفرصة‎ 
› و کا ایک الوت واد حار آمراً آنا عنه بنجو ة‎ 
ولاحلتكم على خطة أرحص متاع فما النفوس » إلاوآنا أبدأ بنفسى » واعلموا‎ 
آنکم إن صبرتم على الأشق ق ا‎ 

وما يظهر الحرص على القيقة > والا تجاه إلا › ألایسرف تی مدح 
ولا ذم » ولاق وعد ء ولا وعيد ء فإن الإسراف مظنة الكذب» والاعتدال 
مظنة الصدق » ومن أطلق لسانه بالوعد أو الوعيد > حخلف عله عن قوله» 
واستثقل العمل » حيث سهل عليه القول . وما يظهر استقامة العمل الابتعاد' 
عن هجر الول .. وقد قال ا ماورحی ی آداب ا لمتکل : « آن بتجانی هجز القول». 


— س ر 


ومستقبج الكلامء» وليعدل إلى الكتابة :عا يشتقيح ضر ججه-» ويستمجن فصيحه ٠۲‏ 
ليباخالغر ض ولسانه نزه.». وأدبه مصون : وإن.نزاهةاللبان تدل ف جرف .ا باهي 
على نزاهة القلب ؛ واستقامة العملى + لذللف بحب علن اللحطيب ألاريكون فاحشا! 
ى تعبير ٠‏ ؛ :ولامتجها إلى الألفإظ الماجنة فى خحطبه لأنه إن فعل ذلك. »دلب 
على عدم استقامة عمله» وذلك منم صدق طجته » وتصدیقه ا 


ومن‌أمثل الطب الواضح. فما صدق اللهجة: حطبة عمر بن عبد الغزيز الى 
قال فیا : أا الناس اللحقوا ببلادكم ۽ فإنی آنسا کم عندی وأذ کرم ببلادکی » 
الاوإنی استعملت علیکی رجالاء لا آقول. همخيا رک » ألافن‌ظلمه إمامه-مظلمة»> 
فلا إذن له على (۱) ومن لا یظلمه فلا ارینه . ألا ونی منعت. نفسی وأهل بیى 
هذا المال » فإن ضننت به عنکے إئی إذن لضنن . والله لولاآن أنعش سنة » 
أو أسر محتق » ما أحببت أن أعيش فواقا (۲) » . i‏ 

التودذ من السامعن : 

ویکون بالتواضع م » وأن یون من يألفون ›.ویژلفون ؛ فلا یکون. 
جافيا حشنا قاسيا.» ون عدح الجماعة الى مخاطبها » ويذ كرها بأحسن صفاتا. 
وقد قال ابن سینا : من رحم کان دی إلى النصدیق »> ومن أحب كان أخلق. 
بن عيل إلى معاونة الحبوب » ومن مدح أو أعجب پنقبه »کان میله إلى مادحه, 
الذى أعجبه بنفسه . وتصديقه إياه أ كبر » ومن أغضب على إنسانكان آحرى, 
أن یکذیه > ومن تمكنت منه القسوة . كان أجدر ألا يذعن للرحمة : 


وجب على اللحطيب ف تودده للجماهر أن يبن هم أنه یسعی لمصلحتہم وأنه 
اوبره عل عت و ر اه ل قر ل فی »> فإن الغرض إذا ظهر 
من اللحطيب » جعل الريبة تتطرق إلى قوله . 


(1) معى هذه الجملة والى تليها أن من ظلم' يدخل عليه من غير إذن . ومن م يظلم لايح ' 
آن يراه لأنه لا يفتح بابه إلا للمظلؤم . ٠‏ 
(۲) الفواق هنا. الزمن بين فتحة اليد. وقبضتها > والمراد ہا آحپيت أن أعيش زمنا يرا 


قدر فواق . 


س ا س 


ومن. اللحطب الى اجتمد الحطيب فما ف التودد › ونفى الغزض الشخصني. 
عن نفسه » خحطبة يزيد بن الوليد بن عبد الملا التى قال فما . : أبما التاس والله. 
ما حرجت أشرا > ولا بطرا » ولا حرضاءعلى الدنيا ؛ ولارغبة فى الماك ب٠‏ 
وما ی إطراء نقسی وإ لظلوم ها » ولقد خسرت إن م برمی ری » ولکی. 
حرجت غضبا لله ودينه » وداعيا إلى الله وسنة نبيه » لما هدمت معام الهدى » 
وأطنىء نورالتقوى » وظهر الجبارالعنيد المستحل لكل حرمة » والراكب لكل 
بدعة» مع أنه والله ما كان يؤمن بيوم الحساب » ولابصدق بالثواب والعقاب » 
ونه لا بن می ی النسب » وکفی فى الحسب » فلما رأيت ذلك استخرت الله فی 
أمره وسألته آلایکلی إلى تسى » ودعوت إلى ذلك من أجابی من آهل‌ولایی.» 

حى أراح الله منه العباد » وطهر منه البلاد حول e‏ وقوتی ٠‏ 

آداب اللحطيب فع السامعين : 


صناعة اللطيب من شأنا الاتصال بتفوء من مخاطهم » والقرب 
قلو م ؛ والناس متلفون » فشاربوعادات »> وأخلاق وسنا » ومهنةؤمرتبة؛ 
ولكل'طائفة من الناس أحوال » تقتضى نوعا من اللحطاب » لا تقعضيه أحوال ' 
الجماعة الأخرى ؛ وعلى احطيب أن لبس لكل حال لبوسها » ویعالج کل 
طائفة بأنجح ذواء ها ؛ ليستقم له الطريق » ويصل إلى غرضه ؛ فالشباب يشر 
حاستېم ويوقظ قلو منم نم ء ويدفع إلى إقناعهم كلام لايشر عاطفة الشيوخ ؛ لن 
اوی ع الذىيوافق ججماعته . 
شيوخا » أو شبابا . 


والأغنياء يرضى کر نوغ من لکلا « ا قم انلطبة: لمن . 
لستوا:كذلك > والعلماء مجتذمم:الثناء الحسن › وطيب الأحدوثة » والتوقر ' 
والتعظم ٠‏ وأن يكون الكلام الذى يلقى عام قرب إلى العمق والدقة لسترعى 
انتباههم ». فعلى اللحطيب أن يعرف ذاك » ليصل إلى موضع التأثر ف قاوہم ٠‏ 
والشخص الشديد التدين يرضيه السمت والوقاز من اللحطيب ؛فعلى هذا ألايظهر . 
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بین يديه إلا وقوراً ظاهز امَك بالذین' وزو خر × لکی ينال ٬ثقدیره‏ › 
ومجتذب تفسه . . وإححخاطبة الرؤساء تق N‏ وهدوءا وابتعاداً 
عن مظاهرالتملق المزری › لکیلا تذل » کیا تقنضى ابتعادا عن آى مظهز 
من مظاهر التعالى '» وأخذاً بالتلطفوحسن المدحل + وألا يعترض صراحة بل . 
تلمیحا إن کان مارقتضی الاعتر اض» کا لایصح له أن یقرعلى قبیح بل ینبه ف 
رفتق وى تؤدة وحذر. وهكذا لكل جماعة نوع من اللحطاب » وعلى اللحطيب 
أن مجىء إليما من نانحيته » لتكون معه فيا يدعو إليه . 


وقد قال الفار ای ى إحدى‌ر سائله : إن أنفع الطرق الى يسلكها الحطيب 
تأمل أحوال الناس » وأعاهم وتصر فام > ما شهدها » وما غاب عنا - 
ما سمعه » أوتتای إليه مها ؛ وأن معن بالنظر فيا > وز محاسا ومساو ا » 
yT yS‏ محاسها » وحض الناس 
على طلا ۽ لينالوا من 


a‏ ا ا 
الجمهور مائلا إلى آمر حمود »أو آخرمذموم » وله فی کل واحد فن 
الأمرين فائدة ٠‏ وموضع رياضة للتصرف > وهو ن بحاول دفع السامعين إلى 
ذلك الأمراحمود إلذى يلقاه » إن وجد السبيل إلى الدفع إليه وینېهم 
عن .فضيلته » ویوجب علہم المسك په »> می وجد فرصة لذلك . وإذا 
تلقاه الأمز المذموم » » فليتجمد فى التحذير منه › والتجنيب عنه ٠‏ وإن لم نجد 
إلى ذلك سبيلاء فلينبهم على الاعتبار من تالحم مضارمثلها . فقد ظهر أن 
للخطیب ى جميع أحواله جلها ودقها » خير ها وشرها . موضع الرياضة لنفسه 
وإرشاد الجمور > وإذاتيقن ذلك › فینبغی ن یقدم على ضياسة الأحوال 
بقلب قوی ». ونية ضادقة »> وصدر واسع ةو أن ما يأتيه من ذلاك وإِن 
قل » مجدىعايه نفعا جل . 


* قعل العطيب أن يدس الهاعة دراسة عميقة متخلغلة. ؛ وأن يعرف حالها 
معرقة.اللبعر الدقيق التظر » وأن يكون كلامه على صورة ملامة لأحلاقها » 


ومألوفها + وإن کان .ما يدعو. إليه يتنا مع طبيعة : اإهاعة الى امخاطببا م 
اجتد فن التأليف بينہما ؛ فان سددت خطاه فا أراد » فهو ممن أوتواالحكة ٠‏ 

ولذ قد بنا لك ما جب أن يدرع به الحطيب عند ملاقاة الجحماهير »> 
وما مجحب آن يلاقيهم به » وجب أن نذكر لك صفات اللعطيب الكامل » 
أو القريب منه » الى رسخت ف نفسه الحطابة › حتى صارت ملكة فيه. 
أو کالماسکات » وال عجموعها تاز الخطراءَ عن غار هي من المتكلمين » 
وای هي مناط لقدرة عل کل ما بوضیع فی عتق انیبن کایف الان » 
وها هی ذه 


: س قوة ال ملاحظة‎ ١ 

ليدرك أحوال ا عند إلقاء حطبته .مم مقبلون عليه ؟ فيستر سل 
فی قوله » ویستمر ف نہجه » آم هم معرضون عنه ؟ فيتجه إلى ناحية أخرى »» 
یراها قرب إلى قلوبہم » وآدنی إلى مواطن النأثر فہم . فيجب أن تكون 
نظرات الحطيب إلى سامعيه نظرات فاحصة كاشفة ؛ يقر أً من الوجوه خطرات 
القلوب » ومن اللمحات ما تكنه نفوسهم غو قوله ۽ لیجدد من نشاطهم» 
ويذهب بفتوره م ۽ ولتتصل روحه پأرواحیم | »> ونقسه بنفوسهم . 
1 ۲ حضور البدمة : 

التسعفه بالعلاج المطلوب إن وجد من القوم إعراضا O‏ 
إن وجد مہم اعتراضا » وقد ياتى الحطيب خطبته فيعقب بعض السامعين: 
معترضا ٠‏ أو طالبا الإجابة عن مسألة » فاذا لم تقدم البدةالحاضرة كلاما 
قها يسد به الحلة »> ويدف به الزلة › ضاعت الحطبة » وآ ثارها ج 

يروى أن عتبة بن أى سفيان بعد أن ألقى خحطبة عكة » صاح به 
أعرايى» فقال : أيما الحليفة » فقال لابه » ولم تبعد › فقال : يا أحاه » فقال 


— 


ممعت » فقل . فقال : تالله إن تسوا > وقد أسأنا خر من أن تسيئوا 
وق أحسنا › فن کان الإإحسان لک دوننا ٤‏ فا أحقكم باستمامه » و إن کان 
منا فا أولا م عمكافأتنا . رجل من بى عامر بن صعصعة يلا م بالعمومة › 
ويمت إليكم باللحثولة » قد کره العيال »› ووطئه الزمان › وبه فقر » وفیه 
أجر » وعنده شكر . فقال عتبة : أستغفر الله منکم › وأستعينه عليكم « 
قد أمرنا لك بغناك » فليت إسراعنا إليك يقوم بإبطائنا عنك . 


فانظر إلى الجواب المسدد الذى هيأته البديبة الحاضرة > ولولا المسارعة 
به: لذهب أثر اللحطبة › وا اء 


۴١‏ طلاقة اللسان 

اللسان أداة اللحطيب الأول > فلابد أن تكون الأداة سليمة كاملة › 
ليتسنى له استعاما على أ كل وجه وأتمه › وزلاقة اللسان » وذربه عنوان 
الفصاحة » وطريتق البلاغة »> وقد بالغ الناس فى مكاما حى عدها بعض 
المنساتحين ركن الحطابة الوحيد ٠»‏ وجعل غنرها بالحل الثان-. وحن وإن 
كنا لانوافق صاحب هنا القول » نعد طلاقة اللسان من ألزم صفات 
اليب » وأشدها أثراً فى انتصاره ى ميادين القول » ٠‏ 

: رباظة الجأش‎ ٤ 

مجحب أن يقف اللحطيب مطمتن النفس › غير مضطرب ولا وجل »› 
وإلام يستطع ملاحظة السامعين » وأثر كلامه فيم » وهم إن أحسوا بضعفه 
واضطرابه »> صغر ف نظرهم › وهان هو وکلامه ئی أعینہم › فلا يستطیع 
إثارة حماست م » ويذهب كلامه هباء منثور » والاضطراب يورث الحرة 
والدهش »۰ وقد جاء فى كتاب الصناعتين لآى هلال العسكرى : الحرة 
والدهش يورثان الجبسة والحصر › :وما سيب الأرتاج والأفحام 

ه- القدرة على مراعاة مقتضى الحال : 

١‏ مراعاة مقتضي الحال لب اللحطابة » ورويحها » فلكلمقام مقال › ولكل 
جاعة من‌الناس سان تخاطب به »> فا لحماعة الثائر الما نجة حاطب بعبار ات هادثة ة 


¥ س 


لتكون بر دا وسلاماعل‌القلوب . وال اعة اللحنسة الفاتر ة › تخاطب بعباز ات مشار خ 
الحمية » موقظة للهمم » حافزة للعزالم . والجحماعة التى شطت. وركبٹ 
رأسهاء حاطب بعبارات فا قوة العزم ونور الحق » فما إرعادة المنذر » اوبقظة 
المنقذ » واعتزامة الأيد القوى › وفيا روح ‌الرخمة » وحسن الإيثار » ليجتمح 
الأرهيب مع الرغيب » ومح سيف النقمة »> رمان الرحمة » لذلك وجب 
أن يكون اللحطيب قادرا على إدراك الجماعة وما تة تقتضيه › والإتيان بالأسلوب 
الذی یلانبمه . 

حه امات الس لاد ایب نعلا اا یکن به ن 
أما الصفات الا تية فتتفاوت فما أقدار اللحطباء عقدار ما ينالون 
وها هی ذہ : : 

: قوة العاطفة‎ - ٠ 

لا يؤثر إلا المتأثر » ولا يشر الحماسة فى قلوب السامعين إلا من 
امتلا حماسة فما يدعو إليه »> واعتقاداً بصدقه » لأن ما مخرج من القلبة 
يدخل القلوب من .غير استفذان » وما أن الماء الذى علا-شطخه › ينساب 
فى الحرى المنخفض › كذلك ذو العاطفة العالية.ء والحماسة الشديدة › هوالذنى 
ينحدر من فيه الشعور ألفاظاً » والعواطف عباراتوأساليب » تلهب. الحس 
وتوقظ التفس » وتشر الحمرة » وتحفز الممة قلا بد أن قكون حماسة اللطيب 
أقوى من حماسة سامعیه ٤‏ لیفیض عليهم > وبروی غللہم » وللا أحسوا 
رر ع آثر قوله . 

۲ - النفوذ وقوة الشخصية : 

هی هبة من الله سبحانه وتعالی » ہا بغعض الناس » تری کل من یلقّاه 
بحس بقوة روحه » وعظم نفسه › فتستمد کلماته من نفسه قوة » نظراثه 
شعاع ينفذ إلى القلوب ›» وصوته مز النفس هزات روحية بجعلها تلقف 
عباراته » فتنطبع فما مكبرة . وإذا وهب الله خحطيباً تلك الروح » قاد 
الجماهر > وساقھا بعصا موسی » فلاتشرد فمنه شاردة » ولا بتخلف عن 
قافلة الحماعة السائرة إل الأمام بهذيه متخلف » فهى كا تر صفة للنوع 
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الكامل من اللحطياء.» وقد آتى الله بعض. خطباء ن أشطراًٍ من ,هه 
إلقوة کا کے :بن :صیفی' ئی ال جاھایة' cC‏ وان یکر ٤‏ وجمر بن الطاب »› وعان 
ابن ای طالب ». :اخسن البصبرى ف الإسلام ٠:‏ واهيك ا كان عليه النى 
,صلن. الله تعالی عليه قوة ا e‏ وة » وعبقة قدسية» 
وقبس ربا .. : 


8 کون فة :' 

. إذا اشتهر اللحطيب بسوء أو بنقيض ما يدعو إليه كان من حاله لسان 
ناقض مقاله » فيضعف تأثره » ولا يصل إلى قلوب الناس تضكر ه.» 
ويشك السامعون ئ قوله » ویرتابون ف صدقه »> ولايذهب بروح الحطبة شى ء 
أ کارمن الارتياب ف نية اللحطيب » والتشكك فى طويته » فالريب معول هدم 
أثر البيان هدما »> وينقض ما يغزل اللحطيب بقوة أنكاثا » واللحطيب الذى 
نح القة م عملان مرتقاها ضعب : عليه أن مجتېد ی جت اق 
ودون ذلك .خرط القتاد » وعليه بعدذلك أن يسوق كلامه فى صورة عببة 
NT‏ 


۰ : العجمل ى الشارة واللابس‎ ٤٠ 

قال أستاذنا ایخ خمد الهدى بلاق : راه E‏ وان[ ا الصفات 
لى قرم خلا اطا أمر تحب العناية به » لأنه مطمح الأنظار ء والنظر يفعل 
فى القلبكا يفعل الكلام تى السمع » فهو من هذه الناحية لا ينقص اعتباره 
عن اعتبار الصفات الأصلية » ألا ترى أن معاوية لا رأى النخار مرتديا عباءة 
E e‏ يقول.: إن العباءة لاتكلمك 
إنما يكلمك من .فنا . 


#سعة الاطلاع :- 
قال أستاذنا ا ر ی a‏ ا 
یح عه وهو مرل جن وره ٤‏ بل ترقبط بکل شی ء من شثو ن الناس فى 
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ودنیاهم . ومسالك . القول . فنا متشعبة متشعبة » كتشعب مسالك الىكتابة »> ` 
فکما یکون لکاتب ملا بکل صتف امن م ضنوف > كذللٹ- کون 
الخطيب . 

والواقع أن E‏ أ کان اجاعيا › أم سياسيا > أ دينيا » أم 
شوربا » مجحب أن يكون ملما بكل ماله صلة بالجماعة الى. مخاطما › 
ليعرف نواحى التأثر والمواطن الى بطرق حسها من نأحيها > فالحطيب 
الديى بحب أن E‏ ملما بالاجماع والاقتصاد والسياسة والشرائعم › 
ليستطيع أن يصل إلى قلوب السامعين »› بو صلاحهم الدنیوی نی کل نواحیه 
E‏ 

والحطیب الاجناعی جب أن یکو ن علما بدين ال جاعة الى اطبا » » لكلا 
يصدرعنه ما ينافيه » فتنفر مئه القلوب › وهو يعمل على استدناتًما . 
وھکذا کل خطیب جب آن یکون ملما بکل ما له صل اعات ۲ 
٠‏ وطرق التأثر فما » والإبتعاد عا ينفرهاء لکیلا جل قلو ہا عنه متجافية ‏ 


الععوب الببانية 


وإذ قد بيت کات اشا > ع آن a‏ 
بالبیان » لکی يعمد مريد اللطابة إل معابلتها 1 Ss‏ 
المغانلئة نى استطاعته . 

وهذه آلميوب ثلاثة أقسام : 
القسم الأول لی نان اراد وال ضر ان رین »ورا ان 
منشۇه عدم السر على قوائين اللحطابة » وعدم ملاحظة فن الإلقاء »> كعدم 
مراعاة مقتضى الحال » أو عدم انتظام الإشارات » أو التقص ف إثارة حماسة 
السامعين » وون الصوت عند الإلقاء جاء مطرداً على وترةواحدة » من 
غير أن يکون مورا العاف مام التصوير » وكالسرعة الزائدة »> وهذه 
کلھا یکقی نی الابتعاد عنما المعرفة التامة بأصول نذا العلم » وحمل 
1 على الأخذ بها » والاستزشاد دما » وا مزان والمارسة 


کت 


القسم الثانى : عيوب النطق : وه ىكثرة . وأ كارها شيوعا : اللثغة > 
والعكمة » والفأفأة » واللفف > والحيسة . ا 
Sy‏ > ثم فذ كر بعض الطرق لعالجتها » إن كان ذلك 
فی الإمکان . 1 
أا اللثخة فهى تعذر النطق حرف » والنطق حرف آنحر بدله . وقد بین 
الال الحروف الى دخلا اللثغة فضل بيان . وهذا هاكتبه بتصرف 
واختصار قليلىن : 
الحروف الى تدخلها اللثغة أربعة أحرف : القاف » والسن » واللام » 
والراء . فأما الى على الشن المعجمة فذلك شىء لا يضوره الط › لأنه 
ليس من الحروف المعروفة » وما هو حرج من الخارج › والخازج لانحصى › 
ولا يوقف علما . . . واللاغه الى تعرض للسین تکون اء › کا بقولون 
رة » إذا أرادوا بسرة ٠‏ وبالم الله » إذا أرادوا باسم الله . ؤأما اللثخة 
الى تعرض للقاف فإن صاحما مجعل القاف طاء : فإذا أراد .أن يقول : 
قلت . قال : طلت . وإذا أراد أن يقول : قال لى . قال : طال لى . 
وأما اللثغة الى تة تع فى اللام فإن من أهلها من مجعل اللام ياء فبقول بدل 
وله : اغتللت ! : اعتبیت › وبال حمل جمی. 
وأما الثغة التى تقع فى الراء > فإن عددها يضعف على عبدد لثغة 
اللام » لأن الذى بعرض ها أربعة أحرف : فملهم من إذا أراد أن 
يقول : مر » وقال عى » فيجعل الراء ياء » ومهم من إذا أراد أن يقول : 
عمرو قال : عمخ » فيقلب الراء غينا > وهنم من إذا أراذ أن يقول : عمرو 
قال : عمد فيجعل الراء ذالا» وإذا أنشد قول الشاعر : ۰ 


واستبدت مرة واحدة إنما العاجز من لايستبد 
قال : واستبدت مذة واحدة إنما العاجر من لايستبد 


ومهم من مجعل الراء ظاء 4 
وأما اللاغة الى كانت تغرض لواصل بن عطاء »> وسلمان: بن يزيد . 
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العدوى الشاعر ف الراء » فليس إلى تصويرها سبيل . .هذا ما.يقال نى اللثغة 
بالإچمال . 

واا التمتمة فهى التتعتع ف التاء >٠‏ ويقال لمن كانت فيه هذه الحال تمتام ٠‏ 

والفأفأة هى التتعتع فى الفاء » ويسمى من كان فيه هذا العيب فأفاء 
قال الشاعر : 

وأما اللفف فقد قال فيه أبو عبيدة إنه إدخال بعض الكلام ى بعض > 
ومن کان کذلاث سی ألف . 

وقد قال الشاءر 
كأن فيه لففا إذا نطق . من طول تحبيس وهم وأرقٍ 
.وقد قال بعض الباحثين إن منشأً هذا العيبى'بعض الأحوال أن الألفاظ 
بسبب سعة الحيلة ت تسب القصد » فالمتكلم يستعمل اللفظ. ثم يتركه إلى سواه قبل 
نم تکونه 

وأما الحبسة فهى.ثقل النطق على اللسان »من ف پر دد فی حروف 
٠‏ بعیبہا کالفأفاء › .والعتام » وقد یکون المبب ف ذلك عدم وضوح ما پر 
آن بقوله › آ والحياء واللحجل + 

هذه العیو بکلها قد کون ناشثة OT‏ جیانی أصاب امم » 
كالاثغة : الی'تکون ببب فقد بعض الأسنان › أو بعض حمیات یکون ها اثر 
ف أعصاب اسان > وكإمباك شدید للأعصاب > كتلك لمال الى وصفها 
الشاعر نى اللفف الذى كان منشؤه الهم والأرق والتحبیس . وعلاجها ی هذه 
الخال یکون أولا بعلاج ذلك الغارض والطب له ما عند الأظباء من دواء . 

وڏا م تكن هذه العيوب ما يتناو له عل الأطا ف بتعذر الشخلص 
منه كاللفغة الفاحشة الى تكونت ف الصغر ؛ وها العادة » واضلبت بكر 
السن ؛ فإن المعالجة حينئذ تكون فوق الإمكان › وأعظم من مستطاع. 
الإنسان » وإن كان ى قدرة الحطيب القادر المالاك لعنان القول سبرها.» كا 


که 


الكلام ؛ ليكون حرج الراء على حقيقته » وكا فعل واصل بن عطاء + فقد 
حذف الراء منن كلامه حنفاً تاماً » لما تعذر عليه الإقلاع عن لثغته . ' 


وقد قال الحاحظ ف شأنه : ولاعل واصل بن عطاء أنه ألثغ فاحش 
اللثغ »> وأن مرج ذلك منه شنيع » وأنه إذ كان داعية مقاله » ورئيس 
حله » وأنه يريد الاحتجاج على أرباب النحل » وزعماء الملل »> وأنه لابد 
له من مقارعة الأبطال › ومن اللحطب الطوال > وآن البيان عحاج إل تیر 
وسياسة » وإلى ترتيب ورياضة › وإلى تمام الآلة » وإحكام الصنعة > 
وإلى سهولة الخرج » وجهارة المنطق » وتكيل الحروف » وإقامة الوزن » 
وأن حاجة المنطق. إلى الحلاوة والطلاوة كحاجته إلى الحلالة » والفخامة > 
وأن ذلك من اکر ما تسټال به اقلوب ٤»‏ وتشى إليه الأعناق » وتزین 
به المعالى » وع واصل أنه لیس معه ما ینوب عن البیان اام > واللسان 
المحمكن ؛ والقوة المتصرفة »> كنحوما أعطى الله نبيه موسى من التوفيق 
والتسديد مع لباس التقوى » وطباع النبوة » رام أبوحيفة (1) إسقاط الراء 
من کلام » وإخراجها من حروف منطقه » فلم زل يکابد ذلك ویغالبه › 
O‏ 
تسق له ما أمل » ولولا استفاضة هذا اللحر » وظهور هذه الال » 
ا ولظرافته معلما » لما استجزنا الإقرار به › 
والثأكيد له » ولست أعنى خطبه الحفوظة ورساثله دة » لأن ذلك ممتمل 
ا 


فاللثغة ٠‏ الى عضى الزمن ٤و‏ وت قل عراز مداتا من 


0( كاية واصل بن 'عطاء . 


ت ۳ 


المتعذر الإقلاع عنما إقلاعا تاماً(١)‏ > وإذا' كان ذلك كذلك فیجتهدای ی ستر کا 
بالإقلال. من الألفاظ الى تظهر عيب لسانه .. 


ولا نطالبه ما أذ به واصل نفسة » فإن ذلك فوق طاقة إنسان غر 
ممتاز: › ولکن لأ نکلفه 'شططا إذا ظالبناه ا a‏ 
قبل إلقانٌبا . 


وإن اللغة : العر بية من أغزراللغا ت ألفاظا » وأكثرها مترادفا » وبعيد. أن 
ترىمعى ليس له عدذ من الألفاظ يدل علية دلالات خحطابية . 


هذا وجب على المصاب بلثغة فاحشة أن جمد أيضا فى تخفیفها › > فن ذلك 
فی قدرته » وإن‌ کان عاجزا عن عوها وارياضة تسهل الصعب» 
ونجمل ابید ق قدرة ا 


ما ما عدا اللثغ من ايوب السابقة » فلاجرادة دخل عظم فى مماته » 
ون من .شك ی أن الرياضة البيانية › تفيد أكر فائدة » و خضوصا ذا 
لوحځظ., ,أن کر هله .العيوب »> سببه ألسرعة ف الكلام » وعدم الروى 
والتدقيق › واللحجل فى الصغر؛ والكر قد زادها رسوخا وقوة > فعلى ا لمتكم 
الذىيروض نفسة أن يباعد المياء فى المقامات البيانية » فإنه فا عجز وضعف 
لايليقان ؛ ولايستحسنان › ون يأحذ نفسة بالتأنى » والتوقف » والتئبت عند 
اقول » وآن يقصد إلى كل كلمة قصداً خاصا ' > کاہا المراد من بیانه » 
والغاية المقصوة من كلامه »> وإذا اعتراه عیبه ۽ کت حى تعود إرادته 
مسيطرة سيطرة ,تامة › م ونطتي بالكامة ثانية . وإذا أحذ نفسه بتلكالمزاولة 
حينا. بعد حبن » وكررتلك الممارسة وقتاً بعد آخر » وواتته طبیعته › وأعانته 


)١(‏ يقول المجاحظ فى لفغة الراء الى تقاها غينا : وأما التى على الغبن فهى أيسرهن : ويقال 
إن صاحبها لو جهد نفسه جهده وأحذ لسانه وتكلف ج E E‏ 
يكن 'بعيدا أن تجيبه الطبيعة ۾ 


¬ £ 


الهطرة القوبة ¢ اجار :على هليو العيه + 5 
فالتای ف اأنطتى يفيد ٤‏ هذه العيوب عموماا ۾ والافف نحصو ضا »> فإن ۰ 


مکی أن مطربا كان به لقف أخذ: نفسه معابحته بالتأفى والتروية > حى 
صار لابظهرف تغريده > ولكن إذا تحدث أو تكل ظهر واضحا » لآنه إذا 
تحدث لم تحکم إرادته »> لعدم الحاجة إلى ذلك » فتنساب نفسه ويظهر عيبه › 
وإذا غنى حكدت إرادته فأحفى عيبه » واستمرت الجاك كذلك » حى 
کان الإحفاء عادته فى غناه دون حديثه > فالرياضة هى الماد ف درء 
هذه العيوب »› والإرادة جي السلاح الوحيد الذى يقم به حربا عوانا 
علها > تتيجتنها الفوز حا > مالم يفل ذلك السلاح » أو يلقى فىغمده . 


القسے الثالٹ - العيوب الصوتية : 

کأن تکون رنات الصوت مزعجة أو لا تكون من القوة حیث تسر عى 
الانتباه › أو کن بالخطیب کی ی يث لا يستطيع أن يقول 
کا ن ر ن بقظطم :النقس بيانه-» ويقسك عايه استرسالة. . 
ززهذه العيوب بعضها يعالج بالران » وبعضها:يستعان عليه بالطب مع المران . 

وقد كان قدماء اليونان يعنون عناية خاصة بتربية الصوت ويجعلوما 

فآ قابا بذاته » له أشاتذة قد حصصوا لدراسته » يربون الشبيبة على السيطر ة 
على أصوا م > والغلب غلا ليجعلوا رناتما ملاعة للمقامات البيانية الحتلفة» 
ليجعلوا من المران دواء للعيوب الصوتية . وأدل شىء على أن المران له 
الأثر الواضح ق مغانلة تلك العيوب حال دغوستین » فقد کان ضعیف 
الصوت > فلما- آزاد أن يكون خظيباً راض نفسه > فألحذ .یقوی. رتنه 
وصوته بالصياح » وجو يصعد اتجباك. الوعرة أو على ساحل البحر غاولا 
أن يكون صوته أعل من صخب الأمواج › وقك كان له ا 
ا ۰ 


وسنتکل على الصوت كلاما أوسع من هذا حا اكلام عل الإلقاء. 2 


EE 


اة الأهوأء واليول. ۰ 
مقدمة ى الإقناع الحطاف 


مرعى الإقناع اللعطابى ليس هو الإلزام والإفحام فقط > بل مرماه 
حمل الخاطب على الإذعان والتسلى وإثارة عاطفته » وجعله" بتعصب للفكرة 
الى يدعو إليها انلحطيب » ويتقدم لفدائما بالنفس والنفيس عند الاقتضاءء 
ولا يكون ذلك بالدلائل المنطقية » تساق جافة › ولا بالراهين العقليةتقدم 
عارية » بل بذلك » وبإثارة العاطفة » ومحاطبة الوجدان » وإن اللحطيب قد 
يستغنى عن الدلائل العقلية » ولا عكنه فى أية حال إلاستغناء عن اشرات 
العاطيفة » بل إن كر ما يعتمد عليه E‏ علیالراد 
منهم مخاطبة وجلا نهم » والتأثير ىعواطفهم . 1 

٠ ٠‏ جاء ن كتاب الآراء والمعتقدات : مع قلة اطلاعنا على سنن المنطق 
العاطى » فان الاستقراء يدلنا على بضع 7قواعد يستعملها أعاظم الحطباء فى 

:أغلب الأوقات ؛ آم بدل أن يقضوا أوقاتبم فی تنظم الأدلة . وتنميق 
الراهين الى إن أقنعت' »> لاتؤثر فى الشامعين » محركون بالتدريج ساكن 
هؤلاء السامعن بضروب المؤثرات الى يتفننون فی تنویعها لعلمهمآن ما بوجده 
أحد المحرضات من تأثر لايلبث أن من وينفد . وهم باستدراج لبق» 
وكلمات ساحرة وصوت‌عذب یکونون جوا عاطفبا ملااما لقبول استنباطاتهم 
وترى من هذا .أن اللحطيب الذى حاطب الحماهير لايعول ف خطبهعلىالمنطق 
بمقدار ما بعول على خلق جو عاطى مهيا لقبول ما يقدم له من آراء : 

۲ - وإن اکر علماء الاجاع يذهبون إلى أن الحماعة تقبل الدلائل 
العاطفية الوجدانية » ولانملها ¿ ولا تقبل الراهين العقلية بل تسأمها ؛ إذ 
أن إلذى يظل الجماعة المححدة المشاعر بوالأهواء العاطفة » لا العقل › 
ولو .كان آحادها من ذوى الفكر الصاثب › و الفقل الناضج ؛ فإن هؤلاء 
إذا. انضووا تحت لواء الجماعة » غلب علمم روحها العام » وسرت إلبم 

( م ٠‏ - الطابة) 


س — 


:عاطفما » واستولت عليهم مشاعرها . ولقد قال بعض الباحشن ن أحوال 
الاعات إن اللحطيب إذا خاطب العاطفة أرضى مانن فى المائة من السامعين »› 
وآثار اهمامم . 


وقال جوستاف لوبون ى كتابه روح الاجماع : إن الراهين 
بوالأدلة لا تأحذ من نفوس الحماعات » وهمذا كان اللاطباء الذين يعرفون 
كيف تتأثر إنما خاطبون شعورها » دون العقل » لأنه لا ساطان لقواعد 
المنطتق عليها » فلأجل إقتاع الجماعة » ينبغى الوقوف أولا على المشاعر 
القانمة بها » والتظاهر عوافقتها فيها > ثم حاولاللحطيب تعديلها موازنات 
صغرة عادية » تشخص أمامها صوراً مؤثرة . وينبغى أن يكون قادراً 
على الرجوع القهقرى » مى وجد القتضى › وأن يتفرس نى كل 
لحظة أثر کلامه ى نفوس السامعين حتى يغر منه كلما مست الحاجة © 
وهذه الضرورة الى تلجىء اللحطيب إلى سرعة تغيبر الكلام محسب الأثر 
الحاصل فى نفس السامح هى .الى تدلنا على ضعف اللحطابة بالكلام 
الحضر من قبل » لأن اللحطيب يتيع هذه الحالة سلسلة أفكاره لاحركة 
كر سامعيه » فلا يكون لكلامه أقل تأثر فيم . أما الناطقة فلانم 
تعودوا الاقتناع بالأدلة المسلسلة الدامغة » لا مكنم اللحروج عن عادام 
هذه إذا خاطبوا الجماعات» لذللك يدهشهم على‌الدوام عدم تأر استدلام 

من هذا السياق تعرف مقدار العاطفة فى التاثتر اللحطاى > وأنہا قمطاب 
الرحی ی الإقناع الذى يصبو إليه الحطيب › ونجعله هدفه 'الذى: يصوت 
إليه سهامه . 

وإذا كان ذلك كذلك كان.من الواجب أن مجعل اللحطيب ااركن 
الركين نى خطبته العمل على إثارة الأهواء والميول » وكان منالاز معلينا 
وحن نبحث فى أصول اللعطابة أن نقدم لمريدها طراثق للوصول إلى عاطفة 
الجماهير » وماطباتها » وتهينها لا يريد من غرض › وها نحن أولاء 
'آخحذون نی بیان ما يتيسر الأحذ به منها + 


Y —‏ — 
قواعد عامة لإثارة الأهواء واليول 


إن طرق الاتصال بقلوب الجمهور من السامعين كثرة متشعبة > 
وكثير من الحطباء يسلكها بزكانة نفسه › وقوة قرمحته وحن استعداده 
وصدق إحساسه وقوة فراسته > فلا بحتاڄج إلى تبين مبین » ولا تذ کر 
مذ کر » ولکن ذکرها فيد الشادی › ویٹر E‏ 
وجعله على بينة من أمره 

وهذه الطرق مح تشعما ¢ ترجع ا أمور أعظمها ثرا » وأوضحهاا 
مظهر ‏ . 

: الاعتقاد بصحة ما يدعو إأيه‎ - ١ 

جب أن يكون اللعطيب شديد الثقة بقوله » فلا يكون مضطربا خاثر 
النفس غير قوى الإبمان وإلا سرى ذلك الضعف إلى سامعيه » فإنه لا يؤثر 
إلا المتأثر > وما کان من القلب يصل إلى القلوب . 

تکل رجل عند الحسن البصرى عواعظ جمة » ومعان تدعو إلى 
الرقة » فلم ير الحسن قدرق » فقال الحسن : إما أن يكون بنا شر > 
أو بلك » يشير إلى أن النفسن المطمئنة الواثقة ما تقول المذعنة له » لابد أن. 
يصل كلامها إلى شغاف القلوب ٠»‏ ا المخاطب نی قلبه شر عنعه من. 
الماع » وإجابة داعى الحتى » والاطمئنان إلى قول القائل . 

ويقول بعض‌علاء الاجماع إن إعان الحطيب كحبال الجاذبية الى نجتذب. 
إليه الجمهور» وتوثق عرا التأثر بيمماء» فأىشك أو ضعف ف إعانه يقطع تلك 
الالء فينفض الجمهور من حوله . وقد قال العلامة جوستاف لوبون ف کتابه۔ 
روحالاجماع نى وصف قائد الحاعة وخحطيما : إنه يكون مسحوراً بالفكرة الى. 
صار يدعو إلہا » حتی استولت على نقسه استیلاء لایری معه إلا ما کان. 
ما٤‏ وأن کل ما حالفها وهم باطل > ھا جری لازعم « روېسپییر » 
اسکرته آفکار روسو » فقام يدعو إلا » وقال بعد بيان أن ضعاف الإعان 


مس۹ — 


تأثر هم سریع الزوال : أما أصحاب المختقدات الصحيحة الذين تمكن | 
من تفوس ال حماعات »> وحركوها » مثل (بطرس الراهب ) » (ولوثر) »› 
و ( سافونا رول ).> ورجال الثورة الفرنسية » وغيرهم ٠‏ فيم لم 
يتمکنوا من خلب العقول > واجتذاب الأرواح ٠‏ إلا بعد أن سكروا 
حمر المذهب الذى اعتقدوه » وبذلك توصلوا إلى توليد تلك.القوة المائلة 
ى النفوس » وهى التصديتق الذى مجعل المرء عبداً لحياله ..فترى من هذا 
كيف كانت قو ة اعتقاد اللعطيب من أسباب إثارة عواطف السامعىن لقوله » 

وف‌الحتق إن قوة الاعتقاد تكسب الكلام حرارة » والصوت رنات مؤثرة» 
والألفاظ > قوة » والمعانى روحا » وتجعل من الملامح والنظرات نورا يشع 
شعاعا »> يصور ما فی القاب من إيمان قوی »› وإحلاصعظم ¢ وکل هذا 
بخلق جوا عاطفاً حول العطيب» ا e‏ 


۲ المشاركة الوجدانية : 
قال مکدوجل فى بيانها :: إنا الالة الانفعالية أو الوجدانية الى تكون 
عند الإنسان إذا وجد إنسانا آخر متأثراً › فتجعله پشعر ن رو 
كما لو انتقل هذا الشعور بطريق العدوی(ا) . ۰ 


فب آذ عن اللاب باي اا E‏ »> يغضب 

ما يخضبما » ويفرح ا يفرحها > ومحزن لا حزما » ويسر لا یسرها » لامها 
آلامه › ومصاثما مصائبه ۰ کن الاتصال الروحی أداة تأر فم « 
ویستخدمه فى استفزاز مشاعرها أو تهدئة ائرتها > ولعلى ا و 
آراء » إذ أن ذلك e r‏ على إنارة ميوها › 
وإصابة أهواًما(۲) ودفعها لما يرى . وإذا رأى الحماعة متحمسة لأمر يراه 
باطلا» لايفجۇها بالخالفة » ولايصدمها بالمعارضة › لن ذلك بعد عواطفها 
عن عواطفه » وميو طا عن میوله » بل يسایر ها » حى تلوح له الفرصة» 


() من كتاب فى عل النفس للاستاتدة امد عبد القادر  »‏ ومد عطيه الأبراشى » 
وګمد مظهر سعیل ۹ 1 
٠‏ (۲) لعل هذا غوالسر ى أن .الذين يميشون ارستقراطين ليس مهم خطباء إلا نادرا. 


4 - 


ویری آنه قد استدرجهم إلى ما ییغی » فهجم بفکرته » وذلك لیکون الحبل 
يته وبیا ممدودا »› ولا تتقطع الأسباب > فيذهب التأثر . 

ذ كر الدكتو ر جوستاف لوبون حادثة رآها نى أثناء الحرب السبعينية فقال : 
ریت ذات يوم أناسا يسوقون أحد قواد الجيش العظام إلى سراى اللوفر › 
حيث مقر الحكومة › والناس أكداس من حوله › يزمجرون » ويتميزون 
فلما وصلوا به » خرج أحد أعضاء الحكومة » وكان خحطيباً ذائعم الصيت› 
ليخطب ف الناس » وهم ينادون -: الموت » الموت عاجلا » وكنت أنتظر 
منه أن بير هن مم على فساد التهمة » بقوله : 

إن الفريق امتهم هو أحد المهندسين الذين أقاموأ الحصون » وإن رسومها 
باع ف المدينة عند جميع باعة الکتب » غر أنى ہت » إذ معته على نقيض 
ما ظننت يقول » وهو يتقدم نحو الجموع : سيأخذ منه العدل أخذاً 
لارحمة فيه » فاتركوا حكومة الدفاع عن الأمة > تم التحقيق الذى 
.يدأنموه وسیز جه ف السجن حت حن . 

قال هذا » فرأيت الثورة قد سكنت » وتفرق الجمع » ولم عض ربع 
ساعة حتی کان الفریق تی داره › ولو أنه خاطبہم با جال بخاطری من 
الأدلة المنطقية الى اعتقدتها دامغة » لمزقوة إربا . 

فانظر إلى اللحطيب إللبق كيف أدرك أن مصادمة الحماعة قد تذهب بحياة 
قائد عظم من قواد الدولة » فلم يفعل » وأظهر الموافقة > قم له ما أراذ . 
وما يصح الاستشهاد به ف هذا امقام › أنه صورة واضحة لاستخدام 
المشاركة الوجدانية وسيلة لتنفيذ المراد تصوير شكسبير لحماعة من الرومانيين 
ى موقفهم من مقتل يوليوس قيصر › فلننقل لك بعض ذلك الفصل(ا) › 
وهو ما جاء على لسان آنتو نيو ف رثاء يو لیوس قیصر لے القناء على 
بروتس قاتله فقد قال : ہا اأرومان » بی وطنی أءعرونی 


أماعكم » فی ما جتنکم اللتمدح بقنصر ومناڈيه ¢ وکن لأواریه 


(۱) من تعريب رواية يوليوس قيصراالاٌستاذ محمد حمدى « بك ٩‏ . 
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لحده وأهيل عليه الراب » فقد جربنا على أن ما يعمل الإنساكة من شر 
یخلفه » وما يعمل من خير يرمس معه » تى غمار الرم > ولفيف 
الرفات » وهذا شأن قيصر معنا اليوم »> نتناسی مناقبه » ونعدد معایبه . 

قال لکم بروتاس » وهو رجل الشرف الصمم : إن قيصر فيه طمع › 
فإذا كان كذلك ۰ کان ذنبه یوجب الاسی والأسف > کا کان چزاژه 
أدعى للحزن والشجن . إنی قف پینکم الآن ى جنازة قيصر بإذن من بروتاس» 
وهو رجل النبل والفضل ٠‏ وبإذن زملائى الآخحرين › وکلهم مثله آجلاء 
فضلاء » ولکن قد کان لی ف قیضر 'صدیق حمم > وبر کرم > ل أعهكد , 
فيه الطمع الذى يرميه به بروة"س رجل الفضل والشرف . 

آتا کم قیصر بالاسری مکبلین » فلأت دیانہم بیت الال » فهل کان نی 
عمله هذا ما ىء عن طمع . 

كان قيصر يبكى شفقة ورحة كلما ذرفت الفقراء دموع الفاقة والإملاق »> 
وعھدی بذی ااطمع أخشن طبع » وأغلظ کبداً › ولکن بروتاس قول 
إنه ذوطمع » وبروتاس » كنا تعلمون رجل الفضل والشرف . آم تزوا 
آنی قد عرضت عليه التاج ثلاث مرات ی لوبرکال » فکان یرفضه فی کل 
مرة » فهل كان هذا الطمع فيه ؟ . ومع ذلك فلن بروتاس يقول . إنه 
ذو طمع » وبروتاس رجل الفضل.والشرف . 

لا أريد أا السادة أن أدحض دليل بروتاس > ولاأن أقارجه الحجة 
بالحجة » وإنما أقول ما أعرفه من الحق الصراح . لقد كنم کلکم. تحبون 
قیصر حا جما » > فهل کان ذلك من غير داع » وبلا مسوغ » إذن ما الذى 
عنعكم الآن أن تقيموا عليه شعار الحداد . يا للعدالة » لقد أويت إلى قلوب 
الوحوش الضارية . » فغادرت الإنسان جباراً عتباً » فاقد الرشد والصوأاب . 
عفواً » سادتی » إن قل مدرج‌مع قیصر ف أکفانه » فأمهلونی حى يرتد إلى“ : 

أحد السامعن : الظاهر أن ىكلامه شيئاً من الحق . 

آنحر : إنلك إذا نظرت ف الأمر بلاحز »> وجدت قيصر مظلوما . 

ثالث : أجل »› ونی لأخشى أن يعقبه شرخلف . 


رابع : الاحظ هذه العبارة : أنه م يأخذ التاج فک امہذه. دللا على 
ا طمع : 

الأول : إذا ثبت کذ ېم > فلابد من الانتقام له 

الثانی (: مسکین أنتونی » إن عینيه تتقدان من البکاء . 

الثالث : ليس نى روما أخحلص من أنتون . 

الرابع : ها هو ذا قد عاد للكلام : 

آنتونی : بالأمس كانت كلمة یفوه ہا قیصر تة تقم العام وتقعده» أما الآن 


فھا هو ذا طریح الأری » لایأبه به أحقر حقیر 


م یستمرف کلامه › ولا يذہى من خطبته إلا وقد تحفزت الحماعة 

وتری من‌هذا كيف استطاع اللحطيب مشاركته للجماعة ى وجداما 
ظاهرآً أن يصل إلى غرضه » ولذا نقول إن اللاطيب ينقاد لبقود : ويطيع 
ليطاع »> وبأخذ ليعطى » يساير إرادة الحماعة » لملى إرادته علها » وكل 
ذلك بالمشاركة الوجدانية » فليرعها اللحطيب حق رعايتما » وليعرف أن ذلك 
لی مجاه ان که ق ر و 
ألا ماجمها فما تألف » دفعة واحدة » بل بهد لا يرى » ويربط بين 
ما يدعو وإحساسها . وقد رأيت کیف استدرج أنتونيو الجماعة » وأملى 
علیہا إرادته من طریتق موافقتما ى شعو رها وهواها » وقد نقلها من النقيض 
إلى النقيض . 

۳ - النقوذ : 

لنفوذ اللدطيب الأثر الفعال فى ريات الميول . وإيقاظ المشاعر » فهو 
عامل عظم من عوامل إثارة الأهواء » بل رعا کان آقر ما جاحا » وأدناها 
إلى الإجابة » وقد عرفت شيا من ذلاث فى صفات اللاطرب الكامل » والآن 
نوضح ما أجملنا هنالك فنقول : 

إن النفوذ بجعل صاحبه متحكا فى أهواء ومشاعر من مخاطبه . وقد قال 


¥ 


فيه جوستاف لويون بمكن أن يقال : إن النفوذ سلطة » أو عمل أو فكر 
يستولى مما على العقول » وتلالك السلطة النفسية تعطل ملكة النقد › فتملا النفس 
دهشة واحتراما » ویمکن تفبر الشعور الذى يحدث منه كنا هو الشأن فى كل 
شعور » إلا إنه لابد أن يكون من جنس الاجتذاب الى بحدث ف تفس 
الشخص الناتم نوما مغناطيسيا . 

والنفوذ نوعان : ونفوذ شخصی طبعی » ونفوذ کسی »› والأول یکون 
هبة بها الله بعض الأشخاص » فیۋٹرون بأنفسهم » من غر ای أمر حارج 
يعرض هم > ومن ذلك ما آتاه الله العظماء الممتازين › كعمر بن اللحطاب › 
وأى بكر الصديق > ونابليون . والنفوذ الكسى ما جاء من “معة حسنة »> أو 
اشنهار بنبل ؛ أو شجاعة ؛ أو منصب » أو لقب» أوتحل بوسام » أوثروة فى 
بعض الأحيان » ولاشك أن بعض هذه الأنواع نى استطاعة مريد اللحطابة 
أن يون من هلها » و بعضها من الواجب عليه أن یکون متحلیاً ہا » فیجب 
أن يكون اللعطيب من ذوى السمعة الحسنة ليس فى ماضیه ما شین . 

ولقد کان مر ابو الحطيب المشهورف الثورة الفرنسية مع ما آوتی من 
نفوذ شخصی »› وشهرة بالبیان » یری ماضیه السیء فی شبابه حجر عارة منعه 
أن يصل إلى الام فى قيادة الجموع واا : ويل للماضى . 

والنفوذ الشخصى الطبعى أقوى عملا » وأشد تأثيرا * فمن آناه الله ذثك. 
النفوذ » ملك من النفوس » والمشاعر والأهؤاء › ما بجغله يقول فيطاع من 
غير أی اعتراض » بل من غر تفكير فيه ؛ يتأثر بقوله أشد الناس بغضاً له . 

حكى أن بعض أعداء نابليون ذهب للقائه . فقال لصاحبه › وهو 
ذاهب إليه : يما الصديق » إن لذلك الرجل الشيطان فى نفسى تأثيرً لست 
أدركه » حى إنك لترانى إذا اقتربت منه تأخذنى الرعشة »› كالطفل. 
الصغر » ويل إلى أنه قادر على إدخالى فى سم الحياط » وإجراق 
بالنار .وجب على من م يؤت ذلاث النفو ذ أن بسعی فى كسب نفوذ » أياً كان » 
من طریق شریف » فن النفوذ له أثرق کل مقام » وقد وصف ( دیکوب ) 
. وكان من النواب الفرنسيين ومن علماء النفس » اللحطيب النيانى الحهوك الذى. 
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لانفوذ له فقال : إذا استوى على مر الحطابة » خر ج من محفظته أوراقا › 
خنشرها أمامه على الترتيب » وشرع مخطب مطمئنا »> وهو يفتخر فى 
نفسه بأنه سیبث عقیدته › لتسکن روح سامعیه » لانه وزن أدلته › 
وخررها وآعد شیئاً کثراً من الإحصاءأت والحجج »> وأيقن أن الحق فى 
جانبه »> وأن معارضه لا يثبت أمام الحقيقة الناصعة الذى ياتى ما : وهكذا 
یبدا معتمداً على صواب رأيه »> واصفا إخوانه »لاعتقاده آم لا بطلبون 
إلا الحق . 

وبين هو مخطب إذ تأخذه الدهشة من اضطراب الحاضرين › م يتقزز 
بالضوضاء الناتج › من ذلاك الاضطراب › ويتساءل » نم لا يسود السكون ؟ 
وما السبب فى هذا الانصراف العام ؟ وما الذى يدور على ألسنة أولئك الذين 
يتحدثون فیا بيهم ؟ وما السبب القوى‌الذى حمل ذاك على ترك مججلسه ؟ 
يقساءل اللحطيب هكذا » والهر ة تعلو جته › فيفرك حاجبيه » ويساك عن 
الكلام » ويشجعه الرئيس ق بصوت مرتفع »> فيز يد الأعضاء ف عدم 
الإصغاء إليه › فيجهر. › و از > فيزداد الجلبة حواليه ›» ويعود لا يسمع 
نفسه » فيمساك عن الكلام مرة أخری ثم نشی أن يدعو سكوته إلى آصوات 
الأقفال » فيرجع إلى خطابته ما فيه من قوة »› وهناك تعلو الجلبة » 
ومختلط الحابل بالنابل ما لا يقدر على وصفه الواصفوان . 

فانظر إلى احطيب الذى لانفوذ له > وليست له معة جاذبة النفوس كيف 
یل انصعوبات وقد یذللها > وقد رتد دومها خاسئا » وهو حسر . 

۽ - اللدة الم : 

رأ) اللذات والآلام هى المسرة للإنسان ف هذه الحياة » فهو يعمل 
إجابة لداعى اللذة » وعتنع توقياً للام . وما ى الحقيقةالنعصر ان الح رکانللعام 
آلإنسانی سلباً وإجاباً > غير أن اللذائذ تختلف باختلاف الأشخاص ٠‏ فإنسان 
لذته حسية ا « وآخر لذته ئى المعنويات » أونى الحسيات الأجاة »› 
فالمنفنن » والعالم » والخترع »> والشاعر »> والكاتب » كل الأفعال › 
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أولثلك مندفعون بقوى‌اللذات العنوية التى مجدو نما فما يقومون به من عل » 
وإن الاذة الى وجدها نيوتن عندما کشف الستار 2 قانون الحاذبية لاتعدها 
فى نظره لذة » واللذة الى وجدها آينشتاين فى كشف قانون النسبية »> لاتعدها 
أيضاً فى نظره أية لذة حسية » ولذة الصو الى مجدها فى فنائه ف‌الذات 
العلية» ه یکل الوجود ف زعمه . وإن کشراً من الناس يؤدون الفرائض > 
وبطيعون الديان رغبة فى ثوابه » واتقاء لعقابه » وقليل من المؤمنن من يطع 
الله لأنه جد لذة ف الطاعة > لاطمعا ف جنة > ولاخوفا من نار . 


والحطيب اللبق هومن بعرف هذه الحقيقة فیخاطب الناس ۳ عا پشر لذاہم »> 
وما يرون ی الأخحذ يه اتقاء للام متوقعة فھو باح بالنفعة النی براها مطلا 


هم > وين مم أن الآلام ف نقيض ما يدعو إليه . 


انظر 5 طارق بن زياد ی حطبته المشهورة »> فقد حرق السفن 4 

م حہم على القتال مبينا هم آن لاقوت همم إلاما آخذوه من عدوهم بسيوفهم 

وأ نم قد صاروا کالڈیتام عل مأدبة اللئام » وقد كان الإمام على بن أف طالب 

رى الله عنه وهو اللحطيب العظم يمول : إن لاقلوب شهوات » وإقبالا 
وإدبار؟ » فأتوها من قبل شهواتہا › > وإقباها » فإن القلب إذا أكره عمى . 


ولقد عرف هذه الحقيقة أولئك الذين كانوا بحركون المسيحيين امروب 
الصليبية » فا كانوا يكتفون بإثار ة الروح الدينية » بل كانوا يقولون فى ‌الأرض 
المقدسة : إا تفيض لبنا وعسلا. 

(ب) إن الرغبة ننيجة اللذة؛ فالإنسان يرغب فبا جد فيه اللذة > ويرهب 
ما مجد فيه الام »> ويظهر أن الرغبات الإنسانية هى المتحكة ی الاراء 
والمعتقدات . ولقد قال الفيلسوف سبينوزا : نرى الأشياء مليحة برغبتنا 
لایبصر تنا »> وإذاكان ذلك كذلك › > فعلى اللنطيب أن بتعرف رغبات ا لحماعة > 
الى مخاطبما » تم يعقد صلة بينها وبين ما يدعو إليه »> ويبن ألما من مشرب ٠‏ 
واحد » ومن طريق واحدة » وإن ف دراسة رغباتما تعرفا للذاتها وآ لامها + 
فليدرسها ؛ لیعرف من أى جانب يطرق حسها » ولیعرف لذانما وآلامها ؛ 
فيصل إلى وجدانما . وإن رغبة الأمة أوالحماعة من الناس هى الى تشكل 
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مثلها العاياً ؛ فالمئل المليا للأمة عنوان الرغبات » ومن طريقها يستطيع 
الدارس لأمة معرفة رغباتما ؛ فإذا رأيت أمة مثلها اله ليا ى طلب استقلاها » 
والحافظة على كيانها »> فاعرف أن رغبتها نى ذلك الاتجاه > ون تلك الرغبة 
مظهر لا لام الاعتداء » ولذة الحياة الحرة المستقلة » وإذا رأيت أمة مثلها 
العليا فى حب السلام والدفاع عن المظلوم » فاعم أن رغبتّها ى تلك الناحية › 
وان لذتہا فی نفع بى الإنسان > وآلامها فى آلامهم . 

ومن أجود الطب الى استخدمت فما آلام الأمة » ورغباتما » ومثاها 
العليا فى إثارة ميوضما إلى ما يريد الحطيب › خطية الرئيس ولسن رئيس 
الجمهورية الأمريكية نى مجلس الشيوخ » يدعوه إلى الموافقةعلى دحول أمريكا 
فى الحرب العالية » فقد جاء فا : إن هذه الحرب هى ضد يغ الأم »› 
ES‏ 
بطرق ٿا كدت لدینا فظاعا ؛ فکان ها وقع خيف ٤‏ ولک:ا رأینا أن نفس 
تلك الطرق تستعمل لإغراق مراكب »> وإبادة نفوس من أمم أخرى 
كشرة من الحايدين » والأصدقاء » بدون فرق » كأنما هذه الحرب قد 
شهرت ضد جميع الناس على السواء » فما دام الأمر كذاك » وجب على 
كل أمة أن تقدر لنفسها خحطة » تقابل ها ذلك العداء »> وخطنا الى جب . 
علينا أن نختارها الان ضرورية جداً »> ولا تقبل التأخير . 

وجاء فما إن واجبى الذى أغمته الآن أما. السادة مو واجب مزن » 
وصعب جداآ . إن من الحتمل أن يكون مامتا" عدة أشهر » لنقوم فى أثناما 
بتجارب صعبة » وتقام ضحايا عظيمة ء إنه لأمر شديد اللطورة » أن تقود 
شعبنا العظم المسالم إلى حرب هى أفظع الحروب »› وأشدها هولا »› يقف 
غا العدين نقسه فى كفة الميزان »> غير أن ا حى فوق السام » -والحق الذى 
ندافع عنه هو الحافظة على أقرب الأشياء إلى قاوبنا » الحافظة الديمةراطية 
على الشعوب المهضومة الحقوق › ليتمكنوا من الاشتراك ى حكم أنفسهم »› 
هو الحافظة على حقوق وحرية الأم الصخرة ؛ وهو الحافظة على توطيد 
أر كان حى عام » أساسه اتحاد الأم الحرة » احاداً يضمن إلطمآنينة لجميع 
الأم » ومجعل العام كله حرا . 


۷٦ 


إننا أمام واجب كهذا لانضن مياتنا ومالنا » » بل نقدم أنفسنا وما ملك » 

ری ا ار الذى سنحت فيه لأمریکا الفرصة › لکی., 
تنفق قوا » وتسفلت دماء نابا ٤‏ فی سبیل ا الى كانت سبب. 

وجودها » والسلام الذى صانته طول حياما ۾ 

انظر إلى اللعطيب كيف أثار النقمة بذكرآلام الاعتداء على السفن 
الأمريكية › م كيف ذ كرا لجماعة پرغبہا ف السلام ونصرته > وکیف نها 
إلى مثلها الأعلى > وهو توطید ركان الحى 2 > وجعل أساسه اتحاد. 
الام الحرة اتحاداً يضمن الطمأنينة لجحميع الأم » ثم انخذ من تلك القواعد 
دعام لدعوته > وهو الدخحول ق تات اکرب »ومعاواة من زعهم مغظلومین» 
ممتدی عابیم . 

وانلحطباء الذين يستخدمون آمال الأمة »> وأمانما › فى إثارة أهواء 
السامعين إلى رغبمم وکثیر ما هم > نما بستخدمون اللذات > والرغبات .» 
والمئل العليا ؛ لأن أمل الأمة ليس شيعا غير لنتها المرجوة › والمطلب 
الأسمى الذى يسعى الجميع إليه . 


والقول الجملى : إن اللدائذ » والآلام ¢ والرغبات ¢ والآمال ¢ والمئل 
العلياء أمور تنبع من معين واحد ٤»‏ وکلها یستطیع انلحطیب استخدامه فى إثارة 
أهواء الحماعة » وميوها لا يدعو إليه . 

٠‏ الغرائز 

إذا اجتمع عدد من الناس متحدة مشاعرهم » كانت لمم وحدة فكرية 
نجمعهم » وهی ى كل واحد مہم بقدر مشترك »› لاتفاوت بینہم فیا » 
وتلك الوحدة الجامعة الى لا يتفاضلون فما مصدرها الغرائز ؛ ولذا قال. 
علماء الاجتاع : إن ازعم الذى علك قلوب الكترة فى الأمة لا عاطب. 
الذكاء بل حاطب الغراثز ؛ لأا الوحدة الجامعة» والقدرالمشترك المع 


زف رف ب عا اي فر ار اة النفس يدفع 
الإنسان لان سلا مسلکا حاصاً › او لتصدر عنه حركات مۇتلفة . » 


¥ 


تۇدىإلى غاية معينة › وإن م يشعر ما الإنسان نفسه › وهذه الحركات 
ليست نتيجة خبرة أو تع » ويتصبل بها انفعال نفسى » أيكون واضحاً 
بارزآ نی کشر من الأحيان : 
فالغريزة سلوك فطرى » يكون من غير خبرة سابقة » وير إلى. 
ما فة فة الجين وان ٠:6‏ 
والغرائز كثرة » وها أفسام عدة ؛ وليس هذا المقام مقام تفصياها 
کک فلذللك عا قاتم بنفسه » هو علي النفس » ومن فى هذا امام أن. 
: إن منها غزيرة المرب » وغريزة المقاتلة وحب اللحصام . والأبوة. 
> والاستغاثة » والاستطلاع » والسيطرة » وحب الظهور + والنناء » 
والاجماع ٠‏ والضحك » وغبرها . 
وبمكن اللعطيب أن يتخذ من بعض هذه الغراثز سلاحا نى ميذانه يشر 
به الأهواء والعواطف نحو قوله »> فغريزة الماتلة(۲) ع پستخدمها' 
انلطب نی استفزاز الجماهير + إذ مهم على قنال عدائہم » کا فعل. 
الإمام على رض الله عنه »> عندما دعا E RE‏ 
قتلوا عامله على الانبار > فقد حطب خحطبة كلها إثارة لتلك الغريزة »> وجاء. 
فى تلك اللحطبة : هذا أخو غامد قد بلغت يله الأنبار » وقتل حسان. 
البکری » وأزال خیلکم عن مساطها()» وقتل منکم رجالا صاللین» وقد 
بلغی أن الرجل مہم کان يدخحل على المرأة > والأحرى المعاهدة(٤)›‏ 


. أصول عل النفس للأستاذ مين مرسى قنديل‎ IT 

(۳) قال الأستاذ قندیل ی کتاپه آصول عل التفس ۴ هذه الغريزة « هى التى تدقع الأفرآد. 
والقبائل إلى الكفاح والاسناتة نى الحرب لأحقر الأسباب وأتفهها » ولا تزال كذلك فعالة 
قوية قم . ظاهرة كل الظهور نى الأطفال وى الكبار أيغاً على الرغم سن تغير أشكاطا e‏ 
ومظاهرها » تحت تأثبر الرتى الاجتاعى » والعقل المدرب والوازع القانوى واللوف » ولكن 
آثرها مع ذاك لا يزال يبدو واضحا ى الاعات أ كثر مئه فى الأفراد . فقد يشير حفيظة. الأمة 
وغضبها سبب ما » فتندفع جميعا طالبة غسل الدم بالدم . فى أحضان هذه لغريزة . الراسخة- 
فى النفوس . نشت الاعات المتحضرة اليوم . 

.' المدو‎ sS 

. المعاهدة الذمية‎ )٤( 
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خیعزع حجلها )١(»‏ وقلہہا » (۲) ورعانما (۳) » ثم انصرفواً وافرین )٤(‏ ›' 
ما نال رجلا مہم کلم ۰ (ه) ولا أريق هم دم › فلو أن رجلا مسلا 
.مات من بعد هذا أسفا ما کان به ملوماً » بل کان عندی جدیراً . 

فوا عجباً من جد هؤلاء فی باطلهم › وفشلکم عن حقکم » فقبحا لكم 
-حین صرتم غرضاً )٩(‏ یری » یغار علیکم » ولاتغیرون » وتغزون 
ولاتغزون » ويعصى الله وترضون . فانظر إلى الإمام على كرم الله وجهه 
کیف أثار غزيرة الغضب والمقاتلة فهم » بذكر إباحة الحمى ؛ وانتماك 
الحرمات » وقتل النساء والذرية » وببيان أنه لايرضى هذه الحال » إلامن ٠‏ 
يرضى بالمنزل امون » وكل هذه إثارة لتلك الغريزة على أبلغ وجه 
يستطیعه بلیخ . 

وقد يربط المتكلم فكرته .هذه إذا كانت متغلغلة بقوة فى نفس الحماعة 
الى محخاطہا کا قال الى صلى الله تعالی عليه وسل ى الحث على الصر والتؤدة› 
والحلم : «ليس الشديد بالصرعة (۷) إنما الشديد من ملك نفسه عند 
الغضب », وکقول آیى بكر رضى الله عنه نى رجوعه من إحدى الغزوات : 
رجعنا من الجحهاد الأصغخر إلى الجهاد الأ كر . یرید رضى الله عنه جهاد 
النفس بمنعها من السوء . فكان هذا وذاك ربطا تلك المغاتى النفسية العالية 
السامية بغريزة المقاتلة » تلك الغريز ة التغلغلة فى النفس العربية والى لاتعدل 
با 'شيئاً سواها . وبذلك الربط تستفيد تلات المعانى قوة وجلاء . 

وغريزة حب الثناء يستطيع اللحطيب أن يستخدمها فى إثارة الأهواء لا 
يدعو إليه بأن يبن أن الشرف والحد والسلطان فيه كا فعل المخفور له سعد 
«باشا ۾ زغاول ى حفل الطلبة لتحيته سنة ۱۹۲۱ إذ جاء فى خطبته فيم : 
د (۱) الحجل بکسر الاء وسکون اليم الحلخال 8 

(۲) القلب. بضم القاف السوار . 


. و افرين أى.تامين‎ )٤( 


. الغرض ما پنصب فیری بال‌هام ونحوها‎ )٩( 
۶ ألصر عة القوى الذى يصرع غیره‎ (V): 
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أتوجه وانلشوع ملا جوارحى إلى تلك الأرواح الطاهرة › أرواح أولثك. 
الأبطال الذين ٠‏ نادوا بالحق » والحق منكر ؛ ففاضت أرو احھم وألسنهم 
تردد ذلك النداء > فاضت » وقد شرفونا بأقدامهم > وألزموا الكل 
باحترام مصر واسمها » وبيضوا وجوهنا › والآن فليناموا هادثن ؛ فقد 
انبلج فجر الاستقلال مضمخاً بدمائيم > وخلفوا من بعدهم من يستحق 
ذلك الفداء » بيض الله برحمته أجدام ٤‏ واسکہم جنات العلا » وأرخى . 
عن أعمالنا أرواحهم « وأراحهم بتحقيق آمالنا . لله درالشبيبة ما فعلت ؛. 
فإنہا قد فتحت ماضمت صدورها من كنوز الفتوة › وملأت قلب البلاد. 
عزة وحماسة » وملأت رءوسها حكة » وملأت حركاتما نظاماًء تلك الشبيبة. 
الى هى عاد الحركة الحاضرة ؛ ومبعث أنوارها الساطعة » أشكرها شكراً 
جزیلاء وأرتاح جداً ؛ لأن المستقبل سيكون بيدها »> وهي يد ماهرة . 

فانظر إلى ذلك اللطيب القادر كيف جاد بعقو د الفناء للشبيبة الى مخاطبها ». 
وأشار إلى أن المستقبل سيكون ها » وكل ذلك إغراء آى إغراء هم بأن. 
يستمروا على مهج الاستقلال الذى يدعو إليه . 

وهكذا يستطيع الحطيب القارىء النفوس السيطر على البيان سيطرة تامة 
أن يتخذ من الغرائز الى تناسب موضوعه طريقا لإثارة أهواء السامعين لا 
يدعو إليه › وجذہم لفکر ته »> وضم الشارد لجماعته 

: بواعث الانتباه‎ ٦ 

كل الأمور الى تبعث الانتباه القسرى » وتجذب السامعين إلى اللحطيب > 
والإنصات لکلامه › وتوجههم إلى فکرته › من شآنا أن تبعث میوهم. 
إليه » وتلفتهم عما سواه > وهذه أموركثير ة مها . 

( أ ) الجدة » والغرابة » والنغير : 

لكى يشر نشاطهم فإن الجدة تكسب الفكرة طلاوة »> وتعطا رونقا' 
وبهجة » والنغير يدفع عن النفس السأم » ومجعل نشاطها داعا مستمراً > 
والكلام يكتسب تلاك الحدة بالإكثار من ضرب الأمثال الغريبة الشائقة- 
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الى تثرر حيانهم .> والتشبات البديعة الى توقظ أفهامهم » ومن اللعطب الى 
تشتمإ ل خحطبة ا فى جعلى .السيادة الدستورية لبروسيا » إذ 
جاء فا : 


ما الادة إذا لم ترضوا الروح البرؤسية فى هذا الدستور ؛ فان أعتقد 
آنه سیبی حرا على ورق » وإذا أنم حاولم. أن تسوموا الروسيين الإذعان 
هذا الدستور » فإنك کم ستجدون ملم ما وجده الأقدمون من جواد الإسكندر ' 
بوکیفالوس الذی کان حمل مولاه »> ویسیر به جریا مبنېجا بيا هو يقذف 
الفارس الذى يتطاول إلى امتطاء صهوته ؛ ويلقيه على 7 »> يتمرغ 
بذهبه » وفروه » وساثر حلیه وملابسه › . ولکن یعزیی الآن اعتقادی 
الراسخ أن الوقت لن يطول حى تنظر الأحزاب الختلفة إلى هذا الدستور ». 
كما نظر الطبيبان فى أسطورة لافو نتن إلى جثة المريض الذى كانا يعودانه 
إذ يقول حدما » لقد مات » ولقد تلبت بذلك مذ رأيته 


. ويقول الآحر : الو أنه استمع إلى نصیحی » مامات‎ ٠ 

ومن الجدة أن ينوع العطيب أسلوبه : فأحیانا پآتی بکلامه فی صورة 
ا »> وأخرى فى صورة تقرير » والالفة فى صورة طلب > وهکذا» 
وأن يغير فى الصوت » فلا يصح الاستمرار طويلا على وتيرة واحدة 
إذ الصوت القطى المطرد › يزيل الانتباه » فيجب التغيبر نى الصوت 
لیکون فيه تنشيط > وإثارة للاهتام » وإيقاظ للغافلين . وى كل ذلك إثارة 
اللميول والأهواء . 

(ب) التکرار والتوکید ‏ _ 

إن للتكرار والتوكيد أثراً كبيرآ نى إثارة الأهواء والميول »› وإذا 


استعملهما الحطيب بمهارة ودقة جذب السامعين .إلى رأيه ›' وأخذم 
لل ناح ته 5 
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جاء نى كتاب الآراء والمعتقدات لوستاف لوبون : إن التوكيد والتكرار 
عاملان قويان فى تكوين الآراء وانتشارها» وإلہما تستند النربية ف كشر 


من المساثل » وما يستعين رجال السياسة والرعماء كل يوم ف خطيم ؟: 
ولایحتاج.التوکید إلى دلیل عقلى يدعه › ونما بقتضی أن یکون وجیزا ' 
اسيا » ذا وقع ى النفس . 

وقال ی کتاب روح الاجہاع : للتكرار تأر كبير فى عقول المستنيرين 
وتأثر أكر تى عقول الجماعات »› من باب أولى ؛ والسبب فى ذلك کون 
المكرر ؛ ينطبع نى تجاويف الملكات اللاشعورية الى تختمر فما أسباب أفعال 
'الإنسان » فإذا انقضى شطر من الزمن » نسى الواحد منا الفكرار › وانہى 
بتصديق المكرر » وهذا هو السر ف تأثر الإعلانات العجيب » يقرأ الواحد 
مائة مرة أن أحسن الحلوى من صنع قلان > فيخيل اليه من القکرار أنه 
“عع ذلك من مصادر شتى » وينتهى باعتقاد ععة الحبر . 


روإذا كان التكرار منما للمشاعر صارفها إلى اللحطيب ؛ فيجب أن 
يتجه إليه ؛ ما لم جد أن العام يحتاج إلى الإجاز ؛ فيعمد إلى التوكيد + ' 

فالتکرار أولى ی مقام الإطناب › والتوکید اولی ی مقام الإجاز » 
ويحب أن يلاحظ فى التكرار أن يكون بعبارات وأساليب عتلفة » وأن 
بيكون النظر فيه إلى المعنى من جوانب متعددة › وقد رأيت الشكرار 
البليغ المفيد فى خحطبة الامام على رضى الله عنه عندما قتل عامله على الأنبار 
التى سيقت إليك . 


وقد اختار جوستاف لوبون مثلا للتوكيد والتکرار منشورا يظهر أنه 
اشتراکی نشر ى إحدى صحف أوروبا وقد جاء فيه : من ينتج القمح 
الذى تاج ليه ؟ هو الفلاح . ومن يزرع الشعتر والحبوب كلها ؟ ومن 
يرل المواشى والأنعام ؟ هو الفلاح . ومن يرعى الضأن للحصول على 
أصوافها ؟ هو الفلاح . ومن ينتج . اللحمر. والنبيذ ؟ هو الفلاح . ومن 
يطعم الطرائد ؟ هو الفلاح . .ولكن من يأكل أطيب اللحبز » وآطرى 
اللحوم » ومن يابس أفخر الثياب » ومن يشرب خر بوردو» والشمبانيا ؟ 
ومن ينتفع بالطريدة هو ابن الطبقة العليا المرية › ومن يتسلى ويستريح 

( م > - المحطابة ) 
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کا يريد ؟ ومن يتمتع بأطايب النعم » ومن يسيح للازهة › ومن يتفياً إف 
الصيف » ويتدفاً نى الشتاء ؟ هو ابن الطبقة؛ العليا المرية . ومن يأكل 
طعاما غبر شهی › ومن یندر شربه للخمر › ومن يشتغل بدون انقطاع » 
ومن يكابد حرارة الصيف وصبارة الشتاء > ومن هو شديد البؤس ' 
کر الشقاء ؟ هو الفلاح . فتری من هذا كيف کرر ونوع نی القکرار 
وكيف كان ميحريا فى كلامه المكرر إثارة الأهواء والميول . 
إثارة الأهواء نحو المراد مباشرة 

ما سبق کان مورا کلية تستخدم نی کل غرض خطایی »> وهی ف 
هذا أشبه بالنظريات العامة » وهناك أمور جزئية . وهى ما يتعلق بالمراد 
من اللحطبة مباشرة من غير وساطة » وهذه تختلف باختلاف أغراض 
الحطيب » ولكل بواعث تختص به ؛ ولذا بين بعض الأغراض بالإحجال 
وطرق الإثارة ونحوها » وما لا نقوله يقاس على ما نقوله ٠.‏ 


: البغض وانحبة‎ )١( 

فإذا كان غرض اللحطيب تأليف القلوب › وجحمعها على عبة زعم > 
أو الالتفاف حول قائد › ببین فم . 

. ما تحلى به من السجايا » وما امتاز به من المواهب‎ - ١ 

۲ وحسن ماثره » وسابق خحدماته 6 لن يدعوهم إليه . 

۳ - وإخلاصه هم »› وتواضعه ولین جانبه . 

٤‏ وما پرجی فم من خر ف‌الالتفاف حوله » ونصرته » وکل هذا 
شر حبہم ٤‏ ویقربه من قلو ہم » ویدنیه من نفوسهم . 


وإذا كان الغرض التبغيض فى شخص . وإبعاد الناس من حوله › يبن 
فم ما طبع عليه من-قبيح اللحصال فى لفظ نزيه > وعبارات رائقة لاتخدش 
الناموس الاجماعى » ولا إقذاع فما » ويبين أعماله السيئة » وماضيه 
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السىء » وخبث طويته » وعدم إخلاصه للجاعة » وما نى الالتفاف حوله-“ 
من عقىى سيئة » وإعزاز للباطل »› وإذلال. الحق . 

ومن انلطب المشتملة على إثارة الحبة لقوم › والبغضاء لآلحرين خطبة 
أن حمزة الشارى فى مكة ال مكرمة عندما دخلها + وستجىء إليك كاملة قى 
الجرء التارى (ا) . 

(ب) الرغبة والنفور من أمر : 

إذا كان غرض النلحطيب إثارة الرغبة فى أمر من الأمور : 

| . بين منافعه ونرته التى تعود على الحماعة من الأخذ نه‎ - ١ 

۴ - وصوره نمم فى صورة آحذة بنياط القلوب » مستولية على الألباب 
والأفهام ؛ فيثير خياهي حوه » ونى إثارة اللميال إثارة للرغبة فى الحصول : 

۴ - وذكرهم أنه قريب المتناول › ليس بعيداً عن یدہم ؛ بل هو فى 
طاقتہم > وف متناول قدرتہم . 

. وبين أن الآحذين "به فى أسمى المراتب الإنسانية‎ - ٤ 

وإذا كان الغرض تتنفيرهم من آمر : 

. بين المضار الناجمة عن ملابسته‎ - ١ 

۴ - وصوره فم فى صورة تنفر منا النفس › وتتقزز . 

۴۳ وحقره » وحقر الآلحذين به »> وبين نهم صغار الناس › ونم 
ف المرتبة الدون » والمكان المون . 

ومن أبلغ ار غيب والتتفير ما جاء ف خطبة الزعم مصطنی کامل د باشا » 
عن الاحتلال الأجنى > والدعوة لمقاومته : 

كل احتلال أجنى هو عار على الوطن وبنيه » والعار واجب أن يزول » 
ولست أقصد بهذا a‏ باسم الوطن إعلان ثورة دموية ضد 
محتل البلاد » كلا > تم كلا ؛ إن أقل الناس إدراكا لمصلحة مصر يعلم آنا 
RR‏ 


(۱) هی ی البيان والتبيين أيضا : 


الجقوق المسلوبة منكم > وأن تعلموا لأن تحكم البلاد بأبناء البلاد ؛ نعم» 
إنى أعلم أن الاحتلال قوى السلطة ».ظح الرهية + شديد العقاب » وأن العمل 
ضده موجب للعذاب » مسبب لافقر والفاقة » ولكن فى الرضا بالاحتلال 
اتلحيانة » والعار » وف العمل ضد الاحتلال الشرف > والفخار › فيا ذوى, 
النفوس الأبية > وباذوى الضائر الحية » اطلبوا الشرف › ولو مع الفقر › 
احدموا الوطن » ولو أسقطت على رءوسكم الصواعق › كونوا مع مصر > 
إن سعيدة فسعداء » وإن تعيسة )١(‏ فتعساء > قولوا لعدوها فى وجهه : أنت 
عدو لنا »> ولصديقها : أنت صديق لنا . لاحبوا من يرما بنبال الموت » _ 
بل امنعوه عنہا إن قدرتم .»م ردوها ی صدر رامیما إن استطعت . . 

(ج) الفرح وازن : 

إذا راد اللحطيب إثارة دواعی ص فى نفوس الخاطبين » والإسهام. 
معهم فى أفراحهم . 

> ذكر مم ما فى الأمر الذى هو موضوع الحطبة من مزايا‎ - ١ 
. وما بجی منه من نمرات › وما يكون له عليهم من العاقية الحسى‎ 

e SS‏ › ونه لايۇخذ 
إلا بث بشق الأنفس . 

٣‏ وأشار إلى شغف الناس بطلبه » وأنه الرغيبة الحبوبة والغابته 
المنشودة > والأمل المطلوب . 

ومن أمثل اللحطب المشتملة على مظاهر الفرح والسرور خطبة المخفؤر 
OSD‏ قبل اول انعقاد. 
حفل تکرم له › فقد جاء فہا فہا بعد ان شکر لم تکررگهم 

وبعد › فی هنتک من کل قلی بالغقة الى |کتسبتموها من البلاد . 

وأعد نفہ ی سعیت ہنی اول وزير مصری لحكومة دستورية » نستمل 
قوتها من إرادة الشعب » وتستند نى بقاثما على ثقة نوابه . 


ي هذه المیادیء a‏ فبتا › وصح مر الكل تکل ۰ 


)۱( يصح الوصف من تعس على تعيس وتعيسة . 
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ویشعر کل مصری أن حياته › وحریته ›» وشرفه » وماله » وولده کل 
ذاك تحت حماية القانون » وآن على القانون حارسا قويا أمينا من البر لان 
وأن البر لمان تحت حراسة أمة يقظة » والكل فى ذمة الله وعنايته . 

بعد يوم واحد تجد الوزارة نفسما مسثولة أمام نواب البلاد » وأن علا 
أن تبرر آعاها العامة أما > کا تبررها مام ضار ها الحاصة » وتشعر 
من جهة أخرى فة ثقل المسثولية الملقاة علما ؛ لوجود قوة جانا » تقاسمها 
خن المنخرلة > كا قاط ها افظر ى إدارة مرن الاج "٠‏ 

بعد يوم واحد محل احرام الحكومة محل اللحوف » ويشتد القرب منها 
بعد البعد عنما ؛ إذ يستيقن الكل أنما ليست إلا قسما من الأمة تخصص للندمنما 
للعامة »> حسب القانون والمبادئ الدعقراطية › وأن لكل واحد فما حصة 
مباشرة » أو بالواسطة فيبذل الكل جهودهم نى معاوتها على القيام بمهمنها 
الحطرة . ۰ 

وإذا أراد اللحطيب أن يشر عوامل الأسى والشجن فى نفوس سامعيه» 
ون یظهر ما فی نفسه من آلام : 

. س ذكر الحنة » وآثارها فى النفس » وآلام وقعها‎ ١ 

. ذ کر وقعها فى نقسه خاصة » وما ناله بسببما من آلام‎ - ٣ 

۳ - بسط القول فیا ۲نی الله المفقود من مزایا » وصفات اختص ہا . 

ومن بلغ اللحطب التى تشر الزن فى النفس > وتبن مازلة المفقؤد 
خحطبة الإمام على بن أى طالب فى رثاء أى بكر الصديق رضى الله تعالى . 
عنہما › وھاھی ذی کا جاءت فی کتاب إعجاز القرآن لای بکر الباقلائی . 

رحمك الله أبا بكر كنت إلف رسول الله صلى الته عليه وسل وأنسه › 
اوثقته » وموضع سره » كنت أول القوم إسلاما » وأخلصهم مانا » وأشدهم 
۰ يقينا > وأخحوفهم لله وأعظمهم غناء فى دين الله » وأحوطهم على رسول اللهء 
وآمنهم على أصحابه » أحسنهم صحبة وأكثرهم مناقب » وأفضلهم سوابق › 
وأرفعهم درجة » وأقر مم وسيلة » وأقرمم برسول الله صلی الته عليه وسلم 
سننا وهديا » ورحمة وفضلا » وأشرفهم متزلة » وأ كرمهم عليه » وأولقهم 
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عنده » جزاك الله عن الإسلام وعن رسوله حرا > كنت عنده ممزلة السمع 
والبصر . صدقت رسول الله صلى الله عليه وسل حين كذبه الناس e‏ 
واسيته حن لوا › وتمت لله عند المكاره حين عنه قعدوا ›» وصحبته ف 
الشدة أكرم الصحبة » وكنت ثانى اثنين وصاحبه فى الغار » ورفيقه نى المجرة 
وخليفته ی دين الله » وأمته أحسن اللحلافة جين أرتد الناس > فضت حين 
وهن أصحابك و؛رزت حين استكانوا » وقويت حن ضعفوا » وت بالأمر 
حبن فشلوا ونطقت حن تبعبعوا (۱) مضيت بنور الله إذا وقفوا » واتبعوك 
فهدوا » وكنت أصوبہم منطقا › وأطوهم ف > وأبلخهم قولا وأکرمم 
رأيا » وأشجعهم نفسا > وأعرفهم بالأمور › وأشرفهم عملا »> كنت للدين 
يعسوبا (۲) أولا حن نفر عنه الناس »› وآخراً حن أقبلوا » وكنت للمؤمنين 
أبا رحماءإذ صارواً عليك عيالا فحملت أثقال ماضعفوا » ورعيت ما أهملوا 
وحفظت ما أضاعوا » شرت إذ خنعوا (۴) وعلوت إذ هلعوا »> وصبرت_ 
إذ جز عوا »> وأدركت أوتار ما طلبوا . وراجعوا رشدم برأيلك فظفروا › 
ونالوا بلك ما لم حتسبوا › وکن ت کا قال رسول الله صل الله تعالی عليه وسم : 
« أمن الناس فى صحبتك > وذات يدك » وکنت کا قال ضعیفا ف بدنك › 
قويا نى أمر الله » متواضعا فى نفسك > عظما عند الله »> جليلا فى أعبن 
الناس » كيرا فى أنفسهم» لم يكن لأحد فيك مغمز › ولا لأحد مطمع » 
ولا لحخلوق عندك هوادة » الضعيف الذليل عندك قوى. عزيز » حى. تأخحذ 
له محقه ؛ والقوى العزيز عندلك ضعيت ذليل حتى تأخذ منه الحق ؛ القريب 
والبعيد عندك سواء ؛ أقرب الناس إليك أطوعهم لله » شأنك الحق » والصدق 
والرفق › قولك حکم > وأمرك حزم » ورأيك علي وعزم ۽ فأبلغت » 
وقد نهج السبيل » وسهل العسبر ؛ وأطفأت النران ۽ واعتدل بلك الدين 
وقوى الإعان > وظهر أمر الله ولو كره الكافرون › وأتعبت من بعدك 
إقعابا شديدا ؛ وفزت فوزا مبينا » فجلات عن البكاء > وعظمت رزيتاك › 
وهدت مصيبتاك الأنام › فإنا لله وإنا رليه راجعون » رضينا عن الله قضاءه ؛ 


(1) البعيعة تتابح الكلام حى لا يفوم » وذلك من الاضطراب . 
(۲) اليعسوب اارئيس الكبير . 
(۳) الحنوع الحضوع والذلة . 
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وسلمنا لهأمره › فوالله لن يصاب المسلمون بعد رسول الله صلى الله عليه وسل 


بمثلك أبدا . 

ولماانہى من خطبته رضی الله عنه بکی‌الناس حی علت أصواتہم کا 
ذ كر الرواة . 

الأمل واليأس : 

علمت مما سبق أن الأمل رغبة مستقبلة » ولذة مرجوة ؛ فن أراد 
أن پثير ها : 


: اتجه إلى بيان المرايا والُرات > وصور فما السعادة المعسولة‎ - ١٠١ 

۲ - م بين أا سهلة التناول قريبة من ذى الممةء دانيةالقطوف لبتغما . 

۳ - تم ذكر أن العمل خا لمستحیل » ویکٹر من الممکن ب ومجعلی کل 
شىء فى قدرة الإنسان إلا ما اختصت به الأقدار ›» وعلا عن مغالبة بی 
الإنسان . 

٤‏ - تم وجه الناس ى عملهم إلى الاستعانة بالله والثقة به » والاطمئنان 
إلى تأییده ونصرته > فإن توجيه الجماهير إلى الاستعانة بالل إحياء لاروح 
الدينية ف نفوسهم » وى إحيامما إحياء للآمال ؛ إذ التفويض مح العمل مجعل 
الرجاء غالبا » واليأس بعيدا « إنه لا يئس من روح الله إلا القوم 
الكافرون . 


ومن أبلغ ا قول اتلنطيب الشاب ازعم 
مصطËنی‏ کامل « باشا ۾ فی إحدی خطبه : 

هتاك فثة من المصريين لاأنكر إخلاص رجاها للوطن العزيز » ولكن 
أنكر علہم اليأس الذى يتظاهرون به ف کل وقت › وق کل مکان › 
فهم ما عملوا وکلما سألہم أجابوك » نحن يائسون من مستقبل الوطن ¢ 
معتقدون بظلمة الأيام الآنية ة ٠‏ فبالله كيف يستطيع طبيب أن حكر على عليل 
بعدم الشفاء قبل أن يفحص داءه ؛ ويعطيه الدواء » على أننا نری الكشرين 
من الأطباء لا بيشسون با ھن جا المريض > حى فی آحر لحظة من. 
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حیاته ؛ فکیف شس رجال من بی مصر + من مستقبل البلاد ‏ وهم 
إن کانوا قد خبروا داء مصر > فيعلم الله › ويعل الناس آم إلى اليوم 
ما قدموا ها الدواء »> كيف نيئس من المستقبل والمستقبل بيد الله وحده › 
وکٹر ا ما تآنی الحوادث بخلاف المنتظر »> وبغير حساب ٠‏ ألم يكن الكثر 
من المصريين » ومن غير المصربين فى يأس من مستقبل الدولة العلية “ 
ويعتقدوا آنا على مقربة من الموت ٠‏ فها هى اليوم قد ساعدما الحوادث 
الى ساقها الأعداء مؤملن البطش ما ء فظهرت عظهر القوة والحياة “ 
وأصبحم جمیعاً فرحن بسلامما معتقدین حسن مستقبلها . 

كيف نيئس من المستقبل وقد أرانا التاريخ آم ا حکمها الأجانب 
وا ثم قامت بعد الذل والاسترقاق » مطالبةحقوقها وأخرجت 
الأعداء من ديارها » واستردت حقوقها وحريها . هى النفوس الصغرة 
n‏ 
أو تلغراف ٠‏ آما التفوس العالية الكبيرة فيدوم فا الأمل مادام الدم ف 
الغروق وما ذامت الياة * وأى اة ترضاها النفوس الشريفة مع اليأس ؟ 
أيجمع المرء فى جسم واحد اموت والحياة ٠‏ إذ اليأس موت حقيتى » وأى 
موٽ . ١‏ 

وقد يرى التطيب أن الحماعة الى اطبا قد استولت علما آمال 
بعيدة التحقق » متعسرة الوقوع أو متعذرته ء وأن فى الجرى وراءها تركا 
ميدان العمل » وركضا فى ميدان اليال » وأن الآحذين ذا أشبه بن هم 
فى أحلام فهو مضطر إلى أن يقول نمم ما يلنى القنوط من هذه الناخية فى 
نفوسهم . وذلك مركب صعب › ومزلتق خطر ٠‏ لذا جب أن یکون 
المصدى له حذراً يلنى اليأس ء وعتاط من إماتة النفس »› والطريتق للك : 

١ .‏ أن يبن أن سبيل الجد ما كان عماياً + لا خياليً ون السك عا 
هم آخذون به قرب إلى الحيال » وليحذر أن يكون فى ذلك مصادمة 
لإحساسهم او به أنه مشا ركهم نی آماھم > وان 
إحساسه من إحساسهم ء ثم يعقب بعدة استئناءات حى پستدر جهم لی مایرید 
ویأخذهم إلى ما يبغ . 
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۲ وقد يكون من الوسائل الجدية أن يبن الخاطر › والمشاق الى 
- تكنف من يبغى ذلك المطلب › ويسعى إليه . 

۴ - وضرب الأمثال عن جهدوا أنفسهم ولم يصلوا إلى مبتخاهم “ 
وم نالوا متمناهم ٤‏ ت انصر افم عن العمل المجدى النافع ‏ مفيد ف 
ذلك جد فائدة » ويوجه النفوس إلى العمل المتتج المثمر . 

ومن الكلام الحيد اميد هذا المعى إفادة تامة ما جاء ى خطبة لمصطى 
كمال « باشا » » ى الرد على بعض من يدعو للجامعة الإسلامية بزعامة تركيا : 
أا السادة » إنى أفهم الجامعة الإسلامية على الصورة الآ تية : إن أمتنا › 
وحكومتنا الى نمثلها تتمنيان لجميع المسلمين الذين على ظهر الأرض كل 
سعادة » وأن تيا كل جماعة إسلامية فى عتلف البلاد حياة مستقلة »> 
ولعمر الله » إنا نشعر بسرور وسعادة من ذلك ؛ فإن سعادة حي الام 
الإسلامية ورفاهية العام الإسلای م نی ی نظرنا کسعادتنا. > ورفاھیتنا . إننا 
مرتبطون ذا الأمر کا ننا نری الم الإسلامية مرتبطة بنا » وبسعادتنا 
على هذه الصورة › وهذا أمر يتجلى كل يو 


إا إذا أردنا أا السادة »٠ن‏ نجسح هذا الحتمع الكبر نى شكل 
إمراطورية مادية 0 فهذا حال عض ¢ حالف للعلم > والمنطى والفن ¢ 
إننا مجدر بنا ألا تنسى قط أن لكل جسم سياسى باية من القوة ؛ لايعدوها 
أبداً »> كا أن هناك خطوطاً طبيعية ا للشکل الإنسانی الحسن ؛ وکا 
أن الشكل الإنسانى مبى على هذه القاعدة » فإن الجاعات الى تتألف من 
الناس كذلك › لاتشذ عہا . 


أا السادة لننعم النظر ى موقفنا قبل قرون » انظروا إلى إفريقية › 
وسوريا » والعراق ومقدونيا وباخاريا والعرب وغبرها من أقسام مالكنا 
ثم وازنوا بين حالنا إذ ذاك »> وحالنا اليوم › هل من الممكن أن تعيش هذه 
الأمم الختلفة الطبائع ٠‏ والبيثات تحت ظل إمرطورية واحدة ء هذا أمر 
٠‏ مغاير للطبيعة والعقل ›» وقد كانت النتيجة ما رأيناه » إذ لا بد أن عتلف 
e‏ ف اعراق ٠‏ وآن 
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أن تتشكل كل جحاعة إسلامية تشكلاطبعيا › وأن تخافظ على استقلا هما وأن 
تعيش عيشة حرة ٠‏ ولاشك أننا أمة ته تقر بأن سعادة الأم الإسلامية سعادة 
لا ء ثم إننا حن والعالم الإسلاى جاعة كبرة ؛ تلتف حول عرش الحلافةء 
وکلنا نقدسه › ونبجله () . 

(ه) الفضب والحوف : 

قد يرى اللحطيب أن الحماعة خنسة فاترة»ويرى أن الأمر الفى يدعو 
إليه حطر » محتاج إلى اسة ونخوة › وإباء وحية » وغيرة على الحمى » 
أو الدين ؛ أو العرض » فهو يعمد إلى إثارة الغضب ٠»‏ ليوقظ تلك السجايا 
من رقدتها ؛ ويها من غفلتا » ويتخذ منها قوة ملمبة تذلل الصعب ؛ وتذيب 
الصم الصلاب ؛ والطريق لذلك : : 

r E ES أن يذ كر الإهانة › ويعظمهاً‎ - ١ 
. مثيرة الهم‎ 

۲ - وأن يذكر العار الذى يلحت الماعة ء إن لم تتحفز لخسل تلك الإهانة 
بالذود عن حاها »› والذب عن حياضها . 

۳ - وأن يضرب الأمثال بذ کر الأشباه والنظائر » ومجعل في الأحرار 

من الئاس مثلا محتذی » وذوى امم القعساء أسوة ئۇتسى . 

ومن أقوم الحطب الى تر الحمية ؛ وتدفع ذوی الإقدام لل الإقدام 
خحطبة الإمام على بن ای طالب “ ی حث جنده على الجهاد » وهاهی ذه : 

أا الناس الحتمعة أبدايم ٠‏ الحتلفة أهواؤهم > کلامکم یوهی الصم 
الصلاب ٠‏ وفعلكم بطمع فیکم عدوکم » تقولون فى احالس کیت وکیت ٤‏ 
فإذا جاء القتال قلم : حیدی حیادی (۲) ؛ ما ءزت دعوة من دعا کې 
ولااساراح قلبمن قاسا کم (۴) ٠‏ أعاليل بأضاليل )٤(‏ . وسألمولى التأخبر ؛ 
دفاع ذى الدين المطول (٥)هہات‏ ء لا عنع الضم الذليل “ ولا يدرك الحق 

١‏ - ألقيت هله الحطبة قبل إخراج المليغة من تركيا ۲- كلمة ية وها المارب كأنه 
یسال المرب آن تنتحی عنه »› حیدی أی ابتعدی ياحیاد هى كلكاع مبنية عل الكسر : 


۴ - قهرکم . جمع أعلولة وأضلولة : 
ەه ا من المطل 


۹ 


إلا باد » ای دار بعد دا رکم تمنعون ؟ آم مع أ إمام بعدى تقاتلون ؟ المغرور 
والله من غرر توه › ومن فاز بكم فاز بالسهم الأخيب » أصبحت والله 
لاأصدق تولکمولاآطمع فی تصرتکم » فرق اله نی وينک » وآعقبی 
بکي من هو خر لی منکم > لوددت آنل بکل عشرۃ منکم رجلا من بی 
قراس بن غم )١(‏ صرف الدينار بالدرهم » . 

وقد يرى اللعطيب الحماعة فىاندفاع وعصيان وثورة » ويرى أن علاجها 
إلقاء الرعب فى قلوما ؛ وبث الرهبة فى نفوسها › ليستقيموا على الجادة › 
وخويفهم ؛ وطريق ذلك : 

١‏ - أن يبين لم سوء العقى لماه يفعلون ء وأن الطامة الكبرى 
ى طريقهم غر القوع : 

۲ وان بین آن فوات کثر من رغباہم ء وطلباہم ی استمرارھم عل 
غم » ون الحرمان هو النتيجة الأولى لسلوكهم . 

E ۳ 

yT‏ وصدر العصرالعباسى شيا كثر ا 
مشتملا على ذلك النوع من اللعطب المرعدة المعرقة ء كما ترى فى حطب 
الحجاج بن يوست الثقى ء وخطب زياد ابن أبيه » وبعض خحطب عبد الملك 
ان مروان » ومعاوية بن أي أهى سفيان ؛ ومن ذلك خطبة عتبة بن أهى سفيان 
فى أهل مصر ٠‏ وقد أبلخه تململهم حكم بى أمية > فقد قال فيها : 

یأھل مصر یاک آن تکونوا للسیف حصیدا فان لہ فیک ذبیحا لعان ٤‏ 
أرجو أن يولينى نسكه ء إن الله جمعكم بأمير ا مؤمنين بعد الفرقة > فأعطى 
کل ذی حق حقه › وکان والله أذ ک رکم > إذا ذكر عطة ء وأصفحک بعد 


- قبيلة من بكر : 


۹٣‏ س 


المقدرة عن حقه ء نعمة والله فيك ٤‏ ونعمة منه علکم وقد بلغنا عنک> م م 
قول أظهره تقدم عفو منا > فلاتصيروا إلى وحشة الباطل “ E‏ 
الحق ¢ بإحياء الفعنة › وإماتة ة اسن فأطأً ك والله وطأة لارفق مها ؟ 
حتی تنکروا منی ما کتم تعرفون › وتستخشنوا ماکتم تستلینون › وأنا 
استشهد عليکم الذى يعم حائنة نة الأعبن وما تحفى الصدور . 


وقد يكون التخويف بسوء الغقبى يوم القيامة . فيذ كر اللحطيب السامعين 
هول ذلك اليوم » وما فيه » والموت والبلى › وبأن ما فى الخياة الدنيا إلى 
فناء» وما فى الآحرة إلى بقاء > وأمثل اللءطب فى ذلك طب المصطنى .صل الله 
تعالى عليه وسلم » واللحلفاء الراشدين » ومن مج مجهم ؛ ومن خحطب الى 
صلی الله تعالی عليه وسار ئی النذ کر بالموت خطبته الى جاء فما 
«أمما الناس كان الموت فيها على غبر نا قد كتب » وكأن الحتق فما على 
غير ناقد وجب » وكأن الذى نشيع من الأموات سفر عا قليل إلينا راجعون 
نبو" ہم اجدانہم ۽ وتاکل من تراہم » کأنا ادون عدم ٠‏ ونسينا 
کل وامظل > وأمنا كل جانحة » : 
وخحطبته عليه الصلاة والسلام الى جاء فما 
أ اا ٤‏ إن لم معام » فانتپوا إلى معالکم > وان لکم ہاية » 
فانهرا إل ہایتکم »> إن المؤمن بين عافتين : بين عاجل قد مضى › 
للایدری ما الله صانع فيه > وآجل قد بتی ۰ لایدری ما الله قاض فيه › 
فليأحذ العبد من نفسه لنفسه » ومن دناه لاخر ته ». ومن الشبيبة قبل الكر ٤‏ 
ومن الحياة قبل الموت › فو الذى نفس حمدذ بيده » ما بعد المىوت من 


مستعتب ) . 

( و) الرهة : 

من المقامات اللءطابية » ما يكون قطما إثارة بواعث الرحة ى نفوس 
السامعىن » واستدرار عطفهم على طائفة من الطوائف ؛ أو شخص من 
الأشخاص » أو تحريك ممهم لعمل إنسانى جليل ؛ فيه مواساة لبى الإنسان» 


م 


أو مداواة لکلومهم ؛ کإنشاء مستشی مرضی السكر أو للولادة» أو للفقر اء « 
أو ملجأ لليتامى ٠‏ أو إعانة لمنكولى حريق ؛ أو منكونى سيل طاغ قد طم ؛ 
أو جرحى حرب » أو مهاجرين منكوبين ؛ أو نحو ذلك من الأعال الإنسانية 
E a NS‏ 

۲ - وبين للناس ن من وقعت بهم هذه المصيبة ما کانوا ها متوقعین › 
بل جاءتہم بیاتا وهم نانمون » أو فجأم من حيث لايشعرون . 

۳ - ويذ كر آنا إصابة المقدار ل ا ی 
ہا یکون ى مثل حاجة ھۇلاء . 

٤ و ان بی الانسان أو الجماعة الم تلفة مہم جسدا واحدا‎ ٤ 
. ذا اشتکی عضو منه تداعی له سائر الجسد بالحمی والسهر‎ 

“٤ وأن الرحمة من کال الإنسان › وأن من لا يرحم لا يرحم‎ ٥ 
. ومن لاقلب له لا یعد فی مصاف ذوی الكال‎ 

س وسن آن رصن ورا الاد E‏ 
E‏ 
غلیجعل من ملامح وجهه › ونعات صوته » وحرکاته › و[شاراته ما يصور 
عاطفته وإحلاصه فيا يدعو إلييه ٠ء‏ فإن لذلاث أثره الواضح فى ذوى 
القلوب الرحيمة . 

۸ - وليكثر من ضرب الأمثال » فإن ذلك بثير الحيال فى الناحية الى 

پریدها ا ؛ وإثارة الال فى تلك الناحية من موقظات الشفقة > 


e as 
إذا كان المم معر فا مجنایته ؛ ولکن دفعه إلا دافم شريف »› كدفاع‎ 


6 — 


عن شرف » أو-عرض ٠‏ أوكرامة »> فعلى الحامى أن يصور الدافع فى صورة 
مثير ة للعطف عليه » وأن حيط مرافعته بإطار من الحوادث الى تشر الرحمة 
فى تفس القضاة »> خحصوصا إذا كانوا علفين » > کا فعل مام فرنسی فی 
دفاعه عن امرأًة مزقت وجه خليلة زوجها › إذ رأنا معه فی بیتها › 
فقد جاء فی ختام کلامه : 
آم ياحضرات الحلفين › قضاتنا › وواجبکم أن تسألوا انفسک › 

أفعلت مافعلت . عامدة قاصدة > ءام دفعها اليأس لذلك الفعل › بغر إدراك؟ 
لا جوز لک آن تق تقضوا بالإدانة › إلا إذا تأ کد لدیک ان المهمة كائت حرة 
الإرادة » وكانت تستطيع أن تمتنع عن فعل ما فعلت > و تمتنع , 


هل ارتكبت هذه المتهمة الواقفة قفة أمامكم ‏ فعلا بدافع سىء ؟ 
.أكانت تستطيع أن تقف غضہا عند حد » وتسیطر عليه ؟ هذا هو لب 
الموضوع . فإن وجدتم آنا احتملت كل أنواع الآلام والعذاب وأنها 
لجأت للمديد والرجاء » ونما حاربت سنة كاملة ؛ فاحكوا بيراءما . 


ا E‏ ق 
حياتما إلا ما هو حسن » ومع ذلك حرمت زوجها ؛ وها الآن أربعة أشهر 
كاملة حرومة من ابنما » ليس ذلك ملا » لازوج ولا ولد › وكلا ذهبت 
ابتتہا لزیارتما فی السجن › زادت آلامها آلاما » تقول ها : تعالی یا أماه» 
لا تبی ى هذا المسكن » إنه بارد مظل » تعالى معى للمازل »إفتجيما أمها : 
غداً. . غدأًيا ابتى » سأحضر ولكن غداً لا حضرأبداً » للك الله يابنية » . 
لقد وعدناك بأنك ستأخذين أمك مساء الأمس . 


حضرات الحلفين › لقد أبطانا کشر › فانطقوا › انطقوا سریعا بجککم 
والله یتولا کم برعایته . 


هو تنظم أجزاء اللحطبة > وإحكام تر كيا »> وربط بعضها ببعض ٠‏ 
ووضع أدلتبا فى شكل منتج ٠‏ فالتنسيق هو فى الحقيقة بناء اللحطبة > ونظام 
عقدها ٠‏ بجعل معانما متساوقة › فيأخذ بعضہا حجز بعض » ويجعل الغرض 
منبا واضحا › إذ لايذ كر المعنى إلا بعد القهيد له »> فيكون قريباً مألوفاً “ 
وواضحاً مکشوفاً . وإذا أخذ به تمام الأخذ » مع التجنب لعيوبه » والتحرى 
خحاسنه ۰ ضمن المتكلم حسن الإصغاء ء وکمال الا نتباه . 


وقد ذكر العلماء للخطبة ثلاث مراحل : 
الأولى المقدمة “ والثانية الإثبات ٠‏ والثالثة الحاتمة . 


وتنسيتى اللحطبة أن يراعى اللحطيب قوانين هذهالأقسام › فيتبع اسنها ٠‏ 
ويجانب معايما . وقبل بيانما نقول : إن هذه المراحل لاتكون فى كل اللحطب 
بل من الحطب مالا يشتمل إلا على مرحلة الإثبات كبعض خطب الشكر ٢‏ 
والتهنئة + والمدح . ۰ 

ومن اللحطب ما لايشتمل إلا على الإثبات والحانمة ء كبعض المرالى . 
وبعض الحطب ٠‏ يشتمل على تلك العناصر »> ككثر من اللحطب المطنبة › 
ومرافعات اللعصوم فى الحاكم »> وخطب الشورى فى احالس الشورية › 
واللحطب السياسية فى المؤتمرات الدولية > وغبرها . 


أ كمه 


هی ما مجعله الحطیب صدر خطبته ١‏ - لیثیر الفکر لہا ۲ - وليعطى. 
السامعين ضورة إجمالية ها ۳- وليحصر لم معانيه » وأفكاره ى نطاق 
لايعدوه » ولايتجاوزه ›» ويسمى الأول حسن الافتتاح > والثانى بيان 
المقصد ٠.‏ والثالث تقس اللحطاب . 

وإن من اللحطب مالا بحتاح إلى ذللك كله ء فيعةما لاأقسام فيه “ فلا 
حاجة إلى تقسيم حطاب › وبعضها موجز ٠‏ فلا يذ كر فيه إلا أفتتاح صغير 
يناسبه ٠‏ إذ التكرار فى هذه الحال يعيما > فإن من العبث التكرارمع الإيجاز + 
وذكر المقصد أولا حملا » ثم بيانه ثانياً تكرار لايتفق مع الإيجاز . 

ومن اللحطب ما متاح فى مقدمته إلى كل هذه الأجزاء »> كالمرافعات 
المطنبة فى الحا كم ¢ والحطب الشورية المطنبة > وبعض اللحطب السياسية + 
وخطب المدل والماقشاة ء وقد نحت من هذا ا جميعا لایکون 
تالا فی مقام الإطناب ٠‏ 

و a‏ فما ٤‏ 
وما يسہجن ؛ لیکون علمها سلاحا ئى يد اللحطيب ستعمله إن ألجحأاته 
ضرورة إليه + أو مت الحاجة > أو وجك ما ما يناسب القسام ٤‏ 


وحمل الحطاب . 


( ) حسن الافتاح : E‏ 

ذا أراد اللحطيب أن مجغل ا افتتاحا »> وجب أن یعنی به تام 
العناية » وأن مجمله بکل وسائل التجميل المنساسبة الى تجتذب الأفكار 
إليه وتهىء الإسماع » ونجعل النفوس تتقبله بقبول حسن » فإن الفكرة 
الأولى عن شىء » أو عن آمر » أوعن شخص تبت وتقر بالنفس » ومحوها 
بحتاج إلى عناء شديد ؛ فإن كانت حسنة صعب هجينها » وإن كانت سيئة 


صعب تزییہا . 


۹¥ 


والافتتاح. ( إن وجد ) أول ما یلی الحطيب به الحماعة » فإن وق 
من نفوسهم القبول » كانت اللحطبة غالباً على غراره » واستطاع أن يصل. 
إلى قلوبيم “ وإن لم يصادف قبولا ء صعبت الحال » واحتاج الأمر إلى. 
خب بأحوال النفوس ء حاذق طرق العلاج » ووسائل الشفاء من ذلك النفار 
وهذا الاس . ٠‏ ۰ 

قال ابن الأثر نى كتاب الئل السائر : وإما خصت الابتداءات. 
بالاختیار › لأنہا أو ل ما يطرق السمح من الكلام » فإذا كان ذلك الابتداء 
لاثقا با معى الوارد بعده > توافرت الدواعى على اسياعه » ويكفيك من هذا 
الباب الابتداءات الواردة فى القرآن الكرم ء كالتحميدات المفتتح ما أوائل. 
السور ¢ وکذلكف الابتداءات بالنداء ¢ کقو له تعای ئی اول سورة احج ٤‏ 
« يا أا الناس ؛ اتقوا ربكم > إن زلزلة الاعة شىء عظم » فان هذا 
الابتداء ما يوقظ السامعين للإصغاء إليه . 


وللخطباء مذاهب شتى فى افتتاحهم » ولا نستطيع حصرطرقها لأن 
أفضل مناهجها مرجعه إلى حسن تصرف الحطيب » وجودة تقديره » وإنا 
ذا كرون بعضها على سبيل الخال > لا على طريق الحصر . 


-١‏ فن الحطباء من بفتتح خطبته عا يشر إلى موضوعها ٠‏ ويلوح 
بالقصد منہا > وقد کان پستحسن ذلك الجاحظ ٠‏ وابن المقفع ؛ فقد جاء 
فى البيان والتبين نقلا عن ابن افع » وتعليقا عليه : 

وليكن فق صدر كلامك دليل على حاجتك » كا أن خر أبيات الشعر 
البيت الذى إذا معت صدره »> عرفت قافيتة »> كانه قول و صدر 
خحطبة النكاح “وبين صدر خحطبة العيد » وخطبة الصلح » وخطبة المواهي» 
حتی یکون لکل فن من ذلك صدر یدل على عجزه › فإنه لا خیر فی کلام 
لايدل على معناك ٠‏ ولا يشر إلى مغزاك ء وإلى العمود الذى إليه قصدت > 
والغرض الذى إليه نزعت . 

( م ۷ س الحظابة ) 


AA — 


ومن أبلغ الافتتاحات التى تشر إلى موضوع اللحطبة افتتاح الإمام على 
رضى التهعنه فى خحطبته بعد اخحتلاف الحكدن ؛ واستنصار معاوية بقول حکه 
عمرو بن العاص فقد قال كرم لله وجهه : الحمد لله > وإن أنى الدهر 
باللحظب الفادح › والحدث الجحلیل ءوأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریاك 
له » لیس معه اله غبره »> وان حمدا عبده ورسوله › صل الله عليه وله + 


أما بعد : فإن معصية الناصح الشفيق العام امحرب › تورث الرة ؛ 
بوٴتعقب الندامة » وقد كنت أمرقكم فى هذه الحكومة أمرى » ونخلت لكم 
زون رای ء لو كان يطاع لقصير مر › فأبيم على إباء الخالفن المحفاة ء 
e‏ العصاة ٠‏ ی اراب الام وج ٠‏ وین ا ا 

فکنت وإیاکم کا قال آخو هوزان : 

أمرتکم أمرى منعرج اللوى فل تستبينوا النصح إلا ضحى الغد 

ومن الحطباء من يبتدىء خحطبته عكدة أو مثل سائر » أو ببعض 
أقوال المتقدمين » أو آية كريمة > أو حديث شريف يناسب المقام “ ويكون 
-حجة ى الاستدلال » كخطيب یبتدیء خحطبته فى تعاون الماعة فى إصلاح 
-حاها “ وتة تقوم الفاسد من مرها بتلاوة قوله تعالى : « ولتکن منکم أمة 
الیر ا e‏ : وبمود عن ٤‏ اراد 


من آل مروان : 


« ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا + وأحلوا قومهم دارالبوار › 
جهم يصلو جا » فبشس القرار » . نكص بکے بأھل الشام » آل حرب وآل 
مروان » پتسکعون بکم الظلم “٠‏ ويتورون یکم مداحض الزلق »> يطئون 
یکم حرم الله ء وحرم رسوله › ماذا يقول زعاؤکم غدا » بقولون : 
« ربنا هؤلاء أضلونا › فآ تم عذاباً ضعفا من النار » “ إذ يقول الله عز 
وجل e‏ الا تعلمون »الخ . 


- ۹ 


وكقول أ جعفر المنصور ف مقدم احدی خلب بالقام بعد أن صار 
الأمر للعباسيين . 

شنشنة أعرفها من أخزم من يلق أبطال ارجال یکل 

۳ ومن eS‏ خحصومه » ودلائلهم 
والدوافع التی دفعتہم إلى رأہم ٭ م یعقب بالنقض کا تری ف کثر من 
الحطب السياسية » وخطب الحصوم ف مالس القضاء ومطارح اللحلاف . 

و ن یفاجیء السامعين ى مفتتح كلامه عا يز عجهم 
کا کان یفعل الحجاج ئی اہتداء ن نخطبه : ومنها خحطبته التى أوها . 

آنا ابن جلا وطلاع الثنايا مى أضع العمامة تعرفوى. 

› ومن اللحطباء من يفتتح حطبته ببيان أنه من المهاعة التى مخاطما‎ -٥ 
ونه ی مستواھا لیقر ہا إلیه > ویکون لکلامه فضل تأثر فہا کا قال ولسن‎ 
E ا‎ 

لقد قدمت إليكم على نى رئيس للولايات المتحدة» ومع ذلك أود لو وضعم, 
فكرة المنصب جانبا »> وعددتمونى رجلا من بى الوطن جاءإلى هنا » لبكى, 
بتکم کلام اأشورة والنصيحة » لا كلام السلطان » كلام رجال › حاطب 
کل منہم الآحر ٭ ویرید آن یکون صرعا فی وقت قد یکون أعظم حرجا ما 
عرفه تاريخ العام بأسره حتى الآن » فالواجب يقضى على كل رجل فى هذا 
الوقت أن ينسى نفسه ومصالحه ويلا نفسه بكل ما نى النظرية التى يعتنقها 
الوطن والعالم من نبل »› ویعمل فی میدان جدرد ۰ رفع عن شون المياة 
العادية » ويكون حيث ينظر الرجال إلى أقدار الينس البشرى .. الخ .. الخ . 

٦‏ - ومن الحطياء من يفتتح خطته بإحياء آ راء قدعة لاجماعة ؛ يبى 
علما ما يدعوهى إليه من جديد كا فعل المصطنى صل الله عليه وسل عندما 
أنذر عثير ته الأقر بين اذ سام عن صدق حدیثه ؛ فقال صلی‌الله عایه وسل : 
« أرأیتم لو أخبرتکم آن خیلا بالوادی ترید آن تغر علیکم › أ كنم مصدقی > 
فقافوا : نعم » ما جر بنا عليك كذبا » فألتى عليه الصلاة والسلام خطبته 


س e‏ ت 


وقد محیی الحطیب بافتتاحه کلاما کان قد قد قاله › ربط بین ما قاله. 
أولا »> وما يقوله الآن › فيكون ذلك إيناساً المعلومات وتوثيقا ها : 


۷ وقد بيتدىء الحطيب حخحطبته › بالثتاء على السامعن › لہ ءنفوسهم 
لتلقى كلامه بالقبول » إذ لا شىء ہز أعطاف السامعين كالثناء. عليهم >٠‏ 
وذلك باب واسح يصح الدخول غيه بشرط الاتزان وضبط النفس . 

۸ والحطب الدينية يستحسن فما أن تبدا بالحمد لله )١(‏ وببعض 
الأحاديث النبوية الشريفة › أو الآيات القرآ نية التى تناسب المقام الدينى الذى 

واذا لم يكن موضوع اللحطبة دينيا » ولم يرد أن بيدا عا يلبسها 
الشعار الديى ٠‏ فليختر من الافتتاحات ما يكون فيه جده » أيكون فيه إثارة 
للاهمام » وتنشيط للأفهام ٤‏ ولیجتہد ئی ألا يبدو التكلف ف افتاحه وإلا 
ثقل على النفس كلامه » فيصعب عليه الوصول إلى غرضه . 

مهم !۱ يڪن من أ مر الافتتاح مجحب : 

› أن يكون قصرا موجزا لكيلا يشغل الذهن بخر المطلوب‎ - ١ 
. فينصرف عن الطلب الأول إل ما هو بالحل الثافى‎ 

۲ - وألا يكون مبتذلا تمجه الأسماع . 

۴ ون يكون موافقا لموضوع . 

هذا ويلاحظ أن كشر ا من اللحطباء لا يتجهون إلى افتتاح حاص لكلامهم 
أياً كان نوعه » بل مجمون على المقصد › ولا ضير فى ذلاك ؛ لأن الافتتاح 


)١(‏ .كان الحطباء فى صدر الاسلام وى العصر الأموى وى العصر العباسى يبتدئو ن 
خطبهم بالحمد لله : وتعتبر الحطبة بتراء إذا ) تبدأً بذلك . وليس هذا البده عيبا كا توم 
بعض الناس : لن هذه الطب كانت دينية تة أو تنحو »منحى دينيا قى جملتها» وكان 
الحطياء متدينين يتيمنو بذ کر اسم الله سبحانه وتعالى » وبذلك عيطون خطبتهم بسياج من 


الدين الحىكم 


N 

اليس أمراً لازماً للخطبة » ولکن إن جیء ہا بحب أن يلاحظ فيه ما بنا . 
وقد يسمى بعض الأدباء ذللك افتتاحا_ساذجاً . . 

( ب ) المقصد :' 

ن يذ كر المتكلم فى صدر كلامه الموضوع الذى سيتناوله إحالا» من 
بر تفصيل » وذلك لبي ء الأذهان لتلقيه . ويشعرهم برفق إلى ما سيقوله . 

ولابد عند ذكر المقصد من ملاحظة ثلاثة أمور : 

أحدها - أن يذ كره فى قضية عامة »لا يبتيما على مقدمات » لأنه لو بناها 
على مقدمات كان ذلك سیاقا برهانیاً » وهو أجدر بالإثبات منه بالمبادیء . 

فثلا إذا كان موضوعه الذى هو بصدد الكلام فيه الدعوة إلى تثبيت 
نظام ؛ أو منع فوضى »› قال : الساطان وازع الله ی أرضه . 

وإذا كان يريد الدفاع عن متم ببيان أن أدلة الالام تحوم حوها 
الشہات » يقول مثلا : الم بریء حى یقوم الدلیل على جنایته » وکل 
شك يكون فى مصلحة الم لا ف مضلجة الامام ; 

وإذا كان يريد أن مخطب جعاً مهم على إحياء القرآن الكرم عفظه 
والعمل به » یقول مثلا : ی القرآن نبا ما قبل > وخر ما بعد کم » 
وحکم ما بینکم . 
وف كل هذا ترى الوضوع قد ذكر فى قضية عامة . 

وثانما - أن يكون واضحا ف الدلالة على الموضوع » لأنه إن لم يكن 
كذلك »› لم يثمر نمرته المرجوة ۰ وألى فى نفس السامع روح التبرم » وكان 
خللك طريقا لورود السأم إلى قلبه . 

وثالنما أن يلي فى حملة تشر خيال النفس »٠‏ وبزها . فتنشط إلى سماع 
ما يقال » ويز أوتار القلب لكل ما جىء به الحطيب من معان » وعبارات 


a 


ومن أبلغ المقدمات الت ٠‏ اشتملت على مقضد بليخ قول الإمام على ابن 
ی طالب رضی الله تعالى عنه نى إحدى خطبه الى محث فيها على قتال العدو : 

أما بعد : فإن الجهاد باب من أبواب الحنة » فن تركه رغبة عنه. ألبسه 
الله ثوب الذلة »> وشمله البلاءء وألزمه الصغار › وسم اسف » ومنع النصف 
آلا وإنی قد دعوتکم إلى قتال هؤلاء القوم ليلا ونہاراً وسر وإعلانا 
الخ . . الخ )١(‏ . 

هذا وليس بلازم أن يذكر المقصد دائما » بل قد يوجب امقام إهماله 
وذلك إذا أراد اللحطيب أن يستدرج السامعين ألما رند أن بأخذم به 
a‏ جانہم > وقاطعوه » فی مثل هذه 
الحال > جب عليه آن يأخذهم ی رفن إلى ما بريد" غير أن صرح 


0 


عفصده . 


ألا تری فما ذکرنا فی موقف انتونیو نی روایة ولیس قیصر › لو صرح 
م يغرضه فى أول الأمر » وهو بيان أن قتلته ظلمة » ما استطاع أن یم 
خطبته » بل رعا مزقته الجماعة كل مزق . 
لذا نقول إن المقصد ليس بلازم ذكره فى كل الأحوال » بل من 
2 ما جب فيها إخحفاء الموضوع » حى يبلغ اللحطيب غايته »> من 
As Ce a i kK‏ اضطر 
إل أن خاطبہم بغر ما يألفون . 


() تقسم الطاب : 

إذا كانت الحطبة وا الأطراف » مبرامية النواحى » كثر ةالشعب 4 
کان على الحطيب أن ا أشتا ما > ويضہط أجز أءها > ويقسمها تقسا 
جامعاً لأطرافها وحواشما › وذلك : 


(۱) قد تقدم بعضها وارجع إليها كاملة زف کتاب البیان والتبیین ج ۲“ rs‏ 
البلاغة ج 4 


e 


فلا یکون فما اضطراب ولا هويش ولاشرود . 

۲ - وليقف السامع على سياقها وتر تيا > فزكون على بينة مها > فير قب 
كل جزء فى موضعه » وذلك داع لانتباهه ويةظته وحرصه على الإدراك › 
والفهم بعد السماع والالتفات ر 

2 ولکلا يضيب ع جزء مہا E‏ اب والطول واتساع 
أطراف الو ضوع : 

١‏ - ومجب على اللعطيب أن يذ كر الأقسام ى صدر اللحطبة فى وضوح 
وجلاء وإمجاز . 


۲ - كما بحب أن تكون الأقسام جامعة لكل أطراف الحطبة > غر 
تاركة جزءآً من أجزانما . 

۴ ون تکون فیا بیلہا متباینة ۰ محیث لا کون قسم داحلا نی قسم 
آخحر » حلا یکون اضطراب » و ہویش وتكرار من غر حاجة إليه › 
ق ی مارد ) ٠‏ 

٤‏ - وأن تكون للعلائق وثيقة بين الأجزاء > بمحيث يكون كل جزء 
كالمير تب على سابقه »> حى لا تكون إللحطبة مقطعة الأوصال » منفصمة 
العرا » غير حسنة الانسجام . 

٥‏ - وأن يشرح الأقسام بار تیب ال ا لارضطرب 
فکر السامع ؛ ولکیلا یلبس علیہ » ولکی یکون النظام کا › فلا یکون 
ویش › ولا خلل . 

اکا کن التقسم ف المرافعات القضائية » واللاطب السياسية 
المطنبة ٠‏ والشورية المسهبة ها ذكرنا »> ومن المرافعات الى ذكر 


اطا ق أوها »> مرافعة أحمد لطنى السيد « بك » › عن المتهمين 
ب حادثة دنشواى > فقد قال فى مقدمة دفاعه : 


E E 


بعد أن معت المحكمة مرافعة زملائی » يكون مركز حرجا.» ومجالى 
ضیقا › وإنی لا أخشی أن أقول الحق › وأحصر دفاعی نی ثلاث کلمات : 
فالكلمة الأولى عن سبب الجر عة »> والكلمة الثانية عن تطبيق القانون > 
والكلمة االلة فى العقوبة > والطلبات وتقدير المسثولية . ثم أعذ يشرح 
تلك العتاصر . 


أن بجعل الأقسام ذات اتصال بكلام الحصم وأقسام كلامه › ليتلاق 
7 قول الحمم ¢ فيتضح النقض ویظهر التنفيذ . 

وەن أجود ما جاء فى ذلك مرافعة ارم اال «بك» فی الدفاع 
عن قاتل بطرس غالٰی « باشا » رئيس الوزراة المصرية الأسبق > فقد ذکر 
بعد افتتاحه ما بأتی : 

تطلب النيابة معاقبة التبم عقتضى نص المادة ۱۹١‏ على اعتبار الفعل. 
المسند إليه جر ممة تامة » وتستند فى ذلك على : 

> » أن امتهم مسثول قانونا عن وفاة المرحوم بطرس غالى و باشا‎ - ١ 
>» سواء أكانت تلك الوفاة نتيجة مباشرة للإصابات الى أحدما ى جسم الفقيد‎ 
. أم كانت نتيجة الصدمة الناتجة عن العملية‎ 

۲ وأن الإصابات المذ كورة ف الواقعم هى ا تى أحدثت الوفاة مباشرة 
والدفاع جيب عن التهمة بما ياتى : 

)١ (‏ أنه جب لمسئولية المتهم عن جرعة القتل التام » أن تكون. 
إصابة المتوى أحدثت الوفاة مباشرة . 
(ب) آن طريتق إثبات العلاقة المببية بن الجروح وبين الوفاة لا يقوم. 


إلا بطريتق واحد » وهو الكشف الطى الشرعى الذى جب أن يعمل بطريق 
تشريح العلة 7 


8 ا 


(<) أنه بالرغم من ذلك » لم يثبت من الأدلة التى أقامتها النيابة أن 
#لاصابات المد كورة » سيبت وفاة المرحوم بطرس ٠‏ باشا ۾ غالى » ونا 
ما كانت نتيجة العملية › أو أى سبب آ خر جهول . 


( د) أنه مهما كان وصف ال جر عة قتلا » أو شروعاً ى قتل» فإن المتهم 
أيضاً غير مسثول عنها »وجب تىرئته منها › لأنه وقت ارتدكاب الفعل م 
يكن مالكا لقوة الإرادة والاختيار » فتسبب عنه قتله . 

oT عن کل هذه‎ e 

الاات 

هو موضوع اللحطبة وغرضها › إذ فيه تأييد القضية النى يدعو إلا بالدليل 
والدليل عمود اللحطبة » وقطما › وقد كان بعض الأقدمين من الفلاسفة يرى 
أنه لا يسوغ الخطيب أن يستعمل من وسائل الإقناع سواه »> کا ذکر ابن 
سينا نى الشفاء »> ولكن الحق غر ذلك a‏ 
الذى بيناه . 


والإثبات قسمان : أحدهما شرح الأدلة الى يعتمد علا اللحطيب فا يدعو 
إليه » وتوضيح القضية بضرب الأمثال ونحوها » ويسمى ذلك القسم تبياناء 
بوالاخر هو إبطال حجج الحصم عاینقض دعواه > ویسمی تفنیدا . 


الآاداأان 


() الأقيسة اللحطابية والمنطقية : 

a E 
› مشرا الأفهام لإدر رآکھا ۰ وقد تکلمنا فا می ىف ئى طرق إثارة الأهواء‎ 
وار لاال . ونريد أن نتکلم هنا ف وضع الأدلة و ضا يلام انلحطارة»‎ 
. ویتفق مع الغرض المنشود منها » والمرى المقصود‎ 


کے 


ولا شلك ف أن وصغ الأدلة .ا لحطابية حالف وف الأدلة المنطقية: 
وبعبارة أدق نقول : إن الأقيسة .الحطاببة لاتتفق مع إلأقيسة المنطقية e‏ 
الوجوه ولا تتلاق معھا ی کل النرواحى 


١‏ .لان الأقيسة المنطقية تتألف من قضيتين تسميان مقدمتين » ولابد 
أن تكون كاتاها يقينية › بيا الأقيسة الليطابية أو الأساليب اللحطابية لاتستلازم 
داتعا ذ کر المقدمتین بل یکتنی فی کثیر من الأحيان بذ كز إحدى المقدمتن ء 
وتطوى الثانية لفهمها من فحوى الكلام » وروح اللعطاب . ولايازم أن. 
تکون مقدمتا القیاس اللعطایی بقینیتین › بل یکتی فی کشر من الأحیان بالظن 
الغالب أو العرف الشائع أو المشهور المستفيض أو من قول عرف بالحكة 
SEM‏ : 

۲ - ولأن الأقيسة المنطقية » يكتنى ى وضعها بذ كر المقدمتعن والنتيجة 
من غير أن يكسو المنطى الكلام بأى طلاء جعله لدى العاطفة مقبولا » بيغا 
الأقيسة اللحطابية لايكتى فى وضعها بذلك › بل لابد من كساء من ألفاظ 

ة رشيقة »> أو ضخمة فخمة » وضرب الأمثال ؛ والقريبوالنوضيح 
باموازنات والمقايسات . 


۳ .وف الحملة إن الأقيسة ة المنطقية مقيدة بأشكال ووجوه لا تعدوها » 
لكى تكون عصمة الذهن من اللحطاً تامة » بيا اللخطبب غير مقيد فى 
امتدلاله بأشکال ووجوه » بل هو يتبع مواضع التأثر › و مخاطبة الوجدان. 
والعاطفة » كما يتتبع الراعى مواضح الكلا » ومنابت العشب »› ومساقط 
الماء ؛ ليغذى أرواح السامعین » کا یغذى هذا آبدان ما يرعاه . 


والأمثلة على فلك كثيرة » بل كل العطب لا لو من أن تشتمل على 
قيسة عللة من قيود الأشكال المنطقية . ولا ننكر أن التزام الشكل المنطنى 


ى بعض أججزاء اللبطة قد یکون جملا مإ ¢ يعطيما رونق التحقيق » ويكون 
ذلاف شيعا طريفا فى وسط التأثر ات اللحطابية وأساليب البيان » ولكن ذلك. 


a Vi 


لا جسن إلا إذا کان الحاطبون ممن يدركون. تلك المناحی »> ومن يفهمون 
ذلك النوع من اللمطاب » فإن لكل قوم قدراً من ا لمعانى » ونوعا من الكلام 7 

وقد قال بشر بن المعتمر فى رسالته الى دفعها لإبراھم السکونی > وهو ٠‏ 
يعم الصبيان اللطابة : ا 

ينبغی لمتكم أن يعرف أقدار المعانى » ويوازن بيهما وبين أقدار 
السامععن » وبين أقدار الحالات › فيجعل لكل طبقة من ذلك كلاما »› 
ولكل حالة من ذلك مقاما » حتى يقم أقدار اكلام على أقدار المعاى » 
ويقسم أقدار المعانى » على أقدار اتقامات . 

وعلى کل حال جب ألا کار ذلك ف اللحطبة » فيسودها المحفاف »› 
وتذهب الطرافة »> وتنبو القعابير »> وتبعد عن الألوف تى حسن اللحطاب » 
وتخرج الحطابة .عن معناها > وطبيعنا » وعلى اللحطيب إذا استعمل قياس 
منطقياً ى حطبته أن يعقب عليه بتوضيح معناه بعبارات خطابية وعبارات 
موشاة تو صح همه ۰ وتر طب جفافه 

وأكثر ما تحسن الأشكال المنطقية فى مرافعات الحامىن الى تتقيد بقيود 
وثيقة من مواد القانون » .وخر مجاته وتطبيقه › ولا تحسن إلا بالشروط الى 
آسلفناها » ولابد أن تکون نی صدر المزء الذى تتعلق به > أو فى ختامه . 

فثلا إذا كان الحاعى يريد أن يثبت أن عقد بيع مزرعة كان صوريا » 
ونه حرج حرج الو صية » لأن الصةقة كبر ة » ولا يعرف لامشترى مصادر 
مالية » تتاسب امن » ولأنه لم يدفع الضرائب عن المزرعة » بل دفعها لبائع 
إلى أن مات » ولأنه لم يتوف أجرتما طول حياة البائع » ولأن البائع أب 
للمشتر ی إذا أراد الحخامی هذا الإثبات .» قال ئى أو ل الكلام فى هذا الجزء 
المزرعة الكيرة بيعاً صورياً » .حرج خرج الوصية شرع » وكل وصية 
للوارث لا تصح شرعاً إلا بأجازة الورثة ؛ فهذا العقد لا يصح إلا بأجازة 
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الورثة > تم يأحذ فى بيان ما يراه مثبتا اتن المقدمتن بأقيسة قد اخحتلطت. 
فيما الحقائق بالأساليب اللحطابية » هذا إذا ذكر ذلك القياس أولا . وإن أراد 
یذ کره آخحرا» »شرح الحقائق على النحو الذی ذکرناه › م عقب به » فیکون. 
رة للشرح الذى سبقه . ویکون له وقع حسن ف نفس القاضى و مجلس 

الأقيسة والأساليب الحطابية : 

وإذا عرفنا الفرق بين الأقيسة المنطقية » والأقيسة اللحطابية » ومايستحسن. 
من المنطق فما › والشروط الى جب اتباعها عند وضم الأشكال المنطقية فى 
اللحطبة » إذا عرفنا ذلك » وجب أن نعرف الأوضاع اللحطابية الى يسوق. 
فيما اللحطيب الأدلة على صحة دعواه.» وبيان مرماه . 

لذا نقول : إن لذلك طرائق متشعبة » ومسالك متباينة » يشتقها اللحطيب. 
من حال اجماعة » ومن مجاربه اللحاصة › ولذلك لانستطيع ها إحصاء > 
فنکتنی بذ كر بعض أوضاع شاخ استعماعا فى الاستدلال اللحطأى . 

(۲ ) الاستدراج : 

بألا يفاجأ السامعن بالتصریح عا یعقدہ کله › بل یشککهم فیا یعتقدون». 
وفيا يفعلون » أو يصرح فم ببعض ما تنتجه براهینه › حت ذا آنس ممم 
رشداً » ودرك منهم میلاحاطہم بکل نفسه › وقد یکتی ببیان ذلك القدر »› 


إن م تكن النفوص قد أت > والعقول قد استیقطت لإدراکه کله . 
والاستدراج باب خطایی واسع النطاق ¢ وع تصدی لشر حه بعض علماء 


الدب العرلى . 

وننقل لك ما كتبه فيه ابن الأثير فى المخل السائر إذ جاء فيه : ٠‏ 

هذا الباب قد استخرجته من کتاب الله تعالى. »> وهو من مخادعات. 
الأقوال الى تقوم مقام خادعات الأفعال > واللكلام فيه » وإن تضمن بلاغةء. 
فليس الغرض ههنا ذ كر بلاغته فقط » بل الغرض ذ كر ما تضمنه من النكت. 


ES 


الدقيقة ق استدراج اللحصم إلى الاذعان والتسلم »> وإذا حقق النظر فيه 4 
ع أن مدار البلاغة كلها عليه » لأنه لاانتفاع بإيراد الألفاظ المليحة الر ائقة >. 
والمعانى اللطيفة الدقبقة » دون أن تكون مستجابة لبلوغ غرض الحخاطب با .. 


والکلام ی مثل هذا ینبغی أن یکون قصرا ی خلابه > لا قصرا' 
تی خطابه ... وقد ذ کرت فی هذا النوع مايتعلم منه سلوك هذا الطريق ».فن 
ذلك قوله تعالی : 

« وقال رجل ممن من آل فرعون یکم إعانه : اتقتلون رجلا أن. 
يقول رى الله > وقد جاءک بالبینات من ربكم > وإن يلك كاذبا ». فعليه. 
کذبه » وإن يك صادقا یصبکم بعض الذییعدعم » إن الله لا دی من هو 
مرف کات 

مأخذ هذا الكلام وألطفه فإنه أخذمم بالاحتجاج على طريقة التقسم ». 
فقال لا لو هذا الرجل من أن يكون كاذبا » فكذبه يعود علي ولا يتعداه » 
أو یکون صادقا یصیکم بعض الذى يعد > إن تعرضم له › و هذا 
الكلام من حسن الأدب والإنصاف »› ما أذكره لك فأقول : إنما قالى 
یصبکم بعض الذییعدک » وقد عل آنه نی صادق »› وآن کل ما یعدهم به لابد 
أن يساك معهم طريق الانصاف والملاطفة ف القول »ويأتيهم من جهة المناعحة› 
لیكون أدعى إلى سكونہم إليه > فجاء ما علم أنه أقرب إلى تسليمهم لقوله» 
وأدخل ی تصديقهم یاه > فقال وإن يك صادقاً یصیکم بعض الذی یعدم ¢ 


وهو کلام المنصف » وذلات أنه حين فرضه صادقاً فقد أثبت أنه صادق ف 


حيع ما يعد به » لكنه أردف بقوله : يصبكم بعض الذى يعدم » لضم 
بعض حقه قى ظاهر الكلام » فيريهم أنه ليس بكلام من أعطاه حقه وافيا › 
فضلا عن أن يتعصب له . وتقدم الكاذب على الصادق من هذا القبيل كأنه- 
بر طلهم فى صدر الكلام عا يزعمونه » لثلا ينفروا منه .. 


وما مجرى على هذا الأسلوب قوله تعالى : 


a 


, واذکر فى الكتاب إبراهم. » إنه كان صديقاً نبيا > إذ قال لأبيه 
ا أبت : م تعبد مالا يسمع › ولایبصر › ولا یخی عنلف شيا › 
یا أبت > إن قد جاءني من العلي مالم يأتك فاتبعى أهدك صراطاً سوياً › 
يا بت » لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا › يا أبت إنى 
أخاف أن عمسلك عذاب من الرحمن » فتكون لاشيطان_ وليا » . 

هذا كلام بز أعطاف السامعين ثم أخذ يشرح الاستدراج نى هذه 
الآية الكريمة » وهو واضح للمتأمل البصير . 

وترى من هذا كله كيف يتخذ الاستدراج طريقاً لإثبات المدعى › 
وذلك بأن يبدأ اللعطيب ف إلقاء ااريب فما عليه من يخاطبهم ٠‏ ثم يلنى إلمم 
ببعض ماتنتجه الأدلة مغضيا النظر عن النتائج الحقيقية السليمة الى تنتجها 
ابراهين » حى إذا اطاّن إلى أنه قد أخذ بزمام الجماعة » بقودها إلى 
بح اء ألى الم بالنتائج كلها لبراهينه . والاستدراج كما رأيت › 
يكون فى المقامات اللحطابية إلى يكون اللحطيب فا متصدياً للدعوة- لأمر 
لم تألفه المحماعة » أو لفكرة تناقض أمراً اتفقت عليه . 

( ب ) القضص : 

قد يعمد انلاطيب إلى وضع أدلته فی شکل قصصی › فیذ کر حال حاعة 
تشابه الحماعة التى يخاطبما » ويذ كر ما بجرى بيا من مناقشات ف الموضوع 
الذى يتكلم فيه » ويجرى المحجة على ما يدعو إليه على ألسنة الفريق الذىيدعو 
إلى الرشاد » وقد يذ كر المعى الذى برع إليه مصوراً فى قصة فرضية › أو 
حقيقية » ليكون المعى واضحاً مكشوفا ا ء القصاص 
فى العصر الأمؤى . 

ومن أبلغ القصص الذى كان طريقاً منتجا للاستدلال قضص الحسن 
البصری » ومن أبلغه ما قاله فی بیان أن الناس متساوون » لافرق بين شريف 
ووضيع بعد الموت > فقاد قال 
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فلما صرنا به إلى الجحبانة فإذا حن بأربعة ٠‏ سودان » يحملون صاحاً في › 
فصلوا عليه » م حلنا بشرا إلى قر ه > وحملوا صاحبہم إلى قیره ؛ ودفتا 
بشرا › ودفنوا صاحمم > ثم انصرفوا » وانصرفنا » ثم التفت التفاتة فل أعرف 
قر بشر من قر الحبشی > فلم أر شيئاً قط كان أعجب منه . 

انظر إليه قد بين مساواة الناس بعد الموت ى ذلك القصص الواضح. 
الذى يدفع إلى التسلم قسرا › وفيه من لطف الإشارة > وحسن التعريض. 
ما پزیده حالا » ویستغتی به عن کل استدلال . 

ومن وضع الأدلة فى وضع قصصى كل الأمثال الفرضية الى يذكر. 
فہا قصص غير حقينى » وتجرى حقائق على أاسنة الحيوان كا فعل ابن المقفع. 
ف كتابه كليلة ودمنة . ۰ 

ومن ذلك النوع خحطبة الإمام على رضى اله تعالى عنه الى ضرب فيا 
مثلا : الثور الأبيض › والأسود › والأحمر ›» وقد ذكرناها فيا مضى. 
فارجح إليه . 

(ج) الأقيسة الإضارية وذو الحدين والتمثيل. والحلف : 

قد يستعمل اللعطيب تلك الأقيسة نى خحطبته لتلاؤمها مع الأغراض. 
الحطابية ؛ وسلوب البيان »> والحقائ تی الى یری إلى بیاما الحطيب > وتللك. 
الأقيسة تۇدى بعض ما تو ديه الأقيسة المنطقية ¢ ا شارات 
الغاء ولايناق روعة الكلام .. 

وقد قال أبن سیا ى الشفاء. : الحطابة معولة على اأضمير () والعثيل 4 
وقال فى موضع آحر : إن اللحطابة إنما تحذف الكر يات فيبا » > لاما لو صرح. 
مها لزال الإقناع . 


.. يقصد بذاك القیاس الاضاری وهو ما حذفٹ فيه كبر ى القياس.‎ )١( 


E 
: القياس الاضمارى‎ ١ 
والقياس الإإضمارى شائع الاستعال ى اللعطب فإن أكر اللحطباء يعمدون‎ 
» :نى استدلاهم إلى طى بعض المقدمات » لأنها مفهومة من فحوى الكلام‎ 
. .وواضحة من نه‎ 
ومن ذلك قول الإمام على بن نى طالب ف خطبته عند مسير أصحاب‎ 
: :الجمل إلى البصرة‎ 
› إن فى طاعة الامام عصمه لأمرك › فأءطوه طاعتکم خير ملومة‎ 
ّ .ولا مستکره ما‎ 
وتری من هذا أن إحدى مقدمات القياس محذوفة » إذ لو وضع الكلام‎ 
وضعا منطقيا لقيل إن نى طاعة الإمام عصمة لأمرج وكل » ما اشتمل على‎ 
عصمة أمرم بجحب الأحذ به الخ الخ : ولا تكاد تنجد خطبة تخاو من ذلك‎ 
۰ . #النوع من الحذف . إلاف التادر القليل‎ 
ا والقیاس ذو الدین‎ 
» أن يفرض ف القضية فرضين » ويبين أن كلا منْہما يؤدى إلى غايته‎ 
و ثبت نقيض ما يدعو إليه خصمه » كا قال الإمام على بن أن طالب‎ 
: .رضی اله عنه ى كتاب أرسله إلى طلحة واازبير رضى الله علما‎ 
قد علمما آنکا من أرادنی وبایعی › فن کنا بایعہانی طائعین فارجعا‎ 
لى الله > وتوبا من قریب › وإن کنا بایعتانی کارھین › فقد جعلا لی علی کا‎ 
. :السبيل بإظهار كنا الطاعة › ولإسرا ركا المعصية‎ 


۳ - التمثيل : 
أن يقيس الأمر الننى يدعو إليه على أمر مسلم به عند الهاعة فيلحقه به 
نى الحكم لحامع بين الأمرين » ٠وكثيراً‏ ما يكون ذلك نى اللحطابة » حصوصا 
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إذا أراد اللحطيب أن يقرب ما يدعو إليه من المعروف لدم_ا الألوف 
عندها » ونما جرى مجرى الاستدلال المثيلى قول الإمام على رضى الله عنه فى 
شأن مبابعة المؤمنين لأب بكر رضى الله عنها : 

لکن نبینا کان نی رحة » مرض آیاما ولیالی » فقدم أبا بكر على 
الصلاة › وهو یرای ویری مکانی . فلما توق رسول الله صلى الله عليه وصام 
رضیناه لأمر دنيانا » إذ رضيه رسول الله صلی الله عليه وسام لأمز ديننا » 
فسلمت عليه وبايعت » وسمعت › وأطعت . 


: قياس الحلف‎ - >٤ 

وهو الذى يقصد فيه إثبات المطلوب بإبطال نقيضه كقوله تعالی : هلو 
كان فيهما آهة إلا الله لفسدتا » فسبحان الله رب العرش عا يصمون » . 

وكثيراً ما يتخذ ذلك وسيلة للائبات ولإبطال دعاوى اللحصوم فى اللحطب 
القضائية ى دور الحا م . ۰ 

ومن ذلك مرافعة بعض وكلاء النائب العموى نى فرنسا »> يطالب بإعدام 
متهم بالقتل » ودلل على ذلك بعد إثبات القتل > بإبطال كل طلب 
للتخفيف . فقال : 

جوز لى بعد ما أظهرته حضراتکم من الظروف المشددة » 
أن أنحدث عن ااظروف الحففة › ولو جرد اارد عليما » ظروف عففة 
این هی ؟ أين مکانہا ؟ إنی لا أری فما حولى إلا دما مهراقا ؟. أتبحثون 
عنہا فی سوابق المتہم ؟ فا أسوأها من سوابق » لقد ى ما علمه له أهله 
من دروس حكيمة » ولم يصغ لنصائح والده » فقاده سوء اللحلق لارتكاب 
الجراتم » أم تبحثون عنما نى الباعث له على ارتكاب الجريمة ؟ لقد قتل 
ليسرق » لقد أسال هذا الدم الغالى البرىء » الذى لاترده أموال الدنيا 
حيعها » كسب مقداراً حقيراً من الال »› دراهم معدودة › أم تريدونا 

) م ۸- الحطابة‎ ١ 
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ى الطريقة الى ارتكب بها جربنه ؟ لقد ارتكبما بطريقة وحشية ؟ تقشعر من 
هوها الفطر ة الإنسانية» أم فى وقفته أمام القضاء » وها هو ذا يقف لاموضع 
للندم نى قلبه » ولا أثر للأسف فى نفسه يقذف نى وجه القضاء بالا كذوبة 
تلو الأكذوبة غير هياب » ولاوجل . 

هذا » وجب على اللحطيب ى يراد قضيته وتأبيدها بدلائلها » أن جعل 
کلامه کاسکا آحذاً بعضه محجز بعض › ميث تكون كل فكرة مهدة لا تليہاء 
منبئة علا » أومشرة إلا ء لأن الفكرة لا تعيش إلامع أحواتها » أو مع 
ما لامها » فإن ذکرت من غير تمهید › لم تستقر فى النفس »› ولم تسكن ف. 
القلب » وفوق ذلك لایکون الکلام متسقاً فی تركيبه › ماساوقا فى معانيه . 

ولذلك بحب على اللحطيب أن يلاحظ قانون تسلسل الأفكار » ملاحظة. 
تامة » ليستخدمه ف إثارة أفكارهم > وتهيئتها لما يريد » فإن أثار خواطرهم. 
حو فكرة ٠‏ ألنى إليم فما ما يرضى نممتهم »> وما يكون إجابة لطلهم » 
فيستقر نى النفس » لأنه يكون بيأنا فى وقت الحاجة إليه ؛ فيتمكن فى النفس. 
أبلغ تمكن »› ویثبت فما آقوى ثبات . 


التفنيد 


هو أن بين الحطيب بطلان مايدعيه الحصم 

والتفنيد مقام خحطير لا یناله إلا ذو البيان القوى الذى أوتى اکر حظ 
من حضور البديمة » والعلم الغزير > والاستيلاء على أساليب القول » إذ 
هو.جواب اللحصے على ما یدعی من مذهب » وما یژید به دعواه من حجچ › 
وهو إزالة تأثير خحجج اللحصم > وأثرها ى نفوس' الشامعين » وقد قال ابن. 
عبد ربه فى العقد الفريد : ر إن الجوابات هى أصعب الكلام كله مركبا » 
وأعزه مطلاً »> وأغمضه منصباً » وأضيقه مسلكا > لأن صاحبه يعمل 
مناجاة الفكرة » واستعال القريحة » يروم لى بديمته نقض ما أبرم القائل. 


کے 
ى رويته » فهو كن أخحذت عليه الفجاج »> وسدت له الخارج > قد 
اعتر ض الأسنة واستہدف للمرایلا يدری ما يقرع فيتأهب له » ولا ما يفجؤه 
من خحصمه فيقرعه عله . ولا سا إذا كان القائل قد أخذ مجامع 
الكلام ؛ فقاده بزمامه بعد أن رأى فيه » واحتفل » وجمع خواطره 
واجتہد › وترك الرآی يغب : حت بحتمر. . . فلا بزال فى نسج الكلام » 
واستثباته ؛ حټی إذا اطمأن شارده وسکن نافره » صك به خصمه 
جملة واحدة » ثم قيل له : أجب » ولاتخطىء . وأسرع ء ولاتبطىء › 
فتراه بجواب من غير أناة » ولا استعداد يطبق المفاصل > وينفذ 
المقاتل »> کا یرمی احندل بابحندل » وبقرع الحدید بالحدید » فیحل به 
عراه » وینقض به مرائره » ویکون جوابه علی أ کثر کلامه »> کسحابة 
لبدت عجاجته » فلا شىء أعضل من احواب الحاضر > ولا أعز من 
الحم الألد الذى يقرع صاحبه » ويصرع منازعه بقول كمثل النار ف 
الحطب ازل » . 


و للتفنيد حالان : 

إحداه) أن يتصدى لنقض براهين الحصم قبل أن يدلى ما وذلك 
بأن يفند كل ما يتصوره دليلا للحصمه » ويفرض كل الفروض › م 
ہدمها فرضا فرضاً › حی لا بی مرا ٹاباً سوی دعواه » ویعمد 
إلى هذا بعد أن يشبح السامعين » بدلائل إبجابية » على صدق دعواه ؛ 
ايكون التعقيب قطعاً لطريق الإثبات على الحصم » ومهاجمة له فق صمم 
استدلاله . 

انما : أن يرد على الخصم بعد إلقاء أدلته › پان بين ما فيا من 
غلط وتلبیس »› وببطل ما يتجه إليه من نظر ٠,‏ 

ومهما یکن وقت رده » حب أن یکون هو متنماً ظا إلى کل ما بعتمد 

عليه خصمه من دلیل ٤‏ وأن بکون ی رده عله واضحاً ن معلاً أن 


< 


الغرض الوصول إلى الحق » لا الغلب والسبق › وألا يشرد عن موضح 
التزاع » ولا بحيد عن الاعتصام بآداب اللياقة وحسن الأخلاق . 

وأوجه الرد على الحصوم متحعددة متلفة متباينة : منها إبطال مقدمة 
دليل خحصمه » وما إقامة الدليل على نقيض دعواه › والموازنة بن 
الدليلىن > وإثبات أن دليله قوم قيلا > وأسد منہجا > ومنها المنع و 
التسلم »> وبيان أن لا دليل على ما يقول » ومنها الاستشاد بالثقات عل 
ا 


وآقوم أساليب الر د أن يبتدىء عند تفنيد أدلة خصمه » بذ كر ها واضحة 
قوية الوضوح » وحسن أن يضعها ى شكل تياس منطى ؛ لأن الأشكال 
امنطقية » يساعد وضعها على تزبيف ما يراه اللحصم » إن كان هناك موضع 
للتزييف » ثم يتجه عند نقضه إلى الأقيسة الحطابية > والأشكال المنطقية معاً > 
على النحو الذى أسلفناه نى التبيان . 

ومن أمثل الطب المشتملة على تفنيد كلام اللحصم ف نهوض استدلال 
مع الأدب الحم » واللحطاب الرائق » ما جاء ئى إحدى خحطب المغفور له 
سعد «باشا» زغلول فى الجحمعية التشريعية يرد على الحكومة فما كانت تراه 
ن آنا الاعات امار هة خمد فال 2 رة الائ تاق ذذ 
والذى استلفت إليه أنظار حضراتكم هو هذا » کیف تتکون شرکات. 
التعاون ؟ هل تتكون بأمر من السلطة الإدارية › أو بدون أمر من هذه 
السلطة ؟ ترى الحكومة وجوب ألا توجد هذه الشركات إلا بأمر إدارى » 
وتری اللجنة آنا توجد کسائر الشرکات التی لا تحتاج ى تكونہا › إلا إلى 
العقود »٠‏ ولكن لا بكون وجودها حجة على الغير › إلا إذا سجلت. 
عقودها » بطريقة خاصة » ومحسب شروط خاصة . تقول الحكومة 
تأبيداً لرأہا : إن الشركات فى حاجة ضرورية إلى اقتراض الال » وكل 
ا ع ا م 
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إلا بواسطتى ؛ وبازم كون شركات التعاون نى حاجة إلى وساطتى هذه 
آلا توجد إلا بأذی ؛ فلذا أنا أشترط وجود هذا الشرط . مقدمات غر 
مسلمة »> ونتيجة باطلة » أما وجه بطلان القدمة الأو ٤‏ :وهی أن کل 
شركة فى حاجة إلى اقتراض الال » فإن الذى نعلمه أن هناك كثراً من 
الشركات مكتفية برءوس أموالما »> وما تنتجه رؤوس الأموال هذه من 
لأرباح > بدون حاجة إلى الاقتراض » وهى مسألة بدمبية > يعرفها 
اناس جميعاً . فلا تحتاج إلى دليل . وأما المحدمة الثانية وهى أن كل 
شركة تكون ختاجة إلى الاقتراض ٠‏ لا مكنا الحصول على الال بفائدة 
معتدلة » إلا من طريق الحكومة وتداخلها » فهى محرد دعوى من 
الحكومة > قد ادعتها » ولم تقم الدليل علا » ولا ظا تستطيع ذلك » 
ومع ذلك فھی ترید أن تبی علہا أمراً مها جداً » وهو أن يكون ها 
خی ان نادن لاشركات بالوجود . ووجه بطلان هذه المقدمة أن الشركة 
مادامت قانونية » وما دامت حالتہا تدعوللى الاطمثنان > فلايوجد ماح عنم 
ا ن ارا المال بتلاك الفائدة المعتدلة . 


وما“ .بطلان النتيجة فلانه E‏ حتاج 
إلى وما اکم ف ار عن اال »> آلا توجد إلا پإذہا › لأنه 
لا رابطة تربط مسألة الوساطة مسألة الإذن » إذ من المعلوم أن الشركة 
موجود معنو یله حقوق › TT‏ والموجود المعنوى كالوجود 
اقيق سواء بسواء » فا ا أن الشخص الحقيتی لايحتاج فى وجوده لإذن 

من الحكومة: > كذاك الشخص العنوى » لا تاج ى وجوده E‏ 
هذا الإذن ما » والحكومة لا كا أن تقول :إت وجو د هذه الشركات 
موقوف على إذنى ما دامت عتاجة لل وساطتی و ف الحصول على الال ' : 

كا أا لأيمكتا أن تقول : إن وجود هذا المولود فى الحياة متوقفً 
على إذفى »> مادام تاج إلى الغذاء » والكساء »> والرضاعة »› 
والربية .. م يسترسل رحنمه الله فى تفنيد خطاى مجيد بعد ذلك التفنيد 


المنطنى المين . 
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الاتة 


هى آنحر ما يلقيه اللحطيب من خحطبته › فلهاالأثر الباق الواضح » إذ 
آنحر کلامه: ذکراً » فکانت أغلقه بنفوسهم > وأكثره اتصالا بقلو ہم فإن 
ھی کان وقعھا حستاً » انسحب ذلك على اللحطبة حسنا ولا شاع الاثز 
وضاعت الغاية المنشودة » والأمل المرجو › والأمر المبغى › ولذلك 
بحب أن یکون فہا من جمال التعبير »> وحسن الانسجام » وجودة 
الى » وإصابة الخرض »> ولطف ا > وإحكامه » ما بی أحسن 
الآ ثار وأحكم الأفكار . 


ويحسن أن تكون اللحانعة مشتملة على : 
٠١‏ موجز لماألقاه › وتوضیح كامل لغايته ومرماه . 
۲ وأن تكون مثيرة للعاطفة نى الأمرالذى يريده اللحطيب »> فإن 
کان تہدیدا وإنذاراً کان فیا اتواهما » وإن كان إثارة لاحاسة » وحنرآ للهمم › 
آلتی نى الحاتمة أبلغ ما بثير هما ٠‏ وإن كان يريد من خطبته إثارة عاطفة 
الرحمة »› أنى بأشد ما يثبرها ف خاعة القول . 


ومن أقوى الكلام الذى حسن اختتاما › قول على بن ایی طالب ف 
کتاب أرسله إلى .معاوية يرد به على تہدیده. یاه 2 ونا مرقل نحوك ف 
جل ی الارن والأنصار » واتابعين هم باحسان شدید زحامهم » 
ساطع قتامهم » متسربلين سربال الموت » أحب اللقاء إلمم لقاء رم > قد 
صصيتيم ذرية بدرية »> وسبوف هاشية » قد عرفت مواقع نصالا ى أخيك 
وخالك › وجدك > وأهلاث > وما هى من الظالمين يميد . 


من بلغ الاختتام ما قاله المرحوم سعد «باشا» زغلول ا 
قاها إثارة للحمية : 
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ہا المصريون » استمروا بكلى هة وإقدام فى طريق استقلالکم ٤‏ 
واحترام حقوقکم › وستلاقون فيه عقبات ›» فذللوها بعزماتکم 
وآلاماً فقاسوها بحسن احمالکم »> وستطلب منک ضحايا فابدلوها 
بکرمکم > وسيقع عليكم ضغخط شديد فقابلوه ہممكم العالية »> وعزمكم 
الصادق » إذ كلا علت امم > وصدقت العزام » هانت اللحطوب » 
ودنت المنى » ونجح المسعى.» وكان النجاح عظما » وكلا كان من الاستقلال 
غاليا » وأکلافه باهظة » حرصنا عليه بعد نیله وکان علينا بركة ٠‏ :وعلى 
البلاد نعمة وسروراً : 1 


تكلمنا فى الفصول السابقة ى إجاد المعانى الحطابية وتنسيقها »> والآن 
نقکلم ی طرق تأديتما » والتعبر علا » والدلالة عليبا » والأاماظ الى 
تناسبپا »> والأساليب الى تليق ما ٤‏ وما بحب أن تكون عليه الحطبة فى 
ا اا وق ا نتکل نی الإنشاء الحطای وما بحب أن 
یکون عليه . SS‏ 

١‏ - قبل أن نخوض فى الموضوع »بحب أن نشر إلى مسألة كتب 
فا بعض الكتاب » وهى مكانة الألفاظ فى الإنشاء » فإن بعض الأدباء 
الذين تأثر وا ببعض الآداب الأوربية »> وحاولوا أن يقبسوا مہا فى كتاباتهم 
العربية أحذوا يبون بين النشء » أن المعول عليه ى الإنشاء انى ءلااللفظ » 
وأن المعى احكم لا. يحتاج إلى اللفظ الجميل » لأن الجمال كله يرجع إلى 
المعنى » إذ هو مناط التقدير » وسبب التأثير »> بل يذهب بهم فرط غلومم 
إل ادعاء أن تحسين اللفظ يذهب لال المعنى » وأن جودة الصقلتجعل 
على المعى غشاء كثيفاً بمنعه من الروز والظهور » وقد صادفت فكر ٣م‏ 
هوی نى نفوس بعض الكتاب » فخات كتابتہم من الديباجة العربية › 
بل أسفت نى بعض الأحيان إلى الابتذال » وبرودة الألفاظ »> وخروج 
الأسلوب على المنهج العرلى › وهم يعدون طربقتم هى الطريقة المثلى . 

وى الحتى إن ذلك شطط › وهفم لكان الألفاظ فى الدلالة والأثر› 
ولعله كان عاربة لشطط آحر فى جانب الألفاظ › فإنا قد ورثناعنعصور 
ضعف اللغة العربية » عناية باللفظ » لا بالمعنى حتى جعلوا المحنى باحل 
الثانى » واللفظ المكان الأول » فكان الائشاء ضجيسج ألفاظ › وقعقعة 


عبارات ¢ والمعى ټافه صہ فر ۰ 


۲ ولسلوك الجادة المستقيمة جب أن نعطى المعى حقه › واللفظ 
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حقه » وأن نعرف أن الالفاظ هى الى تظهر العانى » وتجملها وتبدا 
فی رواء ہی . ویعتقد جوستاف لوبون آن شطرا کبیراً من تأثیر قواد 
الجماعات » خحطباء وكتابا »٠‏ يعود إلن الألفاظ الى يشرون ا صوراً . 
وآمالا فی نفوس الحماعات »› وإِن کانت فی ذاتما ا a‏ 
غير حدودة ولا مضبوطة › فهو يقول : لبعض الألفاظ والجمل › سلطان 
لايضعفه العقل » ولا يؤثر فيه الدليل » ألفاظ وجمل › ينطق ما انكام 
خاشعاً أمام الجحماعات » فلا تكاد تخرج من فيه حى تعلو اليبة وجوه 
السامععن » وتعنوالوجوه له احتراما » وكثيرون يعتقدون أن فما قوة إفية »> 
ألفاظ وجمل تشر فى النفوسن صوزاً لا كيف ها » ولا احصار › محفوفة 
بالإكبار والإعظام إبمامها يزيد فى قوتها انلفية . وإذا كانت هذه الألفاظ 
الى تشز صوراً ممة » غير معروفة بالتعيين ٠‏ ها ذلك الأثر »> فكيف 
يكون الشأن المعى احكم قد كسى بلفظ جميل › وألقى ى سلوب منسجم › 
وعبارات تشر فى النفس أخيلة وأمانى وأحلاما . 


۳ - ويظهر أن المعركة قدرعة بن أنضار الألفاظ › وأنصار المعافى » 
فإنا نرى ف كتاب الصناعتين لأ هلال العسكرى دعوة صارخة إلى العناية 
بالألفاظ » مجوار العناية بالمعى » ويرد على من يرى أن العبرة نى جودة 
الكلام إلى معانيه فقط ؛ ويرى أن تفاوت البلغاء فى البلاغة » ليس بإيراد 
المعافى بل بجودة الألفاظ وحسن سبكها فيقول : ومن الدليل على أن 
مدار البلاغة على تحسين اللفظ » أن اللحطب الرائعة » والأشعار الرائقة »› 
ما عملت لإفهام المعانى فقط ؛ لأن الردىءمن الألفاظ بقوم مقام الجيد مها 
ى الإفهام »> وإنما يدل حسن الكلام »> وإحكامصنعته» ورونق ألفاظه » 
وجودة مطالعه وحسن مقاطعه › وبدیع مبادئه » وغریب مبانیه »> على 
فضل قائله » وفهم.منشثه . وأكبر هذه الأوصاف ترجع إلى الألفاظ. » دون 
امعان » وتوخحی صواب‌العنى أحسنمن توخى هذه الأمور نى الألفاظ . 
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ونری أيضا ابن الاثير يرد على من يزعم أن الألفاظ تتساوى فى الحسن. 
مادام الى واحد فيقول فى المثل الساثر : ومن يبلغ به جهله إلى أن 
فلا ینبغی أن حاطب بخطاب » ولا جاب بجواب › يل يترك وشأنه › وما 
مثاله فی هذا المقام إلا كمن يسوىبين صورة زبجية سوداء مظلمة السواد »› 
شوهاء الحلتق »> ذات عن محمرة ›» وشفة غليظة » كأنا كلوة › 
وبين صورة رومية بيضاء مشربة محمرة ذات خد أسيل » وطرف كحيل › 
ومبسم كأنما نظم من أقاح » وطرة كأنما ليل على صباح » فإذا كان 
بإنسان من سقم النظر أن يسوى بن هذه الصورة »> وهذه › فلا يبعد أن 
یکون به من سقم الفکر أن يسوی بین هذه الاٴٌلفاظ وهذه . ولا فرق 
بن النظر والسمع نى هذا المقام ؛ فإن هذا حاسة وهذا حاسة ؛ ومن له 
آدنی تأمل يعلم أن للألفاظ ى الأذن نغمة لذيذة »> كنغمة أوتار > وصوتا 
منکرا کصوت جار › وان ھا ئی الم ضا حلاوۃ كحلاوة العسل » ومرارة 
کمرارة الحنظل > وهى على ذلك تجرى مجرى النغات والطعوم . 

کت ومن هدا کله ری أن شین الفط صب أن بكرن بجوار إحكام 
المعى وآنه لا غ للمنقّىء اى لانه عمو د الكلام « 
والقصد الى ¿ ولا عن الافظ انه اء القول »> وزينته » غير انه 
جب أن يلاحظ للنشى ء السذاجة » وأن يبدو التحسين طبعياً من غر تكلف 
ظاهر » فيجہد فى محسن اللفظ > ولكن يظهر به ى مظهر الطبعى الذى 
لا تعمل فيه » لان التكلف إن ظهر . ثقل على النفس » وكان الكلام 
مسهجنا » وقد قال أبو ألفرج قدامة بن جعفر لى كتابه نقد اثر : 
ومن الأو صاف الى إذا كانت نى الحطيب سمى سديدا ؛ وكان العيب معها 
بعیدا » أن یکون ی جمیع ألفاظه › ومعانیه جاریا على سجیته » غير مستکره 
لطبيعته » ولامتكلف ما ليس نى وسعه ؛ فإن التكلف إذا ظهر ى الكلام » 
هجنه » وقبح موقعه » وحسبلك من ذم التكلف أن الله عز وجل أمر رسوله 
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صلی اله عليه وسل » بالتبرؤ امنه فقال تعالى : ( قل ما أسألكم عليه 
من أجر وما أنا من المكلفين ) . 


فنحن وإن طالبنا المنشىء خحطيباً أو كاتبا أن يعنى باللفظ » ويعمد 
إلى جميله وتحسينه » فليس معنى ذلك أن يتكلف » ويبدو متكلفا 0 
متشادقا متفقاً » بل معناه أن مجعل كلامه منسجا »› متآحی النبرات لاتنبو 
ألفاظه » ولاتتجانى عباراته »> ولا يسف ف أسلوبه إلى العامية . 

الفرق بين الأساوب اللكتانى والأساوب الحطالى : 

» لم يفرق كثيرزون من النقاد الأقدمين بين الأسلوب الكتاى‎ - ١ 
›» الكتابة راللاب واحدة‎ N ا فقدآهة بعد‎ 
i o 
اة و نر مر» ويعزب عنه القول » ولكن العجب ممن أخحذ دواة‎ 
وقرطاسا > وخلا بفکره وعقله > کیف پعزب عنه باپ من آبواب الكلام‎ 
. يریده » أو وجه من وجوه المطالب يؤمه‎ 


وأبو هلال الک ل : واعلم أن الرسائل واللنطب متها كلتان 
فی ہما کلام لا يلحقه وزن ولا تقفية > وقد يتشاكلان أيضاً من. جهة 
الألفاظ والفواصل › فألفاظ الحطباء تشبه ألفاظ الكتاب > فى السبولة 
والعذوبة »> وكذا فواصل اللاطب » مثل فواصل الرسالة > لافزق 
بيهما > إلا أن اللحطبة يشافه بها > والرسالة بكتب ما › والرسالة بجعل 
حط اة عل رسال ق اسر كلف 


۲ والذى نراه ويراه كثيرون من الأدباء الحدثين » وبعض المتقدمين 
أن للكتابة إنشاء › وللخطابة إنشاء آخر ؛ لأن الكاتب غير اللعطيب وبلاحظ 
نی عبارات الانی مالا بلاحظ فی عبارات الأول >»٠‏ فإن کلات اللاطیب 


a 


يلاحظ فما أمران م يلاجظا ف‌الكتابة ::إحدها أن الكلات. مر على لسان 
الحطيب قبل أن يلقيها . وثانهما أن ها أثرا فى آذن السامع »> ولجرسها 
وقع ق نفسه ؛ فالسامع ,للخطيب يذوق › ويسمحع ويفهم ويلاحظ النطق. 
أما القارىء للكاتب » فينظر إلى استقامة الأسلوب . ويفقه الى فقط > 
ولذلك بحب أن تكون ألفاظ اللعطبة سهلة النطق » لايتعثر اللسان ىبر ازهاء 
ولا تتزاحم حروفها ؛ فلا تتقارب محارجهاء ولا تتباعد > وأن تكون ذات 
رنين خاص مز أوتار النفس ويئير الشعور » وجب أن تكون مقاط اللعطبة 
ذات وقع مؤثر › يلذ للسمع › ويجمل الكلام . أما الكتابة فلا يشترط 
فى مقاطعها مثل ذلك الشرط » بل رعا لا يلاحظ أن يكون نها فواصل . 


۳ وإن الكتابة قد تقيد بقيود المنطق » ولا تشتمل على ما يثير 
الشعور » وبوقظ الوجدان » كا لمذاكرات القانونية › وأشباحها > ولا 
بعد ذلك عيبا فيه ؛ أما الأسلوب اللحطاى » فاذا ذهب عنصرالشعور والوجدان 
منه ٤‏ فقد کر ااه »> وأعظم مزاياه . 

٤٠‏ وإن التكر ار والتفبن ف التعبيز عن المعنى بعبارات وأساليب متلفة 
وسيلة من وسائل التأثير اللعطاى »> يتجه إليه اللحطيب › فيكرر القضايا 
الكلية مرة مقررا » ومرة مستفهما » وأخحرى مستنكرا » ومرة متكا › 
وأخری عاقدا بيا وبين سابق عرفانہم » وذلك کله من غير شك غر 
المقامات التى لا تقتضى إيجازا » أما الكتابة فإن كر الإطناب فيا لايكون 
على هذه الشاكلة » بل بالتحليل » والتفصيل › والاستقراء » ونحو ذلك . 

ه - وإن اللحطيب مأخوذ فى إطنابه > وإمجازه حال السامعين » من 
حيث قبولمي أو رفضهم » وإقبام »> أو مللهم » فقد يشير إلى بعض 
. العناصر إشارة »> ويلم بها لامة › بيا بيطنب في العناصر الأخحرى »› ويسهب 
فى القول ؛ لأن حال السامعين تقتضى ذلاف . أما الكتابة ؛ فيجب أن يوفى 
فما الكاتب ما يكتب ٠‏ بإيجاز أو بإطناب ء٠‏ لأن بين يديه المىضوع فقط»› 


کے کے 


وليس كذلك اللحطيب ؛ إذ بلاحظ السامعين فيطنب أحيانا ؛ رض 
شېو ٣م‏ > وليستفز شعورهم ويوجز »› بل يشير إن اضطر إلى ذلك › 
فتبدو اللحطبة بادى الرأى غبر متناسبة الأجزاء » ولا متلائمة » ولكنها الحال 
هى الى اضطرته » وألأته » والكاتب نى فسحة هو وقارثه . 


- هذا مجمل صغير يشير إلى ما بين الأسلوب اللحطاى » والأسلوب 
الكتاى » من فروق » وقد يقول قائل : إن بعض الحصائص اللطابية 
ها بعض الکتابات » ککتاب پرسله زعم إلى آمته > أو مقال نى 
يكتبه الكاتب فى صحيفة محث فيه الأمة على فعل › ويدعوها إليه » أوينهاها 
عن أمر » ويبغضما فيه »> ونحن نوافق القائل على ذلك ؛ ونقول : إن 
الأسلوب اللحطانى غالب نى اللحطابة > والكتاى غالب نى الكتابة ؛ وقد 
تستعير الكتابة الحطابة سلوا » کا إذا کان الکاتب :نی مقام يشبه 
مقام اللحطابة »> كزعم يخاطب آمته عن طريق الصحف إذا تعذر عليه 
خطاما عن طريق المشافهة > وقد يستعبر اللاطيب. من الكابة سلوا > 
ويكون ذلك موافقا لمقتضى الحال »> كبعض الحامين الذين تستغرق 
مرافعاتیم الدفوع القانونية »> والبحوث الاشتراعية . فنالكتابةمايكون 
خطابة > تنقصها المشافهة » ومن الحطب ما يكون كتابة ينقصها الق . 

وما دمنا فى مقام التعببر عن اللحطبة دون سواها فلنتجه إلى بيان الإنشاء 
الحطای فصل بیان : 


ET 


الإشاء اللخطای 


نريد نى هذا الموضوع أن تنكل نى ألفاظ الحطبة > وأساليما ومقاطعها ء 
وما ینبغی آن يلاحظه اللحطیب فی کل مہا . 

الألفاظ : 

نريد بالألفاظ الكلمات الفردة » وقبل أن نبين ألفاظ اللحطبة نقول.: 
إن بعض علماء النقد الأدنى > كعبد القاهر a‏ أن تکون للکلمات 
فصاحة خحاصة » وجعل الفصاحة والبلاغة خاصتبن بال ركيب › ولا تتناولان 
المغرد »> فهو يقول فى دلائل الإعجاز : 2 يقول هذه اللفظة 
فصيحة » إلا وهو يعتر مكا٣با‏ من النظم ؛ وحسن ملاءمة معناها › لعالى 
جاراتہا وفضل مؤانستہا لأحوانبا ؟ وهل قالوا لفظة متمكنة ومقبولة » وق 
خلافها قلقة ونابية ومستكرهة » إلا وغرضمم أن يعبروا بالتمكن عن حسن 
الاتفاق بين هذه وتللكف » من جهة معناها » وبالقلق والنبو عن سوء 
التلاؤم» أن الأولى لم تلق الثانية فى معناها > وأن السابقة لم تصلح أن تكون 
لفقاً للتالية- فى مؤداها . وهل تشلك إذا فكرت نى قوله تعالى : «وقيل 
ای € ال ا واا ب فى > غفا 0 وى > 
واستوت على الجودى » وقيل بعداً للقوم الظالمين ».فتجلى مما الإعجاز »> , 
[ ورك الذى ترى وتسمع ؛ إنك لم جد ما وجدت من المزية الظاهرة 4 
والفضيلة القاهرة › إلا لأمر يرجع إلى ارتباط هذه الكل بعضها ببعض »> وإن 
م يعرض الحسن والشرف إلا حيث لاقت الأولى الثانية > والثالثة اأرابعة > 
٠‏ وهکذا إلى أن تستقر ما إل ىآحرها » وأن الفضل تناتج ما بيا »> وحصل 
من مجموعها » . ثم يسترسل فى تحليل أوجه البلاغة ف الاية الكرية . 

وأكثر علماء البلاغة والنقد على أن للألفاظ فصاحة خاصة عفردها 
وقد ذكرنا لك بعض مقالة ابن الأثير فى هذا امقام آثفا ؛ فارجع إليه 


— ۲۷ 


وممذا الرأى نأخذ » وعليه نعتمد » وعلى ذلك نذكر يعض الأوصاف 
اللازمة للكلات الى تالف منبا الحطابة > ولا نتعرض ما قاله علماء البلاغة 
فى مقدمة علومها »> من وصف لاكلمة الفصيحة › فذلك يعم الكتاية > 
والحطابة » والشعر » وإغا نتعرض لا هو من خصائص مفردات الحطابة» 
ومیزاتہا » ولوازمها »> هی کشرة منہا : 


١‏ أن يكون اللفظ واضحاً مكشوفا وقريبا معروفا » من السهل إدراك 
معناه > والوصول إلى مرماه »› لايبعد عن مألوف السامعىن › ولا یتنامی. 
عن معروفهم › وإلا کان غریبا یعلو على مدارکهم › ومن يفهمه مم یس 
بأنه غیر آنسی » ویشبه آن یکون وحشیا ؛ لانه یعیش فی غر بیته › 
ومخاطب به أهله » وقد تكون الكلمة الى على هذه الشاكلة من العرتة 
الصحيحة الى كانت شائعة عند العرب »> ولكنها غير شائعة عند الحماعة 
التى خاطما ؛ وهذا تستبجن ماطبتهم ما لأن اللحطبة للتأثير فهم › وإثارة 
بوجدانہم › ولا یکون ذلك إلا عا هومفهوم فم › مأنوس الاستعال عندهم . 


۲ - ألا تكون الألفاظ مبتدلة أو مستقلة إلى درجة العامية . فيذهب 
رواء الحطبة » ويضيع جلال معانیہا »> کاستمال لفظ أتعشم ف موضصح 
رجو أو آمل » أو أطمع . وکاستع‌ال لفظ أفتکر تی موضع أتفكر > أو 
أفكر » أو أتأمل › أو أذكر » ونحو ذلك من الألفاظ العامية › أو المبتذلة 
القريبة مها » التى شاع استعاها على ألسنة بعض خطبائنا حط ؛ فعلىاللاطيب 
أن ينتنى ألفاظ اللحطبة » من غير أن يغرب » فيبعد عن المغهوم الألوف»› 
ومن غير أن ينزل فينطق بالمبتذل أو العاى» ى حضرة من يفهم الفصحى . 
قال بشر بن المعتمر نى وصاياه للخطيب فإن أمكنلك أن تبلغ من بيان لسانلك» 
ولطف مداخلاك واقتدارك على نفسلك › أن تفهم العامة معانى الحاصة »> 
وتكسوها الألفاظ الواسعة › الى لا تلطف عن الدهاء »> ولا نجفو عن 
الأكفاء فأنت البليغ التام . 


— ۱۸ = 

۳ وأن تكرن نى انلطب ألفاظ مناسبة مثير ة نيال الجماعة »> موقظة 
لذكربات حية فى نفوسهم » فان كل جماعة عندها طائفة من الألفاظ › 
إذا ذكرت » أثارت خيالات تهز النفس بالسرور والاطمثنان » أو بالسخط 
والغضب » كألفاظ الإخاء »> والمساواة » والحرية » والديقراطية » عند 
لوار فى الثورة الفرنسية ؛ فالا كانت تزه » كل عمل يربطه الحطيب 
ہا يندفعون إليه » ويقدمون عليه » وعلىنقيض ذلك كانت ألفاظ الاستبداد ؛ 
ونظام الطبقات » 'والباستيل "نبز التفس بالقضب وتثير فيبا ذكرياتمؤلةء 
فاذا ذکر عمل مقرون بها نفروا منه » وناءوا عنه » وثار سخطهم على 
اقام به » وكذلك الشأن فى كل الجماعات . واللطيب الاهر ‏ من يقبس 
من هذه الألفاظ فى اللبطبة › با يكون له الأثر الكبير فما يريد ؛ ولكن 
يلاحظ أنه لاحسن وجود هذه الألفاظ ى انلطة ٤‏ إلابشرطن : أحدها 
الملءمة العامة بيبا > وبين ما يريد » فإذا كان مخطب فى جماعة محم 
على طلب الاستقلال السياسى أكثر من ذكر الألفاظ الى تشر اللحال 
فى هذه الناحية » من مثل الكرياء القومية › العز ةالوطنية › الحر يةالسياسية › 
عار الاحتلال » ذلة ااا إذا کان طب قوماً ى الحث على أداء 
فريضة الحج » ذكر الحرم الشريف » ومقام إبراهم ٠‏ والبقيع »وزمزم» 
وغبر هذا من تلك الأسماء الى تشر معانىعميقة الأثر » وإذا كان خطبف الحث 
على الصوم ذ كر قرب الصام من ربه » والتجرد من ملاذ الحياة » ومشارفة 
نفس الصائم للمعانى إلقدسية > وغير ذلك من العبارات الى تثير الوجدان ؛ 
وتوقظ نى النفس معان سامية » .و ليحذر اللاطيب من أن يقحم فى حطبته ألفاظا 
تثير ذكريات غبر ملامة لاموضو ع ؛ كأولئلك الحطباء » الذين يقحمون كلمة 
الاستقلال فى أ كثر الموضوعات الحطابية » لأدنى ملابسة » ولأقل علاقة . 
انما : ألا تكون تلك الألفاظ قد أبلاها الاستعمال ؛ وذكرها 
يؤدى إلى الابتذال ؛ فإذا لاحظ اللعطيب ذينك الشرطن عند الاستمال كان 
الأثر بليغاً ؛ وقد قال العلامة جوستاف لوبون فى يان تأر ذلك النوع 


— ۱۲۹ 


من الألفاظ. »> وسببه : السر فى تأثعر الألفاظ للصور الى تحضر ف الذهن. 
ا » وليس لذلك التأثر ارتباط معانیبا الحقيقية » بل الغالب أن أشدها 
تأثيرً ما كان معناه غر واضح تماما »'مثال ذلك كلات : ديعقراطية > 
اشتراكية »> مساواة » حرية > وهکذا ما آم معناه ومحتاج فى تعیينه إلى. 
مۇلفات ضخمة › والجميع > سام أن ماسلطانا ينساب فى النفوس » کكأنا: 
اشتملت على حال المسائل الاجتاعية كلها » وفما تتمثل الأميال الباطنية. 
على اختلافها › والأمل فى تحقيقها . 

٤‏ - أن مختاز الألفاظ الجزلة فى مقامها » والرقيقة ٠‏ كذلك › فى نحو. 
التهديد والفخر ». وإثارة الحمية » والحماسة »> والحث على الجهاد » وتار 
الألفامطل ال ر لة القوية » وفى نحو إظهار الأسى › والألم › بحتار الرقيق ٠ن.‏ 
الألفاظ » وقد يتساءل الإنسان عن 'حقيقة المجزل » وحقيقة الرقيق › فلا 
جد تعريفا مزا مصورا »› لأن ذلك آمر یدرکه ذو الذوق‌الأدن »نی نطقه». 
وق جرسه » ووقعه فى الأسماع والشعور » وقد بين ابن الأثر جزل الألفاظ. 
ورقيقها من غر تعريف » فقال : لست أعنى باليزل منالألفاظ أن يكون. 
وحشياً متوعرا » عليه عنجهية البداوة » بل أعى بال جزل أن يكون متينا على. 

عذوبته نى الفهم » ولذاذته ف‌السمع ؛ ولذاك‌است أعنی بالرقیق أن يكون. 
ركيكا سفسافا » ونما هو اللطيف الرقيق الناعم الملمس »> وسأضرب فلك مثالا 
للجزل من الألفاظ › والرقيق فأقول : انظر إلى قوارع الألفاظ عند ذكر 
الحسناب » والهذاب » والميزان والصراط »> وعند ذكر الموت» ومغارقة. 
الدنيا » وما جرى هذا المجرى » فإنك لاترى شيا » من وحشبى الألفاظ › 
ولامتوعرا . ثم انظر إلى ذكر الرحمة › والرأفة والمغفرة : وا)لاطفات. 
فى حطاب الأنبياء »> وخطاب المنيبمن والتائہين من العباد وماجرى هذا انجرى؛. 
فإناف لاتری شيا من ذلك ضعيف الألفاظ ولا سفسافا > فثال الأول وهو 
الجزل من الألفاظ قوله تعالى : (ونفخ فى الصور » فصعق من فر السموات. 

(م ۹ - الخطابة »> 


(° — 


ومن ى الأرض » إلامن شاء الله تم نفخ فيه خحرى ؛ فاذا هم قيام ينظرون › 
:وأشرقت الأرض بنور را »> ووضح الكتاب » وجىء بالنبيين »> والشداءء 
وقضی بینم باحق وهم لا یظلمون » ووفیت کل تفس ماعلت » وهو ع “ 
ما يفعلون » وسيق الذين كفروا إلى جهم زمرا » حى إذا جاءوها فتحت » 
بوا وقال شم رتا » ألم بتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم ٤‏ 
وینذرونک کے لقاء یومکم هذا » قالوا بلى »> ولكن حقت كلمة العذاب على 
TT iT‏ فبئس مثوى المتكبرين . 
وسيتق الذين اتقوا .رهم إلى المحنة زمراء» حى إذا جاءوها + وفتحت أبواما › 
وقال هم خزتما » سلام عليكم طب »> فادحلوها خالدین . وقالوا الحمد 
لله الذى صدقنا وعده » وأورثنا الأرض › نتبواً من ابجنة حيث نشاء › فلم 
جر العامامن ) . فتأمل هذه الآيات المخضمنة ذكر الحشر على تفاصيل 
أحواله > وذكر النار والجنة > وانظر »> هل فبا لفظة إلا وهى سهلة 
مستعذبة» على مابا من الحزالة» وكذلك ورد نى قوله تعالى : ( ولقد جنتمونا 
فرادی کا خلقنا کم أول مرۃ › وترکتم ماخولناکی وراء ظھورکی »› وما 
نری معکم شفعاءکم الذين زعم آ٣م‏ فیک د راء » لقد تقطع بينكي . وضل 
عنکے ما کم تزعمون) . وأما الخال الثانى وهو الرقيتق من الألفاظ فقو له تعالى 
فى محاطبة الى صلى الله عليه وسلم : ( واأضحى والليل إذا سجى > ماودعلك 
رباك وما قلى إلى آحر السورة : وكذلاث قوله تعالى فى ترغيب المسألة : 
( وإذا سأللك عبادىء عى » فإنى قريب » أجيب دعوة الداعى > إذا 
دعان ) ؛ وهکذا تری سبيل القرآن الكر م فى كلا هذين الحالن من الجزالة 
والرقة . ويقول بعد كلام طويل : اعم أن الألفاظ. تجرى من السمع › 
مجرى الأشخاص من البصر » فالألفاظ امز لةء تتخيل نى السمع كأشخاص 
علا مهابة ووقار » والألفاظ ااأرقيقة تتخيل كأشخاص ذوى دماثة ولن 
أحلاق » ولطافة مزاج > ولذا تری ألفاظ انی تمام › کأہہا رجال قد رکبوا 
خيوهم واستلاموا سلاحهم» وتاهبوا اطراد . وتری ألفاظ اابحتری › کأا 
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نساء حسان علمن غلائل مصبغات › وقد تعلين بأصناف الى »> وإذا 
أنعمت نظرك فا ذكرته هاهنا » وجدتى قد دللتك على الطريق وضربت 
لك آمثالا ا 

من هذا الكلام الق نستطيع أن نتصور الألفاظ الجزلة › والألفاظ 
الرقيقة » وإن لم نحدها بتعريف جامع مانع » ويكفينا ذلك فى هذا المقام» 
وعلى اللحطبب أن يضع کل نوع ما ی موضعه . فعندما يكون فى حاجة 
إلى قرع الحس » وإثارته »> تار الجزل » وعندما يريد أن عس شعور 
الخاطبين مساً رفيقاً » لأن المقام يقتضى ذلك › اخحتار رقيق الألفاظ. › 
ولا 6ون داف ية لفقو ر لةشعد رغلرل قل اة الى د كر تاها 

ومن الكلام الجزل القوى قول الشعبى معتذرا عن اشتراكه فى فتنة 
اين الأشعث أجدب الحناب » وأحزن بنا الممزل واستحاسناالحذر واكتحلنا 
المهر » وأصابتنا فتنه م نكن فما بررة أتقياء ولا فجرة أقوياء . 


الأسلوب : 

لا نتکام هنا على الأسلوب من حيث التقديم والتأحر > والفصل 
والوصل » وغير ذلك » ما عنيت به علوم البلاغة »وإغا نتكلي هنا ف الأوصاف 
الى هى خاصة بالأسلوب اللحطابى أو ضرورية له زهى كثيرة ما : 


١‏ - القصرف ف فنون القول » بأن تتعاقب على العبى أوالعانى ضروب 
حتلفة من التعابير > من تقرير » إلى تعجب ٠‏ إلى نكي » إلى نى ؛ لکى 
يكسب كلامه حدة » ولثلا يذهب نشاط السامعين » ويعتريمم‌السم والملال › 
وذللك لا يكون إلا فى حال تكرار المعانى › وقد بينا منزلة التكراری تثبيت 
الأفكار » وإيقاظ المشاعر » وتقرير الحقائق » وحمل النفس على الاطمئنان 
إلها » فيكرر بأساليب متلفة » واللغة العربية ثرية بالألفاظ »› متشعبة 
الأساليب » وفيا من طرائق الحقيقة والتشبيه » والاستعارة والحاز › مايسد 
الحاجة » ويد اللعطيب عا محتاج إليه من فنون القول » وأنواع 0 : 


A 


۲ - حسن 3ا لف بين الكلات › وتاخى النغم حيث تتحدر الكلات 
-على اللسان نى يسر وسمولة > ومحسن وقعها فى الأسماع > فلا تكون واحدة 
ما نابية عن أخواتها » أوساكنة فى غير مستقرها » فتكون قلةة فى النطق » 
وتقيلةعلى المع . وقد ذكر ابن الأثير أن من نظم الكلام أن تكون كل كلمة 
مع أختها ا مشا كلة ما ؛ لثلا يكون اللكلام قلا نافرا عن مواضعه > وحکم 
ذاك حکم العقد المنظوم › نى اقتران كل لؤلوة منه بحا المشاكلة ها ۾ 


۳ - تنوع الأسلوب بتاوع المقامات »وبتنوع أحول اأسامعين »و عراعاة 
سن الحطیب › ومنصبه › وعمله › وما ليق صدوره عنه » ومالا ليق » 
افلكل مقام نوع من الأساليب › فى مقام التحميس والمديد تخار الأساايب 
:الفىخمة » والعبارات الضخمة »› وف بعض مقامات التأبين » وإظهار الألم 
والأمى تار العبارات السهلة الرقيقة المؤثرة › ولكل قوم <طاب » فالعامة 
اتحتار م العبارات الساذجة حى لا تعلو على أفهامهم › ولا تسمو على 
مدا ركهم > والعلماء بمحاطبون بعباراتث منتقادة دقيقة محكة › ويل الكلام 
ببعض الأساليب المنطقية » والمتدينون بستشهدهم بشواهد من الدين » وبحلى 
:الكلام عقتبسات من الكتب الازلة » والذين شغفواباثار الاأقدمين بر طب 
'الكلام ببعض أمثاهم ٤‏ وقصصهم « وحکهم > والمأثور عم . ولکل 
٠‏ حطيب عبارات تستحسن منه » فمن الحطباء من يحمل منم المزل » ولا 
یلیق بہم إلا الحد » فلا يصح أن يكون فى كلامهم إلا ما هو مقبول منهم » 
ومن اللحطباء من حمل خطهم بعض المداعبات ؛ فيحسن أن يكون ذلاث 
منهم بقدر محدود ؛ ليستروح به السامعون »› فيستجموا نشاطهم › ويبعد 
سأمهم » وهكذا يحب على النطيب أن يلاحظ فى أسلوبه وعباراتهأحوال 
:السامعين » وما يقتضيه الام »> وما محسن منه » ومالا بحسن . 

e:‏ نجميل الكلام ف بعض الأحرال بجع قلیل غیر بادی‌التکلف > قصر 
:الفقرات » وقد وجد للسجع قديعا وحديثا أولياء وأعداء › فقوم تعصبوا له › 
روآحرون تعصبوا عليه »ومن تعصبواللسجع ابن‌الاثیر وآبو هلال‌العسک ریو غبرھا 
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وابن الأثبر يعذ من ذمه عاجزا عه » ؤيقول فيا حن فى السجع : 
ينبغى أن تكون الالفاظالمسجوعة حلوة حادة طنانة رنانة لا غثة » ولا باردةء 
وأعنى بقولى غثة باردة » أن صاحبا يصرف نفسه > إلى السجع نفسه + من 
غير نظر إلى مفر دات الألفاظ المسجوعة »وما يث ترط هما من العسن ٠‏ ولاإلى 
ترکیها » وما يشرط له من الحسن » وهو نی الذی پأتى » من الألفاظ 
المسجوعة كن ينقش أثوابا من الكرسف » أو ينظ عقداً من الزف ال لون » 
وهذا مقام تزل عنه الأقدام > ولا يستطيعه إلا الواحد من أرباب هذا 
الفن بعد الواحد . ومن أجل ذلك كان أربابه قليلا» فإذاصفا الكلام المسجوع 
من الغثائة » فزن وراء ذللك مطاوباً آخراًء وهو أن يكون اللفظ فيهتابعا للمعنى » 
لا أن يكون المعنى فيه تابعاً للفظ فإنه جىء عند ذللك كظاهر موه على باطن 
مشوه » ویکون مثله کغمد من ذهب › على نصل من خشب . 


هذا کلام واضح قم » ولکن بعض کتاب‌العصر الحاضر ستحسنون 
الاسترسال فى الكتابة واللحطابة »> والتحرر من تلاك القيود اللفظية منعاً 
لضجة الألفاظ › وليثارا للسذاجة فى التعبير › وابتعادا عن كل وسائل 
الزن > وهم لذلك يستهجنون السجع فى الكتابة واللحطابة معاً . 

والیق عندی أن السجع فى ذاته حسن » وقد عرف حلية فى اللغة 
العربية » قديمها وحديما » ولكل لغة مستحسنات ومناهج » تأخذ من 
روحانيتا »> وقوة تأثرها » ولذلك لاأرىما ينع من ااذ بعض السجع فى 
الحطابة بشرط ألايظهر المكلف »› وإلا ثقل » وضعف تأثيره › وبشرط 
. أن يكون ليلا ؛ لأنه حلية » واللية لاتجمل إلا إذاكانت بقدر معلوم › إذا 
زادت عنه ثقلت » وسترت الحاسن › فكانت عيبا وشيتا . فالحطيب إذا 
أخذ من السجع ذلك القدر ی خحطبته »> حسنت» خصوصا إذا كانت فی قوم 
يؤثر فيم ذللك النحو من الكلام كعامة «صر. .فان الكلام الموسيتى المسجوع باز 
نفوسهم › واعتبر ذلك بأمثامم وحکهم > فانلك جد السجع أبن أوصافها . 


غير أنه مجحب أن يلاحظ أن السجع لا يليق ى بعض اللاطب كار افعات 
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القانونية > فانما لابحسن فيا إلا الحقائق عارية »> وحسبها جمالا آلا 
حقاثق » وليكتف من وسائل التأئير مجودة التعبير »> وحسن الإلقاء › 
وإحكام الفكر » والإتيان إلى القلوب من ناحية ما يؤثر فيا . 


المقساطم : 


يجب أن يختار اللحطيب المقاطع الذی بقف علہا »› محیث کون وقوفه 
عند ناية جزء تام من المعى الذى يريده »> وبآن يكون المقطع ذا رنين 
قوى » ملا النفس » ويوجهها نحو العرض الذى يريده اللحطيب › وقد 
وفاه أبو هلال العسكرى فى الصتاعتين عا واستشهادا ›» فقد جاء فيه : 
قال الأحنف بن قيس مارأيت رجلا تکل فأاحسن الوقوف عند مقاطع الكلام 
ولا عزف حدوده > إلا عمرو بن العاص »> كان إذا ت تفقد مقاطع 
الكلام » وأعطى حق المقام » وغاص ى استخراج العنى بألطف رج > 
حتى كان يقف عند المقطع وقوفا حول بینه وبين تبیعته من الألفاظ . قال 
معاوية لعمرو بن سعید » يا أشدق قم عند قروم العرب » فسل لسانك » 
a e‏ 
شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم آمل على على بن آبى طالب رضى 
الله عنه كتابا » وكان يتفقد مقاطع الكلام . ولاأقام اوس صالاً حطیا 
محضرة شبيب » قال يا أمبر المؤمنين : مارأيتكاليوم أبن بيانا » ولا أربط 
جانا » ولا أفصح لسانا ٤‏ شا ر 
طريقا » إلا أن الجواد عسير لم يرض ؛ فحملته القوة على تعسف الآكام 
وخبطها » وترك الطريق اللاحب » وأم الله لو عرف ف خطبته مقاطع 
الكلام لكان أفصح من نطق بلسان . 

من هذا کله تری آن مقاطع الكلام كانت غرضاً يطلبه المجيدون 
من البلغاء واللحطباء ؛ لأن حسنه جعل الى لدى السامع ”واضحاءوالر نين 
مؤثراً » والوقف جميلا . ويجمل الإلقاء أبلغ تجميل . 


E i E 
: خاتمة فى الكلام فى التعبر‎ 
قبل أن نترك الكلام ف التعبير اللحطاى ومناهجه . ننقل إليك صعيفة‎ 
قيمة أعطاها بشر بن المعتمر المعتزلى إبراهم بن حزمة السكونى »> وفما‎ 
کلام جید فی الأسلوب العطاى » والمعانى الحطابية »> وها هی ذى كما‎ 
: رواها الجاحظ نى البيان والتبيين‎ 


مر بشر: بن المعتمر » على إبراهم بن جبلة بن محزمة السكونى اللحطيب 
وهو بعلم فتيانہم اللحطابة > فوقف بشر › فظن إبراهم أنه إا وقف 
ليستفيد » أو ليكون رجلا من النظارة » فقال بشر : اضربوه عا قال 
صفحاً » واطووا عنه كشحاً » ثم دفع إلهم حيفة من تحبيره وتنميقه › 
وكان فما ذلك الكلام : خحذ من نفسلك ساعة نشاطك » وفراغ بالك › 
وإجابتا إياك ؛ فإن قليل تلاك الساعة أكرم جوهراً » وأشرف حساً › 
وأحسن فى الأسماع » وأحلل فى الصدور »> وأسام من فاحش اللحطاً » 
وأجلب لكل عين وغرة » من لفظ شريف »› ومعى بديع . واعلم أن 
ذللف أجدى عليك مما يعطيات يوملك الأطول » بالكد والمطاولة والحاهدة »› 
وبالشکلف والمعاودة » ومهما أخطأك ل بخطثك أن يكون كلامك مقبولا 
قصداً » وخفيفاً على اللسان سهلا »> وكا خرج من ينبوعه » ونجم من 
.معدله ٤‏ وإياك والتوعر ٠‏ فان التو عريسلملت إلمالتعقيد؛ والتعقيد هوالذى ستاك 
معانيك » ويشين ألفاظك › ومن أراد معى كرما › فليلتمس له لفظاً 
كرا ؛ فان حق المعى الشريف اللفظ الشريف › ومن حقهما أنتصونمما 
عا يفسدهما » ويہجما » وما تعود من أجله إلى أن تكون أسوأحالا منك 
قبل أن تلتمس إظهارهما › وترتهن نفسك بملابسهما > وقضاء حقهما »› 
وکن نی ثلاث منازل فإن أولى الثلاث أن يكون لفظات رشيقا عذبا »> وفخا 
سهلا؛ ويكون معناك ظاهراً مكشوفا» و قر بامعر وفاء إما عندانلاصة ٠‏ إن كنت 
للخاصة قصدت ٠‏ وإماعند العامة إن كنت عند العامة أردت » والمعى ليس 
شرف بان یکون من معانی اللعاصة ءوکذلاف لیس یتضع بان بکون من معا 
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العامة > وإغا مدار الشرف على الصواب >٠‏ وإحراز المنفعة > مح موافقة 
الحال » وما مجحب لكل مقام من المقال ٠‏ وكذلك اللفظ العاى واتلحاص > 
فإن أمكنك أن تبلغ من بيان لسانك ء وبلاغة قلمك ٠‏ ولطفمداخلك› 
واقتدارك على نفساك أن تفهم العامة معانى اللحاصة » وتكسوها الألفاظ. 
المخوسطة التى لا تلطف عن الدهماء »> ولا تجفو عن الأكفاء » فأنت. 
البليغ التام . | 

فإن كانت النزلة الأولى لا تواتيك › ولا تعتريلك › ولا تسنحلكعند. 
أول نظرك › وى ول تكلفك > ونجد اللفظة لم تقع موقعها ولم تصر إلى. 
قرارها » وإلى حقها من أماكنما المقسومة ها + والقافية م حل فى مركزهاء 
وی نصابہا ولم تتصل بشكلها » وكانت قلقة نى مكانها › نافرة من. 
موضعها »› فلا تكر هها على اغتصاب الأما كن › والنزول نى غيرأوطانما؛ 
فإنك إذا م تتعاط قرض الشعر الموزون › ولم تقكلف اختيار اكلام المتثور > 
م يعبك بترك ذلك أحد ٠‏ وإن آنت تكلفتما » ولم تكن حاذقا مطبوعا ٤‏ 
ولا كا لسانلك ؛ بصيرا با عليك أو مالك ٠‏ عاباك من أنت أقل عي 
منه » ورآى من هو دونك ٠‏ أنه فوقلك ؛ فان ابتليت بأن تتكلف‌القول؛ 
وتتعاطى الصنعة » ولم تسمح لك الطباع فى أول وهلة » وتعصى عليك بعد. 
إجالة الفكرة ؛ فلا تعجل ولا تضجر ٠‏ ودعه بياض يوماف »> أو سواد 
ليلل › وعاوده عند نشاطلث وفراع بالك ؛ فانلك لاتعدم الإجابة والمواتاة > 
إن كانت هناك طبيعة » وأجريت من الصناعة على عرق . 


فان تمنع عليك بعد ذلك من غير حادث شغل غرض » ومن‌غبر طول. 
إهمال » فالمنزلة الثالثة أن تتحول من هذه الصناعة إلى أثمى الصناعات 
إليك » وأخفها عليك فإنك م تشنهه ولم تزع إليه + إلا وبينكما نسب . 
والشىء لاعن إلا إلى ما يشاكله › وإن كانت المشاكلة قد تكون ففى. 
طبقات » لأن النفوس لا تجود بمكنونما إلا مع اأرغبة ولالسمح عخرونما 
مع الرهبة »> كا تجود به مع الحبة والشهوة ؛ فهكذا هذا . 
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قد شرحنا نى الفصول السابقة إجاد اللبطبة » وتنسيقها. والتعبير عنها > 
وهنا نتکل عن طرق أدابا » والحال الى يكون عاما الحطيب عند عاطبته 
الجمهور › وما يتخذه ى تيتا »> فسنتكلم إذن عن طريق تحضر الحطبة ء 
ومواضع الار جال »> وعن الوقفة اللحطابية »› وعن النطق الحسن الذی ليق 
بالحطابة » وعن الصوت . وعن الإشارات ع 
البيقة 
إن اللحطيب يلقى خحطبته إمابعد تحضير وإعداد» وإماعلى البديبة والارتجال 
ولكل مواضع وعاسن › فالتدضیر بحسن بل یکون لازما 


١‏ - إذا كانت معلوماته ى الموضوح الذى هو بصدد القول فيه لا تسمح له 
بالقول على البداهة ء وإن تكل قال کلاماً مہتسرا لايقم حقاً » ولا فض باطلا 
.ولامجذب نفساً ولاينفر من أمر ؛ فهو يدرس الموضوع من كل نواحيه » ويقتله 
بجاو درساً؛ ليستطيع أن يدلى فيه بحجته فيصيب انحز ويدرن‌الشأو » وينال السيق. 

کے و کذلای یما ل التحضير دا کانت عنده فسحة من الوقت يستطرع 
فیہا أن یبدی ویعید » وأن یتثبت فا يقول » وتار لمعانيه أجود الألفاظ > 
و يتجه إلى أقر ب الطرق الى يصل منا إلى النفوس » ومز بها أوتار القلوب 
.هزا رفا ¢ أو عنيغا َ3 یرید . 


۴ ویعمد إلى التحضیر أیضا ذا کان بین قوم يتسقطون هفواته › 
ویتبعون سقطاته » محصوتها عليه إحصاء › وامبونه علا حبابا عسر ا ؛ 
خهو يتدم إلهم بسلاح النحقيق » مستندا على متكا من الحقاتق ؛ فلايسقط 
إن: حاولوا أن يأخذوا عليه ما يسقط» ولايعر» ولايزل › ولاتنزلق قدمه ف 
خزالتى اللحطر » ومداحض الزلل » ولذاك كان أكثر خطباء اليونان والرومان 
ينون خحطبہم قبل إلقاا » ولامجر واحد منهم مهماتکن لقته بنفسه قوية › 
ومهما يكن صيته ذائعاء ومعروفا' باللسن والبيان على الوقوف من غير سابقة 


کک 


محضير ٠‏ ولام تام بما يقول » خشية أن يأحذ عليه النقاد شيئ » أو يسقط 
بن أيديمم سقطة تذهب برواء قوله »> وحسن مذهبه › ومایدعو إلیه » وکان 
المغقور له سعد زغلول « باشا » مم قدرته على الارتجال وعظم إلمامه عا 
يقول » يكتب خطبه › إذاكانت رسمية أو شبه رسية » حتى لايسبق لسانه 


تحت تأثير الحماسة » إلى ما لايريد أن يقيد نفسه به . 


ولا تون متوهم أن تحضر اللحطبة »> ما يعيب مقدرته » فإن العيب أن 
يقول كلاما مبتذلا لاقيمة له › ومعناه تافه صغر » ولتكن له أسوة حسنة فى 
کشر من کبار الحطباء )١(‏ الأقدمن › وامحدثن » فإن کثرین منم مم 


(۱) جاه ئى كعاب القديم والديث للأستاذ الباحت محمد كرد على ( طالما هذب شيشرون 
خطبه و تمرن عل إلقاما حى أنه ی سن الستين قبل أن يقل كان إعرن نفسه عل الإلقاء » 
وكان القدماء يعلقون شأنا عظيما على الإلقاء ف فحالس العامة > حى لقد فرط ڈیشرون ف 
قوله أن الطاب العام > يتطلب تعبيرات لطيفة منتقاة » بيد أن كثيرين من خطباء 
اللاتين . وقدماء خطباء الیوتان کانوا لا حفلون بإعداد خحطہم » ويظهر أن هورتاتسیوس 
وهو آستاذ شیشر ون م یکن مواقا لتلیذه على قضایاه وهو رتاتسیوس هذا کان عل 
جانب من الد كاء وحسن ألذاكرة محيث كان يستطيع أن يتاو خطبه . 


وکانت طريقة القائد اللطيب الروماف ( كالبا ) غريبة فى بابها فكان ينقطع ی داره مع 
حدامه غداة یرید أن يلق دفاعا » ویلقی علہم ممرنا نفسه فیما یرید أن حخوض عبابه » 
و يحرج من الغد فى حالة هياج خارقة لعادة وعيناه تقدحان شر را وهو فى أشد أحوال التحمس» 
يەبث به فى هواه » ویذهب إل ميدان الفوروم . واعتاد بعض الشبان الطباء من الرومان» 
آن يأتوا إلى الحكة بدفاعهم مكتوبا على الورق » وكان كنتليان من أساتذة اللطابة عند 
قدماء اللاتین یری آن يتقيد المطباء فى إعداد ما سيتلون » لا سيما المبتدىء » ويرى أن الارتجال 
لا يتأق المرء. إلا فى آواخر ره » بعد أن يذوق الأمرين فى صناعة اللطابة » ويعرف 
حلوها ومرها »> وم يكن فى عهده . وهو القرن الأول المسيح ؛ سوی خطيپین مر تلن 
ما پورسیوس لاترو وکاسیوس . وما عداھا کانوا ککل الناس یعدون خطہم قبل إلقاتما ... 
وما جاءت الفورة الفراسية اضطر أرباب السياسة إلى الارتجال فأخدوا خطبون قومهم باون 
آن يستعدوا ثم ارتقت اللطابة عندهم فى الكليات » والحا كم » وانجالس » حى قال موريس 
آجام »> ما من شىء يضاد الارتقاء فى الحطابة آ کر من إعدادها بالكتابة قبل الإلقاء 


— 1۳۹ 


قدر تېم التامة على الارتجال يأخذون للموقف الأهبة »> ويعدون له العدة › 
عالمين بأن الطيب كالجاهد › لاخوض غمارالحرب » من غير أن يدرع 
بدروعھا » ویتترس بتروسہا › ویلہس ھا لاما › ویتخذھا شکتا » ولیس 
ذلك نى اللدطيب إلابالتحضر واليئة > والاستعداد للموقف من كل نواحيه»› 
وإن الذى يتعرض للخطبة من غبر سابتق تحضير » ولامميئة » ولم يكنذا إلمام 
سابق بال وضوع مجیء کلامه ضعیفا ى معناه » ومبناه . بل إن ذا الاطلاع 
الواسع › والعلم الغزیر با يقول إن لم یراجع نفسه آنا بعد آن › ویفکرطویلا 
فما يعتزم قوله وقتاً بعد آخر »> يضعف أسلوبه اللحطايى » وتلين عباراته » 
وینحدر إلى منهوی من الابتذال سحيق › وتتجه معانيه اتجاهاً سطحياً» و تفقد 
قوة التأثر فى المشاعر والأهواء . 


طرق التحضر 

وطرق التحضر كثرة متشعبة ا فر ن اللحطباء من یکتذی ی خض رہ 
بدراسة الموضوع دراسة تامة ثم جمع.عناصره ق خاطره  ›‏ وترتیما بینه وبين 
نفسه »› ويستحضر الألفاظ اللائقة نقة با مام » والعبارات الحديرة باو ضوع › 
وهذه طريقة لايتبعها إلا المتمرن على المواقف اللحطابية الذى اندرج فى سلك 
الحطباء »> وكثير من الأدباء يعد اللحطبة الى تحضر »› وتلقى على هذه الشاكلة 
ولکنا نری الارتجال أن تقال الحطبة على البداهة » من غيرأى 

تشين لمر ابق 7© 


وبظهر أن تحضر خحطباء العرب كان ءلى هذه الشاكلة . ومن ذلك 
ماجاء فى أخبار يوم اة عا اف اجره انسار رف ا 
عم فى أمر اللحلافة » فقد قال عمر رضى الله عنه فى وصف حاله عندما 
اشتد اللحلاف بين الفريقين : فأردت ن تکل وکنت زورت کلاماً ف 
نفسى ٠»‏ فقال أبو بكر على رسلاف ياعمر » فما ترك كلمة کنت زو رها فى 


(۱) جاء ی كتاب القدم والدیث للأستاد محمد کرد مل . کان فیریرمن من أعظم من وجا . 
من رجال الحاماة . کان یفکر طویاا فما یرید آن یلقبه ویتأمله فلم يكن من يعتمد على الكتابة . 
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شی الا تکل Ek‏ أن تزویرهم اللعطبة وتحضر ها › ماکان 
الجنان » وق النفس . ويدل منجية ثانية »> على أن حضير الكلام ف النفس 
وتزويره » والاستعداد للموقف قبل الكلام » لايعد من قبيل الارنجال › 
والقول على البدة فإن الفرق بين المرتبتين واضح جلى . 

۲ ومن الجطباء من يدرس الموضوع وى ء معانى اللحطبة . ويرنما 
ترتیاً کا › ثم يكتب عناص رها وأجزاءها ف مذ كرة يستصحما عند اللحطبة 
لتکون مرجعا له وضابطا » ولیحفظ المعانی والأفكار من أن تضيع بضلال 
الذاكرة» وذلك النوع من اللحطباء كشر > ون الأحذ بمذه الطريقة مزايا كثير ة» 
لما فما من ضبط للأفكار وجمع للخواطر » وإحكام للمعاى » وه ىكسابقنها 
لا یتجه إلا إلا الحطباء الذين مرنوأ على القول » وعرفوا مقاقله» ومواضيم 
التأثير فيه › وأصبحت هم طرق خاصة ف الإلقاء » يتجهون إلها من غر 
قصد» بل بمقتضى الإلف والاعتياد . ولكن تمتازعن سابقتها: ( ا) با تفيد 
ضعيف الذاكرة » ولاحتاح إلما قوىالذاكرة ؛ لأنهليس فى حاجة إلى كتابة 
العناصر »وضبطها ف‌القرطاش »۰ إذ هیف وعیه وخاطره . (ب) وبأنما تجسن 
إذاكانت الحطبة طويلة جمعاً لأشتاتما > ولكيلا يقع ى التكرارالممل . 

۴ - ومن الحطباء من يطلع على الموضوع » ويدرسه بعناية »م يتكلم فيه 
بډنه وین نفسه بصوت مرتفع فى غرفة قد انفر د فيما › أو مكان‌خلوى؛ . 
أو يتكلم على بعض الناس > ومثل ذلك النوع من اللحطباء مثل المطريين › 
إذ يلحنون القطع الى هم بصدد ترتيلها ٠‏ والتغرید ہا نى وسط الناس › 
ويتمرنون على ذلك أمدآً غر قصير حى تستقم هى النغات ٠‏ فكذلك 
هذا النوع من الحطباء » وقد كان كذلك د كالبا » الحطيب الرومانى . 
وکان فر نيو وتر س من خطباء الفرانسین محدثوناعتاپہما فموضوع خطمما 
قبل إلقاما . وعندىأن هذه الطريقةيعمدإليهامن بريد أن ير فى نفسهطريقة 
إلقاء خاصة مرن عليها حى تصير له ملكة + وعادة ‏ 

٤‏ ا ومن اللحطباء من يكتب الحطبة » ويتحرى ى الكتابة أبلغ الأساليب 


یا — 


ایی توصله إلى غایته › وتؤدی به إلى ما یرید > ومک معانہا > وبحملھا' 
کل ما یبغی من وسائل التأثير > وطرق الإقناع التى يصوما نحو هدفه » 
ویری ہا الى غرضه . وبعد الكتابة يقرأ ما كتب مراراً وينقحه فى كل مرة .. 
وده القراءة الى يتحرى ما جودة الإلقاء وحسن النطق » تعلق معافى. 
المحطبة مرتبة الر تيب التام بذاكرته » ويحتفظ كشراً من ألفاظها وعباراتما >> 
وهذه الطريقة يتبعها كثر من الحاممن فى القضايا ذات الشأن الى حتاج إلى. 
محضير كبير » وجمع لعدة نصوص قانونية » أو عبارات جاءت على ألسنة . 
الشہود » وقد شاهدت الحامين الذين ترافعوا ى قضايا القنابل التى نظرت. 
فى سنة ۱۹۳۲ مام حككة الجنايات المصرية بن أيدمم مرافعاتيم مكتوبة › 
ولکنہم یلقونہا من غپر أن بقرعوا ما کتبوا › فلا یت رکون صغیر ة ولاکبیرة. 
وجیء عل ألسنتهم كشر من العبارات التى ساقوها فما كتبوا . 

ه - ومن اللحطباء من يكتبون خطيم › ويحسنون بير ها » م مخفظو نما" 
حفظاً تاماً » ومنم من يتحلل أحيانا ما حفظ » إن وجد المقام يدفعه إلى 
غره > کا كان يفعل أرول دى سيشل من خطباء الثورة الفرنسية › يكتب 
ويحفظ بحطبه ويغير عند الإلقاء > ويعمل بقول فولتر : إن الألفاظ بريد. 
الأفکار . ومنہم من یکتب وبحفظ بدون أن یغیر شیئ کا كان يفعل. 
فیکتور هوجو » فقد کان یکتب خطبه ویستظهرها » وکشرا ما کان پقول : 
لايستطيع المرء أن يكون خطيبا إلا إذا كتب خطبته » وتلك الطريقة يتبعها' 
أكر المبتدئن فى اللحطابة . 

٠‏ - ومن الناس من يكتب اللحطبة » م يلقما بالقراءة نى القرطاس. 
الذى كتا فيه » وأكر الحاضرين فى موضوعات علمية ف مصر على هذه. 
الطريقة » ويحسن لن يسلك ذلك المسللك سواء أكان خطيباً أم حاضراً أن. 
يقرأ ما كتب قراءة جيدة قبل إلقائه »> وعند الإلقاء جتهد فى أن بلى بعض 
امحاضرة أو الحطبة من غبر المكتوب » ليكون فى ذلك تجديد فى الإلقاء › 
ون پکون ئی قراءته مشر على السامعن بنظره وقتاً بعد آلحر لتتصل . 


٤۷‏ س 


روحه بأرواحهم » وليعرف أحوالم » وذلك يتيسرله بالقراءة الميدة المكررة 
-قبل الإلقاء > إذ تمكنه هذه عند الإلقاء من أن ينظر نى الةرطاس عند قولهء 
وأشرفبه على السامعين » وهكذا يفعل نى كل أجزاء الحاضرة أو اللحطبة . 

والطريقة المغلى لطالب الحطابة : 

١‏ - أن يبتدى بكتابة المحطبة وحفظها وإلقاا كا حفظ » م يأحذ 
نفسه بالتغيبر شيا فشيئا فما حفظ حى إذا شدا فى اللحطابة » وتقدم فى المران 
علا »> كتب اللعطبة > وعنى بأن تعلق کل معانما بقلبه » وأكر ألفاظها 
ذا کر ته > م يتقدم لإلقاا » وقد تحصن بذلك التتحضر »> فإذا صارت 
اله الحطابة ملكة وعد فى صفوف اللعطباء› اكتى بدراسة الموضوع دراسة 
.وافية > ٹم کتب العناصر › أو ل یکتم إن أسعفته ذاكرة قوية » أو كانت 
؛اللحطبة قصبرة » لا عناصر ها > وألقى اللحطبة مكتفياً بذلاث التحضر' 
االذى يدد أقل أنواعه كلفة ؛ ولا یکتفی ره إلا أعظم الحطباء قدرة 


الارتجال. 


-١‏ وإذا كنا قد أوجبنا القحضر والتهيئة ؛ فليس معنى ذلك أن 
:اللحطيب لا محتاج إلى الارتجال ؛ إذ الةدرة على الارتجال أازم الصفات 
اللخطيب ؛ بل لايعد الحطيب فى نظرى فى صف اللحطباء الممتازين إلا إذا 
كان من القادرين عليه ؛ الذين لا يفرق الإنسان بين أسلوم المرتجل ؛ 
.وأسلوب خطمم الحضرة . ۰ 

إن حاجة اللحطيب إلى الارتجال لواضحة ؛ فقد بحضر اللعطيب ؛ ثم 
یری من وجوه السامعين وحاف ما عمله على الجاه آخحر ؛ فإن م ٹسعفه 
4 
بدهة حاضرة :+ .واخاطر سريع + ومران على الار جال طويل ضاع هو 
.وما يدعو إليه » والتقاه الناس بالمكاء والتصدية والصفير والسخرية › 
و الا ر ا ف كل كانه وف عط اطاطب فر فن عله بشن 
االناس ف جطبته .› فلن .م تكن له بدة حاضرة ترد الاعر اض وتآّرعه 


£۳ س 


بالحجة القوية » ذهبت اللمعطبة وآثارها . يروى أن أا جعفر المنضور كان 
مخطب مرة » فقال اتقوا الله » فقال- رجل أذكرك من ذکرتنا به . فقال. 
أبو جعفر : “معا معا لمن فهم عن الله »> وذكر به > وأعوذ بالله أن أذكر_ 
به » وأنساه » فتأحذنى العزة بالإثم > لقد ضللت إذا » وما:أنا من المهتدين » 
وما أنت ؟ والتفت إلى الرجل › فقال : والته »> ما الله ردت بها ؛ ولكن. 
يقال قام فقال ؛ فعوقب » فصر › وأهون با لو كانت العقوبة > ونا 
أنذركم أہا الناس أحتها ؛ فإن الو عظة علينا نزلت وفينا نبتت ٠٠م‏ رجع إل 
موضعه من اللحطبة › فلو لم تكن قدرة المنصور على الارتجال . ما استطاع 
أن ياتى بذللك النوع من الكلام »> وما استطاع حينذ آن ينال. من المج 
على مقام الإمرة ذلك النبجم . 


وقد يعقب بعض اللحصوم على كلام الحطيب بالنقض » وذلك كثر 
ی مرافعات المحامن والنيابة »> فإذا م يتقدم بکلام تم يسد به اللحلة 4 
ویرد به الق إلى تصابه »> ويتدارك من آمره ما هو جم فيه » ضاع مقصوده. 
وذهب آدراج الرياح جهو ده ؛ وذللك لايكون إلا بقوة الارتجال الى تتكون. 
بالمزاولة والمران . 


۴ - وقد كان العرب أيام ازدهار اللحطابة فيم من أقوى الناس على 
الارتجال . قال الحاحظ قى وصفهم :وكل شى ء للعرب فهو بديمة وار جال »> 
وكأنه هام »> وليست هناك معاناة ولا مكابدة ولاإجالة فكر ولااستعانة > 
وإنما هو أن يصرف وهه إلى الكلام > وإلى الرجز يوم اللحصام » أوحين أن 
يمتح على راو رة أو يحدو ببعير أو عند المقارعة أو المناقلة > فاهر إلا 
أن صرف وهه إلى جملة المذهب » وإ او الذى إليه يقصد ؛ 
i)‏ امعانى أرسالا » وتنثال عليه الألفاظ أنثبالا »> م لا يقيده على نقسه > 
ولا یدرسه أحداً من ولده .. وکانوا مينلا یکتبون » ومطبوعین لا تکلفون- 
وكان الكلام الجيد عندهم أظهر وأکثر » وهم عليه أقدر وأقهر ؛ وکل 
واحد نی نفسه نطق » ومکانه من البيان أرفع > وخطباۋهم أوجز ». 
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والكلام غلہم سهل »> وهو علڄم أبسر من أن يفتقروا إلى تحفظ > أو . 
امحتاجوا إلى تدارس › وليسوا كمن حفظ عل غار ه..واحتذی کلام من کان 
قبله » فلم يحفظوا إلا ما علق بقلو مم » والتحم بصدورهم » واتصل بعقوام 
من غير تکلف ولا قصد ولا تحفظ ولا طلب . 

۳ - والمران على الارتجال بيكون والعود أحضر › والعادات م تنكون» 
والنفس لم تجمد على نحو حاص من أنحاء القول مالفها »> ولذا قيل إن 
القدرة على الارتجال لا تتكون بعد الأربعين ا تتکون بعد 
.الثلاثین » بل تتکون فی سن دون هذه الس > 

وير : -١‏ بسماع اللحطباء المرتجلين المتازين ٤‏ لأن الماع يحفز من 
عنده استعداد الكلام إليه > ولأن فكر البشر يتخذى بالتقليد والحاكاة . 


۲ - وبأن يأخذ نفسه من وقت لخر بالکلام مر تجلا ›ویغشى الاعات 
.ويتقدم إلى القول » ليفك عقدة اسانه » ويزيل حبسة المحياء ويرى 
موريس آجام أن تمرين مريد اللحطابة على الارتجال بان بتكل كل صباح فى 
حموضوع من الموضوعات لنفسه » ولو ربح ساعة » فيتمرن جرسه وصوةء . 

۳ - ومن أمثل الطرق أن تد فى ألا مخملب من ورق » وأن يعرف 
.ملخص ما بقول بعد تحضيره ٠‏ إذا دأب على ذلك » ووانعه فطرة قوية »› 
۔واستعداد قوم قوى :على القوال على البيبة من خير أحضير عند الاقعضاء . 


٤‏ - وعلى مريد اللحطابة أن يستنصح رفيقاً له یدله على عیوبه » کا 
أن عليه أن يراقب نفسه مراقبة تامة » ويأخذ. نفسه بالإصلاح › ولا يرك 
عادة لا تستحسن تثيت ‏ وتلمو» وعليه ألا يتقيد بعبارات خاصة > وإلا أثار 
سسخر ية الناس »> وءكن .خحصومه من العبث يسمعته البيانية. . 


E DE 
لاق:2‎ 


النطتى الحسن هو الدعامة الأولى لاإلقاء الجيد » وإذا اعترى النطق 
ما يفسده » ضاع الإلقاء » فضاعت معه الحطبة وأثرها . وفقد اللحطيب 
ما يسمو إليه من وراء البيان » ولاشىء يذهب بالمعنى اليد كر من النطق 
الردئ.» وكثراً ما يفهم العنى على غير وجهه ؛ لأن النطق .لبه »› ۶ 
بصوره تصویر ا صادقاً . 

والنطق الجحيد يحتاج إلى عناصر أربعة لابد من توافرها » فإذا فقد أحدها 
ذهب أحد أرکانه » فاختل بنیانه » وها ھی ذی : 

: س جود النطلق‎ ١ 

بأن رج ج الحروف من چتارجها ال E ٤‏ بالثاء سينا » 
ولا بالذال زايا › ولا با جى كا ينطق العامة وھکذا حارج 
رر اق الا و وا 
صادراً عن رجه الذى عرف عن العرلى النطق به منه . وإن العناية بنطى 
الحروف نطقاً صعيحاً > وإخراجها من عارجها ليس معناها أن يتشادق 
الإنسان ذثك التشادق الذى بيقع فيه بعض المتكلمين () أو اللحطباء . فيكسو 
النطق تكلفا يشر سخرية السامعين أو يلقل القول علهم > بل معناه أن ينطق ` 
بالحرف من عرجه من غير تكلف ولاتشادق ولاتوعر › بل یسر ورفق 
وسہولة › لن ذلاث التشادق يوقع أو لئلك المتكلمین فى نقيض ما يرغبون › 
فینطقون بالحروف من غر حار جها اأ حيحة > كبعض اللحطباء الذينيدفعهم 
غلوهم إلى النطق بال حم بما يقرب من الشين ين » فراراً من نطق‌العامة ؛ فيدفعه م 
فرارهم. هذا من اا ا ار عل عن الأول خروجا عن 
جادة الفصحى »› وقد قال بعضٍ الأدباء : إن التشادق من غير أهل البادية 
عيب لان أهل البادبة نى الزمن الأول كان نطقهم هو الصورة الصحيحة 
للنطق العرلى القوع . . ا : 


)کاو لثك الذين يعلكون ت بالقاف مفخمين ن اعلق ما فیېدو اتكلف واضباً . 
) م ١۰١‏ - الخطابة ( 
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-- ججانية اللحن ونحری عدم الوقوع فيه : 

بحب أن يعنى اللعطيب بتصحيح الكلام الذى ينطق به > وملاحظته 
ی مفرداته وعباراته فيلاحظ بنية الكلات ملاحظة تامة + فلا ينطق مثاد 
بكلمة سوقة بفعحتين كبعض اللحطباء » فيذهب ذلك بروعة القول وائه » 
ولا ينطق بغير ما توجبه قواعد النحو فى آحر الكلمات › فإن ذلك يقس 
المعنى » وقد يقلبه › وليعتر اللعطيب عا روى من أن خارجا من اللحوارج 
قال نى قصيدة هذا البيت . 

ومنا يزيد والبطين وقعنب ومنا أمير المؤمنين شبيب 

برفع أمر المؤمنن فلما وصل البيت إلى علم عبد الملك بن مروان 
طلب قائله وسأله : أنت القائل : ومنا مير المؤمنين شبيب ؟ فقال :م أقل 
ھکذا ولکی قلت : ومنا أمر المؤمنين شنبيب ٠‏ وفتح أمير (أى منا 
شبيب يا أمير المؤمنىن ) فأعجب عبد اللاك يفطنته › وأخلى سبيله . فانظر 
كيف كان اختلاف الحركة فى آحر الكلمة قالبا للمعى ٠‏ مغراً للمقصد» 
فاللحطيب الذى يقع فيه قد يفسد العنى » بلقد ينقلب المدلول اللفظى لكلامه» 
إلى نقيض المطلوب وعكس المراد . والنطق واللاطاً لاحر الكلات فوق. 
أنه قد يفسد العنى »> ويذهب برونق اللحطبة »> وحسن وقعها »> وجمال. 
تأثير ها » ولا يظنن اللحطيب أن جودة المعى وإحكامه قد يذهبان ببعض. 
الأخحطاء ٠‏ فإن انات .الصغبرة إذا كثرت أحدثت تأثراً سلبياً للخطبة »> 
وأفسدت تأثير المعانى الحكة . وإن جمهرة النظارة الآن فى مصر ممن لر 
للام بقواعد النحو »> وهمم قدرة على ملاحظة الأخطاء ءوإنم تكن لبعضمم, 
قدرة على مجانبتها فى خطبهم » بل فى كتابنم أحيانا ء فإن المستمعيلاحظ 
مالا یلاحظه اللحطیب ۰ ونظراته إلى المتكام وكلامه نظر ات فاحصة كاشفة ؛. 
وإذا أدركوا كثراً من الأخطاء ضاع أثر اللحطبة ف نفوسهم . 

۳ تصوير النطق للمعانى تصريرآ صادقاً : 


بأن يعطى كل كلمةوكل عبارة حقها › ویظهرها بشکل تتمز به عن 
سواها » فالحملة المؤكدة ينطقها بشكل یدل على التوکید ئی النغم کا دل. 


۷ س 


والجمل الاستفهامية ينطق ا پشکل يآبهن منه الاستفهام > والراد منه فى 
طريق النطق » Wا ES‏ بالاداة الدالة على الاستفهام > وسنتکلم عن هذا 
وافياً عند الكلام على الصوت . 


امهل ف الإلقاء : 
وهو ألزم الأمور للخطيب » ولیس بصحيح ما يز مه بعض الناس 
من آن الحطیب اللبق هو من بتدفق بیانه تدفقاً »> وتتحدر عباراته ی 

سرعة › ومن غر تمهل ؛ فإن ذلك فا أرى عيب جب ٤‏ 
والاحراز منه : 

١ (‏ ) إذ النطق السريع المتعجل حيث جب الأناة ينتج منه تشويه 
المخارج » وخاط الحروف بعضما ببعض لأن عضلات الفم واللسان لا تأخذ 
الوقت الكاف للانتةال من لفظ إلى لفظ . 


(ب) والإسراع المفرط مجعل اللحطيب مل الوقوف عند المقاطع 
الحسنة » والمقاطع ها حسن الأثر كما علمت فيا مضى . 


(ج) واللحطيب السريع ق نطقه لا يعطى السامع الفرصة الكافية لفهم 
مl‏ سمح > وتذوق ما فيه من صقل اللفظ وجودة المعى » وحسن الحيال 
فإذا قرعت أذنه عبارة قبل أن يذوق ما فى الأولى من جمال › يعروه التعب » 
ويسكن قلبه السأم » وينصرف عن الإصغاء . 


(د) والعهل فوق ذلك مجعل الصوت يسرى إلى السامععن جميعا بأيسر 
مجهود متناسب مع المكان والعدد » بيا الإسراع بعل الكلمات نحتاج إلى 
مجهو د صوتى كبر ؛ ليصل الكلام إلى الآذان . 


وقد كان النقاد الأقدمون يعدون عق من أمارات رباطة جأش اللطيب 
القهل فى النطق » فقد قال أبوهلال العسكرى ى الصناعتن : وعلامة سكون 
اتل رو اة کا ر ی که و غل ى ل فال ا 
کان جعفر بن حى أنطق > قد جمع المدوء والمّهل » والحزالة والحلاوة › 
ولو كان فى الأرض ناطق يستغى عن الإشارة لكانه . 


١ 
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وقبل أن نترك الكلام فى هذا المقام نشر إلى نقطتن : 

( إحداهما ) أن الكلام جب أن يسوده القهل فى الجحملة لا بينا » ولكن 
يصح أن يتفاوت فى الجمل بعضها عن بعض » فالجمل الدالة على الفرح 
والسرور بستحسن أن ينطق بها اللعطيب بسرعة نسبية » وكذلك ال حمل الدالةعلى 
الغضب » ليكون النطق مصورا لامعنى الروحى اتن المحالتين تمام .التصوير . 

( انيتهما ) ألا يظن ظان أن المَهل معناه أن يكون النطق هادثا هدوءا 
تاما » فتعدم انلعطبة الحياة والقوة » بل جب أن يكون فى نغمات الصوت 
ورناته وملامح اللحطیب ونظراته › والتغییر ال لنب ف العھل 4 
ما يعطى اللحطبة اللحرارة والقوة والحياة . 

لسوت 

من الناس من يسمع الإنسان صوته حدثا أو قارثا أو خطيبا » فيشعر 
بنغاته تشر ارتیاحه › وبرنینه ہز إحساسه» وبعمقه یصل إلى بعد غور ف 
نفسه » وبتشكيله بأشكال ختلفة يتضح المعى » وينكشف ال مهم ء ومن‌الناس 
من تسمع منه أجمل العبارات » وأجود الألفاظ الدالة على المعافى» فترى 
العبارات » قد فقدت جزءا کبیرا من بہجہا وذهب من المعانیا کار روعتما ؛ 
فدل ذلك على أن للأصوات أثرا کپیرا ى حسن وقع الكلام أو قېحه » 
وليس المرجع فى ذلك جماطما وقبحها › ولكن عمقها وركوزهاء وا 
على تصوير المعانى » وجودة نقل الحواطر ؛ فإن الألفاظ والأصوات 
تتعاو نان نى الدلالة على المعالى التفسية » فألفاظ الأ والحزن والغم مثلا إذا 
“معا مجردة ما ثارت فى نفسلك شيثا » فإذا “معتبا من متأم »> واشترك 
صوت متأثز بالالام مع اللفظ » أثارت نى نفسك خواطر الأسى »ومواضصع 
E‏ تشتر ك فيه مح من حكى لك آلام نفسه فى . 
E‏ : 


E 
› من نغمات صوته » وارتفاعه وانحخفاضه دلالات أحرى فوق دلالة الألفاظ‎ 
وليعمل على أن يكون صوته ناقلا صادق النقل لمشاعر نغسه » ولمرنه العرين‎ 
الكاى على أن يكون حاكيا صادق الحكاية لعانى الوجدان » وخواطر‎ 
الجنان » وليعل أنه لاشى ء كالصوت يعطى الألفاظ قوة حياة »› وأنه إذا‎ 
. آحسن استخدامه .خلت به جوا عاطیفا يظل السامعین › وبه یستولی علہم‎ 


وإذا كان لنا أن نواصى مريد اللحطابة بشىء > فإنا نوصيه مذين 
الأمرين : 

أوها - أن يجعل صوته مناسبا لسعة المكان ولعدد السامعين فلاينخفض 
حتی یصبر ی آذاہم مسا ٠‏ ولایعلو حتی یکون صیاحا > بل یکون بن 
هذا وذاك » وبين المرتبتن متسع لفنون القول › ودرجات الكلام 
راا واا 


وعند الابتداء يبتدىء منخفضا › تم يعلو شيا فشيثا › فإن العلو بعد 
الانخفاض سمل ؛ ووقعه على السامعين مقبول » أما الحفض بعد الارتفاع › 
فلا حسن وقعه › ولذا مجحب على انلحطيب أن يوازن بين طاقته؛ وبين الزمن 
الذى تستغرقه خطبته › والمجهود الصولى الذى جب بذله > وليجعل هذين 
على قدر تلك » » وإلا أصابه الإعياء قبل الوصول إلى الغاية» فكان كالمنبت 
لا أرضا قطع ٠‏ ولا ظهرا أبتى ٠‏ 

انيا = آلا جل صوتة معطا بكرن هل وفرة واحدة و شزو اح 
لا تغیر فيه ولا تبدیل »> قإن ذلك بى فى نفس المامع سام . وملالا ۽ 
ا والانصراف . 

:ولیکن تشکیل مو اال مر مر الان eT‏ 
كما ذكرنا يشر ك مع الألفاظ فى الدلالة على المعانى .> ويعاو نما فى التعبر 
عنما + ويكون ذلك بتغييره بأشكال عتلفة » فليجعل الجمل الاستفهامية 
نختلف نى نغمة إلقامما عن الجمل الى للتمى › وهذه تختلفعن جمل الرجاءء 


~~. (0۰ 


وكما أن للأمر صيغة تدل عليه تختلف عن صيغة الحر > فليجعل المتكل 
من نغات صوته ما يدل على ذلك التغاير » وهذا التفاوت . 


وإذا كانت اللغة قد جعلت صيغ الأمر هى الى تدل على الدعاء » أو 
الالقاس › فقد تركت لامتكلم وإاجب إشعار السامعين بالتغایر بینهما › فليجعل 
هجة الأمر تخالف مجة الدعاء » وتخالف مجة الالقاس »> فإن لكل مقصدا 
خاصا یفهم من فحوی الكلام » ومن صوت الحطاب + 

وکما تختلف الجمل فی معانہا تختلف الکلمات أيضا نى معانہا › وکل 
معى محتاج إلى نغمة ضواية عو وه > کما احتاج إلى لفظ دال عليه ٤‏ 
فالإشفاق »› والتوجع › والكابة » والردد » والفرح » والضحك › والدهشة 
والشكوى » والياس» كلها ذات معان تحتاج إلى أصوات تناسما »> وتساعد 
الألفاظ فى الدلالة علا . 

هذا وکل جملة فہا كامة ذات معى رئيدى هوعود الجملة » والمقصد 
الذى سيقت له » فثلا قول الإمام على رضى الله عنه : أعجب ما ئى الإنسان 
قلبه » وله مواد من المحكة › وأضداد من خلافها . كلمة قلبه هى ذات 
المحعنى الرئيسى فيه › فعند النطق بجحب أن تعطى شعاراً صوتياً يدلعلى شرذه' › 
ويوجه الأنظار إلہا : 

وإن اللحطيب المتصرف الحيد لا يضل فى تيز هذه الأصوات إذا جعل 
دلیله ما یشعر به من هذه المعانی › وما يراه من الناس ف حادثام م المعتادة» 
فی رفع أصو ام أو حفضها › فإن الحادثات العتادة هى الحا كية الصادقة 
الحكاية للأمر المألوف » والذوق المعروف »› فليكن فى تغربرات صوته 
صورة مكدر ة مزينة مجملة مجيد التعابر » لما رى بن الناس ؛ فإنە إن »ل 
ان ادا ف نغماته عن إحساسهم ومشاعرهم وذوقهم العام : 
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الإقتارات 


إن الإشارات هى الحاطبة الصامتة › أو هى لغة التفام العامة »> وهى 
فى كشر من الأحيان صوت الشعور ¢ وعبأرة الوجدان › فالغاضب يتغضن 


جبينه » ويعبس وجهه » ویقبض أصابعه بدافع شعورى من غبر إرادة ؛ 
هذا كان لاإشارة أثر فى إثارة الانتباه والشعور › وتقوية الدلالة ؛ لأن 


المعنى معها تدل عليه دلالتان بل ثلاث دلالات : إحداها لفظبة » والثانية 
صو تة ¢ والثالثة تلك الإشارات البيانية 


والإشارات البيانية بعضها شعورى اندفاعى لا يكون بالإرادة » بل 
بدافع الاحساس الوقى للخطيب الذى يشر ه مو قفه اللیطان كتحر يك 
الحاجبين للدهثة » أو تغضن الجبين للغضب > أوالنظر الشزر عند الاحتقار؛ 
ویعضها إرادی قصدی يعمد إِليه اللعطيب للتأثر ء فالإشارة للبعيد برفع اليد 
إل ای اء راف ¢ وغو هذه من الح رکات الى يعمد إلہا الحطباء . 

وسواء أکانت الإشارات إرادية أم شعورية › فهى ذات أثرف تأكيد 
الكلام ف نفس السامع وتقويته › غر ر آنه جب آن بلاحظ أن لاإشارات 
قیردا لا حن الا ہا . 

فيجب أن تكون ملانمة للمعنى موافقة له » يشعر السامعون بقوة 
دلالما عليه > ولا کانت حرکات عابثة »> لامعى ضا » كما يفعل بعض 
این ؛ من محم جینیم آن بعد آن من غو ن یکون عرق » آو وضع 

آیدہم على منظارم ٤‏ أو خلع طرابيشهم > فإن أمثال هذه الحرکات 

عابثة » لات تشر تشر إلى معى › ولاتنیٴ عن [حساس نفسی قوی أو ضعيف . 


(۱) جاء ف البيان والتببين: :الإشارة واالفظ شريكان › ون نحم آلعون هى له ونعم اتر جمان 
هی عنه » وما آكثر ماتنوب عن اقلفظ »› وما تغنى عن الط . . وبعد: فهل تعدو الاشارة أن 
تكون ذات صورة رة ر ر ای ی ودلالما »> وف الاشارة 
بالطرف والاجبوغير ذاك من الموارج مرفق كبير . 


ەل ~~ 


ومحسن أن تسق الإشارة القول »› مهدة له منبثة به »> فيتنبه السامعون 
له او فى وقت الخاجة إليه > فيثبت فضل بات › 
فالإشارة تكون مع الفكرة مصاحبة هما » واقفكرة سابقة على القول › 
فالإشارة مثلها . 

ولا يصح أن تغنكرر الإشارة ؛ فإن فى تكرارها ما يدعو إلى السأم 
والملل » وما يوهن موق اللحطيب › ويضعف تأثر قوله . 

هذا ويلاحظ أن اللنطيب القوى من تكون عباراته وانسجام بيانه قوية 
فی ذاما؛ فلا يصح الإ كثار من الإشارات والحركات › فإن ذلا يذهب 
بسمت اللحطيب › ومهايته »> وروائه عند السامعين . 

وإن الذوق العام المصرى من ناحية اللظابة بش الذرف الإمجلزى من 
خيث الرغبة فى قلة الإشارات » وملاحظة السذاجة » وألا يكون هناك 
تكلف ها ؛ فإن ذلك لیس مألوفا من کبار اللطباءعندناء وهم الذين يوجهون 
الذوق العام فى متجهاته . 

الوقفة 

أحسن حال لاو قنة اللحطابية : 

1 أن يقف اللاطيب على مرتفع لف غل انامن: ویصل صو ته 
إلهم › وليتمكنوا من رؤيته › فإن الرؤبة تعن على حسن حسن الاسماع . 

› وان یکون فی وقفته مستقم القناة › فلا احناء ولا تقوس‎ ٣ 
وأن يرز بصدره إلى الأمام > ويعتمد على إحدى الرجلين إن كانت‎ 
الحطية 7 تستغرق زمنا طویلا ؛ لکی يستطیع أن يبدل إحدى الرجلن‎ 
بالأخرى لر عها . ا‎ 

۳ وبلاحظ أن ليس من الألوف عند كار اللحطباء ی مصرالانتقال 
من مکان إلى مکان کالممثل ٤‏ فیحسن حینئذ الوقوف ی مکان واحد 


لا یزاپله ا قلیلا ¢ کک ا وززم ٤‏ فلیجاني الحطيب 
ذلك ما استطاع إلى الجانبة سبيلا . . 6 . 


o —‏ — 
فنون الخطابة 


قد حصر أرسطو فنون اللحطابة فى ثلاثة أقسام : وهى الطب التثبيتية > 
واللعطب القضائية ›» وخحطب المشورة . وكان تقسيمه هذا تابعاً لأوقات 
الاعانى اللحطابية » فاللحطب التثبيتية وهى التى تعلق بالمدح أو التأبين أو التعزية 
وغرها من الأمور الى تتعاق مادث ثابت أو حال قانمه زمنا الحاضر › 
والطت الفا اا لى انور عدت فا مف وخا الان 
فی بیان تبعاتہا » ازمنہا الماضی » إذ أكثر معانما يتعلق به ؛ وخطب الشورى 
وهى تتعلتق بأخذ الأهبة للمستقبل »> وإعداد العدة لما يكون فيه » كان 
أكار معانما يتعلق با مستقبل » وهو زمن وقوعها . 

والحتق أن فنون اللحطابة تتبع حاجات الأمة » وأحواها وشو نا والضرورة 
الدافعة إلى القولالحطاى . وقد شاعت الحطابة ق عصرنا ففنون ومو ضوعات 
کشرة »> ولکل مہا طرائق خحاصة »› ومناهج بيانية امتازت ہا »> وطرق 
لاسبق فما .»> والغلب نى ماديا . ٍ 

وقد حصرت على تباین موضوعاتہا فى أقسام جامعة لما وهى : 

ن الطب السافة: : 
الحطب القضائية . 
اللحطب الدينية . 
الحطب العسكرية . 
ه ‏ الحاضرات العلمية . 
٦‏ خطب التأبن . 
۷ وخطب الدع والشكر . 


تز دهر اللطارة السياسية ف عصر ۸ہن العصور از دهارها ف ذلاف 
العصر ؛ فقد سبقت كل أنواع اللحطابة »> وصار التريز فما طريقاً من 
طرق الحد المعبدة » ومنهاجاً مستقيا لمن يريد أن يتقدم إلى خحدمة الأمة 
بإقامة حكها على نظام عادل مستقر » ثابت الدعالم »> مشيد الأركان . 


n < 4 


ت 8 کے 


وقد قضافرت جملة أسباب ؛ فجعلت للخطابة السياسية تلك اليزلة : 

١‏ - فسيطرة الشعوب على الحكي نى كر البلاد المحمدينة ؛ إذ قد صارت 
هى مصدر السلطان » وموئل الحكام » ومرجع أهل الحل والعقد ؛ 
لا يرمون أمراً من غر استفتاًا » ولا بحلون عهداً من غر الاستنارة 
برأما > ولا يشرون حرباً من غر الاستيثاق من تأبيدها » ولا پدخلون ی 
عقد من غير الاستشتاس بإرادتما ؛ فالحرية السياسية قد بيطرت على كل 
شىء » وحلت فى كل نفس الحل الأول › واللعطابة السياسية تنمو تحت ظل 
الحرية › وتستمد غذاءها وقوتہا مہا إذ هی لا تتر عرع إلاق جو حر طليق م 


۲ وكانت دور النيابة . والغلب فيا ء؛ والعمل على قيادة النواب > 
ودعوتهم إلى مايرتئيه العطيب » وحاولة السبق فيا > والسيطرة علىأفكارها؛ 
وتوجمها إلى ما یری من مصلحة تع الجميع » کان کل هذا من آسباب 
رواج الحطابة السياسية » وسيطرتها . ٤‏ 


۳ وإن مناحرات الأحزاب » وغاولة كل حزب أن يكون لسانه 
أغلب » ومبادئه أكبر انتشاراً وذيوعاً » وأعضاؤه أكثر عدداً وأعز نفراًء 
وأقوى صوتاً » وما يتخذ فى سبيل ذلك من دعايات منظمة كان سباً ثالاً 
من أسباب سيادة اللاطابة السياسية . 


٤‏ - وإن اتصال الشعوب بعضا ببعض > وتقوية الأواصر › وعناية 
كل دولة بنشر الدعاية عن عدالة حكها + وأا تسبر بالقسطاس الستقع » 
ونما لا تبغى غير الحير > وترقب العهود والمواثيق ؛ كل هذا جعل للخطب 
السياسية الناشرة للمحاسن ؛ النافية للمعايب مكاناً فى كل أمة ›» حتى إن 
ألمانيا قد جعلت وزارة خاصة بالدعاية تسيطر على طرقها ؛ وتبتكر أساليما . 

٥‏ - وإن وض الم المغلوبة على آمرها الذى قضى علما ألا يكون 
مرها بیدها ردحاً طويلا من الزمان › استدعی أن کون من بين أهل 
اللسن والبيان فما من يوقظ الحمية » ويثير العزام » وى الآمال ؛ فوجدت 
خطب سياسية دافعة إلى الحياة الحرة » ميتة للیأُس ما ترى ى خطب غاندى » 
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وسعد زغلول > ومصطى كامل » وغيرهم من أهل البيان وال حمية الوطنية › 

ومن تولوا قيادة الشعوب . 

هذه الأمور ولكثير غيرها » كان للخطابة السياسية المكان الأول من 

بين أنواع اللحطابة . ولكرة انلعطب السياسية وتغلغلها فى حياة الشعوب › 

وسيطرتہا على مصيرها » تشعبت إلى شعب »› وانقسمت إلى أنواع هى : 
( أ ) اللحطب النيابية 

( < ) خحطب النوادی . 

( د ) حطب الؤ تمرات السياسية. 

(ا) الحطب النيابية : هی الى تكون ی دور النيابية » وتشمل خحطب 
أو متناقشان فا بيهم > كا تشمل خحطب الوزراء مجيبين أو معترضن › أو 
داعين إلى الموافقة على أمر . 

واللحطابة النبابية مزلق خحطير لا ينجح ی اجتیازه سالا إلا أولو العزم من 
الحطباء » وليك فيه أن يكون الرجل ذا بيان ولسن و حضور بدمة ونهوض 
حجة » وقدرة على الغلب نى اللحصام » ومقارعة الأقرام ی میادین البيان› 
بل لايد للنجاح فا من عناصر كثيرة . لايناها إلامن كتب الله له النجاح 
المؤزر » والفضل العظم ا 

١‏ أن يكون النائب فاه لنفسية الشعب »› ملما برغباته » عازفا لمطاغه 
وأمانیه » دارسا لأهوائه ومشاعره بللا بد أن یکون فوق ذلك غسا بزحساسه 
شاعرا بشعوره » حاكيا صادق الحكاية لآماله ومطامعه » لأنه لسانه المعرب 
عنه » وصوته الداوی ما يرغب من حياة » وليجعل الحم بینه وبن النواب 


E 


حادوا عن تلك الرغبة › وجانبوها أخلوا بواجب الوكالة » وخلعوا شعار 
لنيابة > ولذا حسن بالناثب الاتصال بتاخبيه آنا بعد آن وكلا لهأت الفر صة» 
وأمكنته الأحوال » لكيلا يبتعد بشعوره عنهم » ولكى يكون على إلمام 
تام بکل ما يعرض طم من شون وأحوال . 


۲ وآن يكون علما مشاعر النواب أنفسهم ورغبانہم » لاهم الجماعة 
الى مخطب فہا › فیدرس نفسیہا › لیژٹر فہا من طریق مانشمی وتبتغی › 
وليصل إلا من طریتی إقباها » ولکیلا ترفض قوله › وتجعله دبر آذانما . 
ولايظن ظان أنه لا يؤثر فى النواب إلا المنطق فليم وإن كانوا ى الغالب من 
العلية المحقفة المهذبة تنطبق علهم صفات الحماعات › من ألما يرد إلما التأثر 
من ناحية المشاعر أكثر نما ير د إلا من ناحية المنطق > لذاك جب على اللحطيب 
النیای لا مجعل المنطق هوکل شیء ی کلامه »بل لابد أن یرطب عا يشر 
المشاعر » وزالإحساس » ومحفز الحمم » و لايكون ذلك إلا إذا كان دارسا 
دزامة تامة لعقلية اواب ومعجها العاطفة ١‏ ترجه إل ها بريد من 
طریق ما يألفون . 


۳ ودراسة العرف النيانى واللاحة الداخلية للمجلس ؛ ليكون على بينة 
- تام › وعلر كامل بالنظم وقوه الى تحيط بالمناقشات » فلا مخرج عن 
نطاقها » ولا يعدو دائرتها ؛ فإذا سأل وزيرا عل ما للوزير من حق التأجيل › 
وإذا أجابه عرف الحدود الى له ف التعليق » فلا عكن الرئيس من منعه › 
فيخدش بذاك المنع عزته » وإذا استجوب كان علما ماله من حق المناقشة ى 
الجواب » وما للأعضاء من حق الاشبراك فى المناقشة والحاسبة »> و الحملة 
یعلم ما العضو من حقوق ف المناقشة » والأسلئة والاستجوابات وغبرها » 
وما حيطت به هذاه الحقوق من واجب › وما نيط ہا من تبعات . فانه إن 
أخذ نفسه بعلم ذلك والعمل به » أحیطت مناقشاته بالإجلال »> وصينت من 
المع ؛وذلك من أسباب الإنصات إليه؛ وربا أدى ذلك الإنصات إلى الاقضناع . 
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2 والإلام الام بنظام الحكي » واللحر ة التامة بأحوال الحا كين ومعاماتمم 
للەحکومین ؛ لکی بستطیعم أن يؤدى عله الذى ناب عن الحماعة ى أدائه؛ 
فإن انتقد تصرفا من التصرفات » انتقده عن خبر ة ومعرفة » وكذلك إن أيد 
تصرفا » وإن حاول أحد أن يلبس الأمر عليه » كشفه عا أوتى من ذلك 
يالإلمام . ومن الحقائق ما يضيع بين إفراط بعض النواب نى الثأبيد.» وإفر اط 
الآحرين ف النقد »و لوكانت هناك معرفة ثامة بأحوال الجا كمين وامحكومين › 
واتخلت تلك الأحرال مصدا التأييد أو الاعتراض » لالتى. التعارضان › 
وما تناحر الفريقان . ولعم الناثب أن عمله خطر > وتبعاته جسيمة › فقد 
تدفعه حماسة البيان » واندفاعة الوجدان › إلى.حمل النواب على تقرير أمر › 
أو انتقاد تصرف » ووراء ذلك ما لاحمد عقباه » والمسلك الح الذى 
يجانب فيه الناثئب الشطط › ويلتزم جادة الاعتدال » أن يعرف حال الدولة › 
والصلة بين حكاميا وحكومما > ليطلب وهو على علم لما فيا من داء و يصب 
ها عن رة أنجح دواء 


ه - التخصص فى دراسة ناحية من نواحى الياة فى ا عل 
دراسة طرق إصلاحها ؛ فإن طرق الإصلاح متشبعة » ونواحيه متباينة › 
وأكل ناحية أقوام مجيدون معالحة الإ ص لاحفيما والدربةالتامةبوسائلهو طر قه» 
ولا یطالب النائب بأن یکون خہر ا بکل ما یصلحالشعب )عام بکلالنواحی» 
فليو جه اُذن عنايته إلى ناحية واحدة ويعن بدراسة طرق الإصلاح فا ء 
فا ماهر ى الزراعة يوجه جل عنايته إلى وسائل ترقيمما » وطرائق زيادة 
الغلات » والطبيب بوجه اکر عتايته إلى دراسة الأحوال الصحية » ووسائل 
الوقاية من الأمراض » والقانونى يتجه إلى الإصلاح القانونى » ويعمل على 
ققريب مسافة اللحلف بن العدل النسى والعدل الحقيى ؛ والاقتصادى يعى 
بدراسة النظم الاقتصادية ف الأمم والحكومات > وتقدم ما يرى الأخذ 
به يزيد الانتاج » ويكثر من ارات . 
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وهکذا کل يعمل فما هی ء له »> ويقدم ى ذلك مشروعات قوانىن 
واقتراحات ورغبات » وبذلك تتضافر کل القوی > وتتلای كل e‏ 
الاصلاح › ويم بنيانه الكامل . 


ومع اتجاه النائب إلى ماتخصص فيه لاينصرف عن الإشراف على نظام 
الدولة > وسار ش شئو ما › فان النواب هم حراس النظام وحماته والرقباء 
على كل العاملين فيه . 


E‏ قزل رالاعا شن ار عامل ت ا اة 
إلى ذلك سبيلا »› فإن العصام يدفع كلا المتخاصمن إل أن يتعصب لفکرته› 
والتعصب يدفع إلى المهاترة » والمهاترة تدفع إلى الحمق والجهل ؛ وإذا م 
يكن بد من اختلاف » فليكن الاختلاف مظهره ومرماه طلب الحقيقة › 
والسعى إلا » والإخلاص نى طلما »> وليحذر كلا الختلفين من الغضب أن 
يسود مناقشما › وک ا ف و ات 
لاتكون مسددة » والردود التى يسودها لا تكون محكمة » فإن الإرادة تضعف 
عن أن تحكم الشعور » وذلك قد يدفع إلى الشطط > ووراءه الاہزام فى 
مساجلة الأقران . 


يروى أن ساثلا سأل عمرو بن عبيد المعتز لى فى حضرة واصل بن عطاء 
شيخ المعتزلة > فغضب عرو . فقال له واصل : إياك وآجوبة الغضب › 
فإلها مندمة. » والشيطان يكون معها » وله فييا همزة » وقد أوجب الله على 
نبيه أن يستعيذ من مزات الشياطبن » وأن يكونوا معه بقوله : ( أعوذ بك 
من مزات الشياطىن ) وقلما شاهدتآحداً تثیت فی جوابه › وما ينطق به 
لسانه › فلحقه لوم 2 


وليعلم الحطيب النائب أن الناس ۴ داحل المجلس وخارجه بتبعون کلامه 
بالتقريظ أو بالزبيف »› فليحذر من أن سقط » ولا طريتى لذفك إلا الأناة 
والروية ومجانبة الغضب . 


۷ -الاجتہاد ف موادة الأعضاء > لیکلا یکون له من بینہم خصوم > 


ت 04 س 


يندفعون إلى مهاجمته بالحق وبالباطل »› ورحم الله سعد زغلول إذ قال 
فى الحمعية التشريعية تلك الكلمة الحكيمة : إننا إذا لم تسد الصدقة أعالنا 
ضعنا » وضاعت آمال الأّمة فينا . وموادة الأعضاء تمنعهم أن خالفوه 
إلا باحق » وإن خالفوه فهو خلاف إلى اتفاق › و إن لم یکن اتفاق فھی 
خصومة شريفة لايضيع فا الحتی . 

۸ - الابتعاد عن النعرة الحزبية ؛ فإن النعرة الحزبية تسدمسامع النفص 
أن يصل اليما الحتى » وتجعل الأحزاب الأخرى لا تنصت لقوله » ولاتجيب 
داعيته » وإذا لم يكن بد من الحزبية »› فليضيتق نطاق سلطانا ف نفسه › 
ولیجنہد ی أن یجعل فکرہ فی أکٹر المسائل حرا طلیقا »> وکلامه لا یرید 
به إلا إرضاء الله والضمر والمصلحة العامة > فإن ذلك مجعل كلامه أعلق 
بالقلوب » ودعوته أكثر اتصالا بالتقوس . 


هذه الأمور لو اتبعها اللحطيب النائب فى دار الشورى › أدى مهمته › 
ووصل إلى غايته » وكان من المصلحين . 


أما لغة اللحطابة النيابية » فيجب أن تكون من‌الفص حى ااسهلة الى لاتتزل 
إلى العامية » ولاجعل قائلها من المتفيقين المتشادقن › فإن ضجة الألفاظ 
نى الجالس النيابية ذهب بروح المعانى »> ودقة الأفكار وحسن التاثر فى 
كير من الأحيان > وليختر اللحطيب العبارات الى تجمع بين دقة الفكر وإثارة 
اللحيال » والتأئر النفضسى . 


ولننقل للك تلك الناقشة النيابية الى كانت بين المرحومين عبد اللطيف 
«باث» الصوفانى » وسعد زغلول «باشا» رئيس الوزارة المصرية › وى جلس 
النواب المصری سنة ۱۹۲٤‏ عند عرض مصروفات السودان بدون بيان تفصيلى 
لمعزانيته ؛ فقد قال الصوفانى «بك» . 
آنا من رأی زل شوق اللحطیب آفندی () فی احتجاجه على عدم 


. هو الذى أثأر المناقشة ف تلك المسألة‎ )١( 


س ۰۹ 


تقد ممزانية السودان مح مزانية الحكومة المصرية وخصوصا وقد لاحظت 
ى أثناء مراجعى لأرقام المزانية أن هناك ميلغ ۷٠٠,٠٠٠‏ ج . م تقريبا 
لموظى حكومة السودان » . 


أصوات : ليس هذا وقته . 
عبد اللطيف الصوفانى « باف» : إلى أقصد المسألة السياسية ؛ لأن المبلغ 
المذ كور ترك تفصيل إنفاقه الى حكومة السودان » دون أن نقف على شىء 
من بيانه » مم أن العلاقة بيننا وبين السودان لم يطراً علما شىء مطلقا من 
الوجهة القانونية كنا هو معلوم » أما من الوجهة العملية › فأذ كر وقد کنت 
عضواً فى مجلس شورى القوانن والحمعية التشريعية أن مبزانية السودان 
كانت تعرض علينا كل سنة » وا التفصيل الو اى عا مختص عصروفات 
السودان وإدارته فاذا جد حى صارالأمر المألوف لايتيع ولايراعى الآن ! 
ولانعلم سببا نعلل به ذلك »أونرجع إليه لمعرفة هذه الخالفة ؛ فإلى مى حرم 
حى الإشراف على السودان ! ويقال لتا إن حا السودان هو الحاكم بأمره 
هناك ؟ . وإذا طلبت منه الحكومة بعض البيانات لاحيب طلا »› أو سألته 
شیا لایرد › مح موظف مصرى » يتقاضى راتبه من اللعزانة المصربة بدون 
أن يأخذ قرشا واحدا من لندره › وإذا طلبنا منه شيا أو معلومات سكت › 
وکان سكوته أباغ من الجواب . أملنا فيكم ياحضرات الوزراء › ألا تقولوا 
لنا ماذا نصنع ؟ فإن الأمة من وراثكى » وهذه قوة عظيمة » فإذا ما قلم 
تقدمت » واعلموا أن قوة الحتق فوق كل قوة »› وما القوة المادية إلا هباء 
بتلاشى أمام احق . ۰ 
فرد علیه رئیس الوزراء سعد زغلول «باشا؛ بکلام ق جاء فیه : 


يا حضرات الأعضاء » بجحب أن نعمل بجد » تريدون منا أو بعضكم 
على الأقل أن نقدم مبزانية السودان » ونحن لم نضصع له الميزانية + بل 
السودان هو الذى يضع مزانيته ؛ فنحن لا نستطيع أن نقدمها لأنبا 
ليست تحت يدنا » ولم نضعها ! ونا آقول إنه کان جب أن تكون مز انية 
السودان معنا »> وأن نكون نحن واضعا »> بل بحب أن نكون واضعى 


إا — 


اليد على السودان » وجب أن نسعى. لذللك وأنا ساع له » ومعتمد على قوق 
الأمة > وعلى حقها نى هذا » ولدى الأدلة القاطعة »> والحجج القوية » 
ولكن لمن أقدمها ؟ ألحضرتك() أم لمغتصيى حقوقنا ؟ . نحن نريد.حقوقنا ». 
ونريد الوصول إلا › وأنا ولک وی مقدمتکے › ماوهن عزی› ولاضعفته 
تى » بل أريد أن أصل إلى هذا الحق بأية طريقة كانت » وأماى طريق. 
مفتوح أريد ساوكه ؛ لأصل إلى غايتى » فإن وصلت إلا › فما نعمت ». 
وإلاعدت إليكم .... أنت) لا تريد ذلك » فاذا أصنع ؟ والضرورة: 
تقضى بتوجيه هذا السؤال ؛ لأنك تقول بعدم مخاطبة واضعى اليد على 
السودان » ونى الوقت ذاته تطلب مبزانية السودان » إنها لست تحتيدى >. 
والسودان کله نحت يد قوية > اذا أصنع ؟ إما أن تتبع طریقتی › وإلا 
فدلتی على خیر منہا . إذا تکلمت نى مجلس النواب فأنت مسئول عما تقول › 
وعن الطريقة التى تريد أن تتخذها لتنفيذه ؛ فإن أقرك الحلس على ما تقول. 
فکلکم مسئولون › آما آنا فسئولیتی تکون على قدر إقراری وموافقت . 

آنا ی مقدمتکم فی کل ما فیه خر بلادی »> وعلى قدر فكرى أرى أن., 
الطريق المفتوحة أماعى لتحقيق غرض الأمة وغاينما هى المفغاوضة › فإن كان 
عندك أو عند غرك طريق لاستخلاص حقوق الأمة » فوضحه لى » وأناا 
أكون أول العاملمن فى هذه السبيل إن كان محققاً لأغراض الأمة . 

إخوانى » المسألة مسألة جد لا هزل » وتمل لا كلام » نحن هنا 
نتحمل مسثوليه كل أمر نقرره › فيجب علينا قبل أن نصدر قراراً عختص. 
ذه المسائل المهمة أن تدرمما وتفحصها ¿ وألا نطيع اهوی بل نستشر 
العقل والحكة . فكر فى ذلك جيداً » ولا تسع لإحراجى لأن إحراجى 
إحراج للأمة ؛ لأنى قول »وآنا صادق فما آقول : إنیلا أرید إلا ما تريده 

)١(‏ الطاب للصوفانف «بك» » وهو لا يرى جواز المفاؤضة » ويريد سعد زغلول بذاك. 
السياق أن يذبه إلها ٠.‏ 


(۲) خاعلب الصوقاف و بك » . 
( م ١‏ _ الخطابة ): 


ک2 


'الأمة » فإن أحرجت زغلولا » فقد أحرجت الأمة »› آنا لا أسى فى 
سياسة غر سياسة الأمة » والذى يرشدنى ويدفعنى إلى ذلك هو صوت فى 
ضمری » صرخ قبل أن يصرخ ف قلب أى إنسان » وهذا الصوت يناديى 
داماً آن آقوم بواجی بدون أن بحضنی عليه حاض » أو بحثی عليه حاث » 
ولكن ى موقى هذا بحب أن ألاحظ اعتبارات كشرة » ليس منا الحافظة 
على مركزى ؛ لأن لى مركز أعلى من المركز الرسمى » ولكن إذا م 
أعمل الآن فلاعتبارات ترجع إلى رعاية مصلحة الأمة » لاإلى مصلحى 
الشخصية ؛ فإن كنت لم أقدم مبزانية السودان »> فالأمر سمل ؛ لأن الذى 
يضع مز انية الشودان هى حكومة السودان ... دعونا من هذا > واتركونا 
:نعمل نحن نى مراكزنا النى لاندين ما إلاللأمة > ولانخشى إلاصوتا ؛ فإن 
برأیتم فينا اعوجاجا » فقوموه لا بألسنقكم بل بسیوفکم . عاهدتکم وعاهدت 
:الأمة من قبلكم » وأعانهدكم الآن ألا أحيد مطلقاً عن رعاية مصلحة الأمة على 
-قدر استطاعتى » وليس‌على ال مرء أن یکلف إلا مایستطیعه › فعلیک "مادمتم و طنیین 
أن تساعدونى ؛ لأن ى ذلك مساعدة للأمة ووصولا ما إلى الغاية المطاوبة . 


(ب) الطب الانتخابية : 


هى الطب الى يتقدم با لر ية لفشه E N‏ 
خصومه - من یرید أن یکون نائباً عمن ماطبہم » أو يتقدم با بعض 
أنصاره مزكيا داعياً إلى اختياره » رادا على اللعصوم »› ذاكراً للمناقب › 
مبيناً المصلحة الى تدعو إلى ترجيح كفته > وتأييد دعوته . والنجاح فى 
هذه اللاطب له طرائق مسلوكة » وشروط معروفة › حتاج إلى مهارة ولباقة › 
ودربة تامة عخاطبة العوام واللحواص والأوساط من الناس ٠‏ ومناحى 
تأثرهم > فإن هذا النوع من الطب يلقيه اللحطيب على جماهر غر متفقة 
فى التهذيب والتفكير » وإنا ذاكرون لك بعض ما بحب على الحطيب الانتخای 
أن يلاحظه : 


۳ — 


١‏ - فهم روح المهاعة الانتخابية الى اطا > ودراسة «شاعر أهل 
الدائر ة الانتخابية الى يتقدم للنيابة عنها > فإن تلك الدراسة تكشف عن 
آماهم » وتبين الحاجات والرغبات المستكنة نى نفوسمم › فإذا تکل 
المرشح أو مزكيه » ساير تلك الرغبات » أو ضرب على نغمتما » فيكون. 
کلامه مصوراً لامافم > حاكيا لأمانہم وبذلك مجتذمم إلى تأييده ». 


. 


۲ أن يستخدم اللحطيب الانتخاى غريزة حب الناء > فى التقرب. 
من نفوسہم » فیٹی علہم غير مسرف » ویبین صواب نظرانہم › وام 
فی مستوى من الإخحلاص عظم » م يبن أنه يۇمن بساطان الاعات › وأناا 
صاحبة الأمر والهى . ويرى بعض العلماء أن تملق الهاعة الانتخابية من 
أقوى الوسائل لنيل المرشح بغيته مهم » ونحن لا نوافق على القلق لأنه مذهبه 
لجلال النيابة » مضعف لنفوذ .النائب »› ولكننا لجز بل نوجب على اللحطيب 
الانتخای والمرشح ن یکون لین ال انب سہل الملمس » وألا يكون فظا 
غليظ القلب متغطرسا › يثى على الجاعة بقدر غير بادى التق > لأن الملق. 
إن بدا عرف النفاق » فذهب التأثير . 

۳ - ذكر المج الذى تاره ومذاهب الإصلاح الى يراها .. 
وليلاحظ ف منهجه أن يكون جزء منه يتعلق بالمصلحة الى تعود على تلك 
الجماعة لانتخابه مباشرة › ولا نطالبه بأن مجعل مصلحة تلك الجماعة هى 
E EE O E‏ 
نصت على ذلك أكر القوانين النظامية » كما لانطالبه محلو مناهجه من وعود 
تعود على تللك الجحماعة بشكل خحاص » فإن الناس مأخحوذون دانيما بالمصالح 
الى تعود عم بالنع القريب الدانى القطوف . 

۲ - وليلاحظ أيضاً ألايعد إلا با يعتقد أنه قدير على الوفاء به ء فلايغالى 
ولايسرف » لأنه إن فعل ظن به الكذب » وكانت وعوده منظنة الأخلاف > 
فیذهب التأثر » و لکن الد کتور جوستاف لو بون یقول فی کتابه روح الاجهاع د 


ت 


أما المنهج الذى رره المرشح ببيان ما ينوى من الأعال »فينبغى ألا يكون 
صرحا » حى لايتخذه خصومه حجة عليه » لكن يحب أن يطيل ف الهج 
الشفوى ما استطاع » ولاخوف عليه من الوعد بإجراء أعظم الإصلاحات 
خإن ذلك يؤثر ى نفوس الناخبين » وهوف حل منه آجلا » إذ القاعدة المطردة 
أن الناخب لايبحث أبداً فى هل المنتخب جرى طبقا لتصرهاته الى كانت 
السبب فى انتخابه »> وترى من هذا أن ذلك العام الجليل يرى أن المرشح 
للانتخاب لا بحاسب على ما وعد » ولكنا نرى فى التجارب الانتخابية 
الى كانت فى الأمة المصرية أن. النابههن من الناخبين يرقبون المنتخبين » 
ويلاحظون تنفيذهم لناهجهم ووعودهم + والاحظ أن خصومهم مم 
.با مر صاد » حاسبونهم حساباً عسرا على ما يقولون » فإن رأوا منم إخلافا 
.ولوف وعودم الشفوية › أثازوا علییم قالة السوء » ولايصح أن توم 
:أن التصريحات الشفوية لا تصل إلى مسامعهم ؛ لأن هم عيونا على مخصومهم» 
-وآذانأ يسترقون المع منم ؛ وهذا نحن نرى أن الواجب على المرشح أو 
مزكيه ألا يعد إلا بما يقدر على الوفاء به » وألايسرف نى الوعود ؛ لكيلا 
.يكون وعده مظنة الأخلاف . 

٤‏ - ذکر مبادیء.الحزب الذی ینتمی إلیه إن کان ؛ فیبین ن مبادئه 
هى المبادىء السامية » وأا أقرب المبادىء إلى الإصلاح › وأن الهمة العالية 
#قدنما ؛ وانجد الوطنى نى انجاهها ؛ ون العزة الشاحة ف الأخذ ا » والسر 
:ی مناهجها . وعلیه أن وازن بن‌مبادیء حزبه ومبادىء الأحزاب الأخرى؛ 
فين أنه أقزبما إلى سمو احق » وأدناها إلى العمل ؛ وأن الطريق الها 
.واضح › والمهيح الموصل إلا قريب وليكن ذكره لمبادىء تلك الأحزاب 
:نى أدب ورفق وحذر واتزان ليكون نزيه اللسان » عفيف البيان ؛ بحرم 
الآراء. ؛ ويقدس الأفكار فإنه لايقنع أكثر من الاتئاد ى القول »› والكلام 
االنزيه البعيد عن التان » والبذاء والسب . وليعمد أي ذلك الذكر إلى 


—- 1 


الإجمال بدل التفصيل ؛ ليكون فضل البيان » والتفصيل الكامل لبادىء 
حزبه ؛ لأنه المقصود » وود الكلام 


ه - ذكر ماضى خدمات المرشح : وإذا كان المرشح نفسه هو الذى 
تصدی لبيان سالف خدماته » فليعمد إلى الإمجاز فى ذكرها > لأن ثناء 
الإنسان على نفسه غير مألوف » والنفوس لا تقبله إلاعلى مضض » ولأنه 
إذا جرى على لسانه > شابته شائبة من المن والأذى . وإذا كان اللاطيب 
غبره فلا مانع من تفصیل خدماته > والإطناب فى ذلك > وليحذر البااغة 
والغلو والإسراف ى القول » فإن ذلك عل كلامه عرضة للتكذيب > 
غقوم يقولون عنه مستأجر » وآخحرون ماف وره علق وکل هدا 
تكذيب » وإثارة للریب ی خبره . 


ولا مانع من أن یوازن بینه وبن غیره من المرشحن » وليكن ذلك 
فى قول خال من الطعن والسب » وس الناس أشياءهم > وقرضہم ف 
فضائلهم » والنيل من كراماتهم > فإن ذلك يذهب بروح التأثر » ومجعل 
القول المقذدع يذيع » ويسيطر على الحو الانتخاى » وذلك مفسدة ومعرة 
COT‏ 
و ضاع الحق وسط ضجة من التان 


٦‏ - عدم التوعر : على اللحطيب الانتخابى أن يتجه إلى السمولة ف 
التعبر »› فلايتشادق ولايغرب › بل یتجه إلى تقرب الأفكار › وتو ضیح 
المهمات » والإطناب نى شرح الحقوق والواجبات » ولايكتى باللازم عن 
الملزوم ؛ لأنه مخاطب العامة »> والعامة ل 


للشعوب › e‏ ی آل ق ا إلا الصحيح اذى لاتضایل فيه “ 
لكى يعلمهم الحقوق والواجبات النظامية » وليسهل هم العلومات لتكون 
قريبة معروفة دانية من مألوفهم › وبذلاث يوجه أفكارهم »ويال تأیږده» 


ویتفع امه یریم . 


س ۱٩‏ س 


هذه وصايا من أخذ بها من انلحطباء الانتخابيين قارب النجاح ف 
مهمته ؛ ونال الثقة » وفاز بالتأييد . 

( ج ) خطب النوادى والمجتمعات : 

تكون خطب النوادى والجتمعات فى أكثر الأحيان ليسن حزب من 
الأحزاب خطة سياسية أو لتأييد فكرة من الأفكار والدعوة إليها » والعمل 
على نصرتها »> أو حفز الحمم » وإيقاظ العزائم » أو للدفاع عن هم توجه 
النوادى من اللحاصة أو الأوساط » وقليل أن يكونوا من العامة 


ولذا محسن أن تكون تلك الحطب عجة الأنكارمع الوضوح والسهولة » 
وأن تسرد فما الأدلة المبطقية مع الوسائل الحطابية > فيكون للمنطق فيا 
سلطان مجوار ساطان الحطابة ¢ وما يتعخذ فا من طرق لإثارة الأهواء . 


وإذا كان الاجتاع للرد على هجوم وجهه أناس للحزب » فليبتدئ 
العطيب بتفنيد الأدلة التى يسوقها اللحصوم بالطرق الى بيناها ى التفنيد › 
فإذا انى من كشف ما فى حجج اللحصوم من بطلان » انتقل إلى مهاجمة 
مبادئهم وفكارهم والموازنة بن ما يدعو إليه وما يدعون » وليكن فى تلك. 
الموازنة عف اللسان »> لايتجه إلى السب ؛ فإن الاتجاه إليه عجز » والأخذ. 
به فتح لباب المتان والتضليل » وبذلك تى الحق فى عثير من الباطل. 

وعلى حطيب الحزب أن يجتمد ى أن بجعل عباراته فخمة قوية › 
واضحة سهلة » لا تنزل عن الأ كفاء » ولا تعلو على الأوساط ولاتتسای عن. 
العوام ؛ فإن اللحطبة ستذشر فى الغالب نى الصحف › وتقرؤها الطبقات 
كلها » وإن كان السامعون من اللحواص أو من قارہم . 


ولأن اللحطيب الحزنى مخاطب الأمة كلها بكلامه ف ناديه وينشرها 
فی صعفه » وجب أن تكون خالية من کل مایؤاخذ عليه قائلها بأی نوع,. 


— ۷ 


من أنواع المؤاخذه > فلا إسراف فا ولا غلو » ولا وعد عا یکون مظنة 
الأحلاف » وإلا نزلت اللحطبة بالقول والقائل » وارتدت الدعوة إلى التأبيد 
حسرانا مبينا . وإن قوما يظنون أنه لاحساب على القول ›» فيسرفون فف 
ذكر مبادىء واسعة النطاق ى نواديهم ومجتمعاتمم »> فإذا عملوا خلى عملم 
عن دعواهي › وقام منه دلائل لاتقبل النقض على غير ما يدعون » والناس 
يسمعون ثم يرون ویعاينون » فیحرمون هؤلاء من قتہم وتاییدهم ؛ لان 
من سرف ف القول »› ویضۇؤل عمله › لا يوق به . 

( د ) خطب الؤتمرات السياسية : 

هذه خطب الكراء » والنائبون عن الحكومات فى المؤاتمرات الدولية › 
.ويظهر لى أن عنصر الشعور وإثارة الأهواء أقل العناصر ظهوراً فى تلك 
الحطب وإن أوضح ظاهرة فما الدقة فى حكاية المهمة الى ناب عن حكومته 
خا » وصدق التصوير لأقصى ما تتسامح فيه دولته . ولیس لنا أن نتعرض 
لبيان تفصيلى لا جوز وما لامحوز فى للك اللحطب ؛ فإن ذلك منعمل أناس 
مجيدون ذلك العمل » ولسنا منهم فى شىء » ولنكتف من هذا بأن ننقل 
الك خحطبة الرئيس ولسن ى مۇر السلام العام الذى کان منعقدا ف ٠١‏ من 
ینایر سنة ۱۹۱٩۹‏ وهاهی ذى : 


أيها السادة ٠‏ إن الطبقات الحختارة من الجنمن البشرى لم تعد حا كة 
٠ا‏ لجنس البشرى ؛ فحظوظ البشر هى الآن فى أيدى شعوب العام كله › 
وإذا کنم ترضون هذه الشعوب › فړنکم تبررون ثقہا » وتقرون السلام > 
.وإذا كتتم لاتعملون نى إرضاما » فإن كل اتفاق تضعونه لايقر السلام 
فى العام > ولا يوطده . 

وميل إلى آنک تتصورون العواطف والمقاصد الى يعاضد بها مندوبو 
'الولايات المتحدة هذا المشروع العظم > مشروع جماعة الأم » فنحن نعده 
أساسا للعمل الذى أعربنا به عن مقاصدنا وغاياتنا ى هذه الحرب »› والذى 
تقبلته الشعوب المشتركة أساساً للتسوية . 

فإذا عدنا إلى الولايات المتحدة دون أن نبذل كل ما فى وسعنا 
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أتحقَيء ھا » فلن نلاق سوى السخر ك 
لام كتلة تتألف منا دعو قراطية عظيمة فهم بنتظرون مر ن قادم آن 


يتكلموا » ومن مثلم أن يكو واا 


فليس علينا إلا أن نعمل بالوكالة الى نى أيدينا > وإننا نقبل هذه الوكالة 
بأعظم حاسة وسرور » وعا أن هذا هو أساس العمل كله » فقد وقفنا عليه › 
وعلى كل ذرة مته جميع اهتامنا . 

ولا نجسرأن نضرب صفحا عن أية مسألة كانت ف البر نامج‌الذى تضمنته 
التعلمات الى فى أيدينا › ولا نتساهل ی أٰی جزء منا > لأن ما ندافع عنه 
زا العام »> هو موق العدألة » هو اليداً القام »> على أننا لسنا أسياداً 
للشعوب » وحن قد جئنا إلى هنا لنحرصعلى أن مختار کل شعب فی العام 
أسیاده » وأن یتصرف فی شئونه؛ لاکانرید نحن › بل.. کا يريد هو. وصفوة 
القول إننا جثنا إلىهنا لنحرص على اقتلاع جذور الحرب وأسسها جميعها . 

وقد انفرد بأمر هذه الأسس عصبة من الحكام المدنيين واهيثات 
العسكرية » وهذه الأسس هى الاعتداءات من الدول الكبرة وتأليف 
الامبراطوريات بقوة السلاح على الرغم من الرعايا » وجعل الجنس 
البشرى لعبة تتقاذفها الأيدى » فلا شئ ء يأتى بالسلام سوى تحرر العام من 
هذه الأمور | ھ. 


کا © 


الا ر أأوفا ا 


الفصل نى اللحصومات على وجه الحق أمر عسر ٠»‏ وحل معضلات 
القضايا » ومعرفة التق من الباطل » وتحرى العدالة الحقيقية أمور فوق 
قدره البشر »› وقد قال خر اللحاتق رسول الله محمد صلى الله عليه وسم فا 
روتة آم سلمة رضي اله عا : نکم حتصمون إلى » > فلعل بعضکمآن یکون 
ألحن حجته من بعض ؛ ا »> من قطعت له من 
حت أخيه شيا ٤‏ فإنما أقطع له قطعة من النار » . وقد اتفقت على رواية 
هذا الحديث كتب السنة الستة . 


وقال رجل من رجال القانون وشيوخه عمل نى الحاماة وى القضاء 
ونی الاشتراع > وهو المغفور له سعد زغلول : يظهر لى أن العدالة الحقيقية 
غير موجودة نى هذا العام . هذا كله كانت مالس القضاء مكانا لمغالة 
الحصوم » ومقارعة الحجج › وميدانا فسيحا للاستدلال الحطاى »> كل 
محاول جذب القضاء إلى فكرته » وإقرار دعواه ›» وإجابة طلبه > وقد 
قال بعض القضاة : لانقولوا : إن الحقيقة تدافع عن نفسها ؛ فإن ذلك 
يكون صدقا لو خلت النفوس ما يشينا » ولكن الناس بحکے الطیع 
والعادة ليسوا أصفياء » أتقياء الروح ؛ لذلك كان حا علينا أن نفعل 
كما يفعل الذين يدخاون الحديد النار ليلن »> فنصهر أفئدة المصغين لنا 
ى حرارة البلاغة »> حى تقبل الحقائق الى نبدماهم . 


وهذا النوع من الكلام هو الذى نميه الحطب القضائية . وهو قدم 
بقدم العصومات والنازعات البشرية »> وقد جاء ى كتاب الحاماة لامرحوم 
أحمد فتحی زغلول ( باشا » : قد کان للہود ى زمن موسی عليه 
السلام رجال يشتغلون أمام القضاء فما يشبه الحاماة اليوم › وأخحص ما كانوا 
يعملونه حل المشكلات الى تظهر بين الأفراد من المسائل القانونية » وكانوا فى 
يعملون و بأخذون 
جعلا. من بيت الال . 
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وكان' قدماء المصرين فى بعض عصوره شو نالتأثر الحطای بالصوت 
والإلقاء والحركات والإشارات وجمال الشارة ؛ فحرموا المرافعات بغير 
الكتابة . خوفا على العدالة من أن تذهب فريسة قوة التأثر . 


وكان لقوة تأثر المرافعات نى مجالس القضاء عند اليونان أثر واضح 
فى الأحكام » حى سنت القوانعن لمنع اللحطباء من استخدام الوسائل لإثارة 
الوجدان والعواطف فما » وحى عبن فى كل حككة رجل يقاطع اللحطيب أو 
يسکته > كلما رآه محاول النأثر بقوة العاطفة والألفاظ › وإثارة الإعجاب . 


والرومان مع قوة تأثر اللعطباء عندهم تركوا العنان » ولم يقيدوا اللحصوم 
بأىقيد » ثقة بالقضاء » واعمادا على وضوح القانون وصراحة قواعده . 

وكذلك الشأن الآن فى کل البلاد المتمدينة أطلق العنان م > يدلون 
محججهم. » غر مقيدين نحو خاص من القول » ولا منهاج من التعبير » 
ولا بطریق من التفکر والتأثر > فلا قيد إلا قيد النظام والقانون و غر 
ذلك هم طلقاء من کل قید . وقد حرصت المکومات على أن یکون من. 
رجاها من يثبت الجرية » ويؤثم الجرمين » ويقدمنصوص القانو نا مو ضحة 
للعقاب › وهۇلاء هم رجال الثيابة » فلهم مرافعات ی القضايا الى تتعلق 
بالنظام العام »> وعلى ذلك يكون عندنا نوعان من‌اللحطابة القضائية ؛ مر افعات 
النيابة » ومرافعات الحامن › ولنتكلي على ما حسن سلوكه فى كل منهماء 
ليؤدى إلى النجاح » وسيكون كلامنا بالاجمال ؛ فالتفصيل لأهل اللحرة 
ی هذه الأعمال . 


مرأفعة النأية 
١‏ - يشبه عمل اليابة الحسبة الإسلامية » فكا أن الحتسب يرفع 
الدعوى فى حقوق الله سبحانه وتعالى ؛ كبعض الحدود › ودعاوى الوقطه 
ونحوها » كذلك النائب العموعى ووكلاؤه يرفعون القضايا فى الأمور الى 
تتعلتق بالنظام العام » وهى الجحنايات المنصوص عليبا فى القانون ٠»‏ ويقدم 
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النائب الأدلة المخبتة للدعرى بى الحملة ؛ فإن ظهر آن القرائن غير كافية 
للادانة بعد رفع الدعوى فوض الأمر للمحكة ؛ فقدجاء نى منشور وزارة 
الحقانية الصادر فی ۲١‏ إبريل سنة ۱۸۹۸ وليست النيابة إلا حصا آقے ا رفع 
الدعوى بام الميئة الاجماعية ؛ ولا يوجد ى النصوص القانونية ما يسوغ 
ما ن تطلب براءة المہم كا شوهد حصول ذلك ف العمل من زمن غير 
بعيد ؛ وإذا كانت الأدلة القامةعلى ا متهم غير كافية لإثبات التهمة عليه لاشك 
أنه لا یتعین عایہا أن تشدد فی طلب الحكم عليه بالعقوبة » بل الواجب 
الذى يفرض علا نى مثل هذه الظروف آن تكل الأمر إلى الحكمة لتفصل 
فيه ما تراه › إذ ھی الحکم ,دون سواها . 

۲ - ويلاحظ أن النيابة ليست خحص)ا من كل الوجوه فهى من ناحية 
أخرى ها عمل يشبه عمل القضاة ؛ إذ الواجب على النائب أو وكيله أن 
ينظر إلى امتهم عند تحقيق امامه نظرة غبر متحيزة إلى اتهام بل يزن الأدلةء 
ويفحصها »› ويتعرف الجهول منها والمستور » حتى إذا اجتمعت لديه 
الأسباب رفع الدعوى » وعند الإدلاء بالحجج جب أنتكون كل جهوده 
متجهة إلى الأخذ بيد العدالة ؛ ليضعها على ماوصل إليه من حقائتق ؛ فلا 
بحاولإنجاح الاتمام بكل الطرق › بل بطريق واحدة »> وهى سرد الحقائق» 
وسوق الأدلة الناطقة بالاتہام > لأن القانون جعل النيابة قيمة على الحقوق 
العامة » ومعينة للقاضى على إظهار الحقيقة » لاعل تأثم مطلق > ولذا نقول 
إن الواجب نى مرافعة النيابة أن يسودها سرد الحقاثتق وسوق الأدلة 
فلا يكون فما ما يثير الوجدان والعاطفة إلا بقدر حدود › وإلا إذا توقعت 
أن الدفاع سيثير جواً كذلك » فإنما تتقدم با تراه موصلا لغايتها من غير 
إفراط ولا تفريط . 

۳ - وكا مجحب على اللفطيب الةضائى الممثل لنيابة ألا يكر مما يشر 
الوجدان والعاطفة »› كذااف بحب عليه أن يلتزم الاعتدال » ولايندةع وراء 
تيار من العبارات الحطابية ؛ فإن ذلاك قد يستر الحقااق » ولا يؤدى إلى 
كشفها » وهو الواجب عليه » وإذا جاز ذلك من الحا الذى لا ہمه 
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الا التر ثة > والذى هو بطبيعة عمله ينظر النظرة المتحزة ؛ فهو لا جوز 
من النائب العام الذى لا يهمه إلا الحتق فى ذاته » والجميح بين يديه سواء» 
ولذا لا تكون الحماسة فى خطب النيابة إلا بقدر > بل مسن المدوء » 
والاجتهاد فى تصوير الجرعة » من غر مبالغة . 

٤‏ - وإذ عمد إلى وصفنفسية المهم » فليكن بعباراتمهذبة عفيفة› 
لا نجنى فما » ولا ما يشبه السب » كا فعل نمثل النيابة فى قضية القتابل 
الى کانت نی سنة ۱۹۳۲ وما ما جاء فى تضفر اة اح الین (حمد 
على ) فقد قال : إلى إذ أتقدم لحضراتكم بهذا الحم . إنما أقدمنسيجا ليس له 
مشیل بین باق المتہمين » حاوات أن أتفهم تفسيته » وأن أعرف حقيقة عمليته ؛ 
فأعجزنى » حى لقد ظنذت » وأنا أحاول ذلك أنى كرجال الرقابة عليه > راغ 
می کا کان یروغ منهم . 

ليست نفس‌هذا ا لمهم إلا نفساً مضطربة > رى ما وسط التيارات المتباينة » 
عر سطحى بالقراءة > ومطالعة مبتسرة لجرائد » وضعف ف التكوين » طم 
على جميعه » إن كان لين المقدور سكرتيرا لاعة من جاعات الال ٠»‏ 
فظن آنه أصبح شیا مذ كورا » وزاد هذا عنده أنه کان حالس بعض من 
فوقه مجالسة النظير ؛ ألا ترون دلائل الفخر فى قوله : أنا قوى الإرادة 
جداً » ولم يؤثر على أحد بطريق البلف » ألا ترون دليل الغرور فى قوله 
عمن کانوا يراقبونه : إنه كان رعتحن ذكاءهم .. الخ الخ وترى نى هذا 
وصفا صادقا لنفسية التبم مع النزاهة التامة ف التعبير . 

وإذا اعترض أحد على مئل النيابة أو فرط من الدفاع کلام يشم منه 
حرج » لا ينساق فى الرد فيقع فى الحمأة الى وقع فيها خصمه »› بل يرد 
ی رفق وهدوء > كا يفعل المخفور أحمد زكى أبو السعود « باشا » عندما کان. 
وكيلا للنائب العمومى » ووقف ضد غای فى مجلس تأديب » فرد الحامىی 
برد جارح › فقد قال زکی «باشا» ف مذ کرة کتہا فى ارد : مش النيابة 
فى تحقيقها مع المتهمين بالجرائم مثل الطبيب يعالج الأمراض › فيوفق إلى 
استئصال شأفتما » ومنع أذاها عن الناس » ولكنه قد يصاب نى الوقت نفسه 


بشىء من مومها > كذلك كان حالنا مع امتهم فى هذه القضية › شكاه 
خصومه › فحققنا شکواهی ۰ وأظهر التحقيتق إدانته » فرفعتا أمره إلى 
مجلس التأديب » سم خصومه من نتائج عمله ؛ ولم تسام النيابة من لسانه > 
ولسنا ننكر على التهم حقه ق الدفاع »> لأن حرية الدفاع من المبادىء الى 
حترمها » ونعمل لتأييدها ولكننا ننكر عليه تہوره ى دفاعه إلى حد الطعن 
فى الذمم ؛ وتجررح الضائر > کتبا مذ کرتنا » کا یکتب القاضی حکه › 
فقصرناها على رواية الوقائم > وبيان الأدلة > ولم نتعرض لدفاع الم 
بكلمة ٿؤذيه › وکنا ننتظر أن يأخذ بأدب النبابة فى مرافعتها فيجعل دفاعه 
مهنبا أثناء احا كمة »> كما كان دفاعه مهنبا أثناء التحقيق » ولكنه ل 
يستطع أن بضبط قلمه » فجری ی دفاعه على اسلوب م بألفه المتر أفعون > 
ولا عيل إليه اماع المتأديين . 


ومن الناس من يتوهم أن إجراءات التحقيق من !لأمور الى يمكن. 
التصرف فيا تبعا للشعور والعواطف »› يريدون من الحقق أن يكون لينا 
متساهلا » فإذا ما آنسوا منه ميلا إلى التشدد فى الواجب ضظنوه قسوة وشدة ». 
لأنهم لا يعرفون للواجب حد يقفون عنده » أولئك هى الأميون الذين جهلون. 
القانون › وه هلم معذورون » وهم معذورون أيضا لام زذا کرھوا 
عمل امحقق احر موا شخصه » وتېیبوه ٤‏ فلا هم يصلون إلى ضمره « 
بطعن › ولا هم مسون ذمته بسو ء . 

لم يرد ... أفندى أن يقف فى كراهته للتحقيق عند الحد الذى يصل. 
إليه عامة الناس ف شعورهي » فسمج لنفسه بالطعن فى عمل الحقق ؛ 
ليتع أمامه جال القول بالظنون ›» بعد أن ضاق نى وجهه جال القول 
الصحیح قعدت به مته عن مناقشة الدليل فرعم نی تحاملت عليه »› ومعی. 
هذا التحامل أنى هضمت شيا من حقه › فراجعت أعالى فألفيتما تنطبق على 
القانون من كل وجه . وراجعت الذاكرة فوجدتنى لا أعرف شخصه ؛ 
ولا أذکر أنی صافحته فی حیانی قبل أن أشتغل معه بالتحقيق . زعم 
آنی ق تحاملت عليه وهو أعل الناس بفساد هذا الزعم ؛ فرأيت أن أقول 
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کلنی لا لاآبریء تفسی فھی اکر من أن تتأثر بطعن لا یژیده دلیل 
.ونما أقوطا ليعلم الناس أن انى أساء إلى النيابة بقدر ما أحسنت 
هى إليه فى المعاملة . 

رأيت منذ شرعت نى التحيقتق أن أسمح للخصمين بأن يأخذ كلاها 
من حرية القول حقه فما ؛ فلا أذكر أنى وقفت نى وجه أحدها 
بلكلمة آراد أن يشبنہا أو سوال طلب أن یوجه إلى شاهد أو عمل من 
الإجراءات الى يسمح ا القانون ولم تكن سلطة التحقيق إلا فيصلا بين 
:احق والباطل » وضان مساواة بين الدعوى والدفاع كى لايتغلب قوى. على 
«ضعيف . ارتاح ... أفندى إلى التحقيق فدافع عن نفسه هادثا مطمفنا ؛ 
وقد دفعه اطمئنانه إلى الاعتراف بوقائح عاقب علہا القانون وما کان 
التحقيتى ليكشف أمرها لولا اعترافه ؛ وثق فاطان فاعترف ؛ فكيف 
يتفق هذا الاطمئنان مع التحامل الذى يدعيه !؟ هذا حقه فى الدفاع 
قد استوافاه » وتلك أعمالى نى التحقيق ذكرتما فى الرد ؛ وأبنت وجه 
الصواب فيا لا أقول إنى معصوم ولا أقول إنى ملك > وإنما أقول : إلى 
اعمل فی التحقيتی غملا لايرتاح إليه ضمرى ؛ تعمدت إظهار الحق 
:بوسائل مشروعة » وأعتقد آنی وصات إليه › فان كان فى ذلاف ما يغضب 
:الهم فأنا أول من يلتمس له عذرا ؛ لأن فى الحتق قضاء عل حياته الأدبية 
ونما لا لس له العذر ف طعن لا يستند فيه إلى سبب صعيح » ولايقصد به 
إلا التجريح وهو يهلم آنی م أعمل إلا ما قضى واجى به وأن یکنت به رؤوفا . 

هذہ.مرافعتی ل آذ کر فہا كلمة أعتقد أا غبر صحيحة وقد ذ کرت فما شيا 
.من أعال ... أفندى فى قضية واحدة ليقاس علا عمله نى القضايا الأخرى 


فاحكوا :بعمله على أخلاقه فعا على الأخلاق تحكمون() . 


وهذا مث ق للرد اللاذع على جريح الدفاع من غر إسفاف » بل 
پتسام واعتصام ساطان الواجب واللجق َه 


. من كعاب المرافمة للاستاذ المجداوى‎ )١( 


— ۷0 


٦‏ - هذا ويلاحظ مل النيابة أن كل تطويل فى غرالتحليل والتفصيل. 
عند الحاجة إليهما إضاعة لوقت القضاء ولوقته ى غبر طائل » وكل إيجاز فيه 
نقص وعدم توضیح وابهام إخلال بالواجب المنوط به والعدالة الى تعده. 
من رعاتما وحاتا + والعاملن علا »> والداعين إلا > فليتحر الوضوح 
والشرح ٤‏ وسرد الوقائم من غر حشو »› واقتصار على المطلوب » وعدم 
الإسراف فى الألفاظ من غبر إخلال . 

۷ وعبارة النيابة تستحسن فما السہولة والانسجام والاسارسال مع 
عدم تكلف التحسين ؛ وإلا ضاعت الحقيقة وسط ضجة. من الألفاظ › 
وسيل من التعابر > وعليه مع ذلك ألا يفوته مران : 

(أحدها) أن يتجه إلى الألفاظ الفخمة القوية الرنانة إن كان يتكلم ف 
سلطة القانون وقوة سلطانه » ليلى نى .روع السامعن مهابة القانون فيلز موا 
خحطة الطاعة > واف العصاة صولة العقاب . ۰ 

(وثانېم) أن يلاحظ قوة رجال الدفاع »› فإن وجدهم من أهل البيان. 
واللسن ¢ ومن محاول التأثر بالکلام شر علہم مث سلاحهم من غير أن . 

ينسى أن عمله الدفاع عن التق ف ذاته > ونه ليس کغره یتحاز ويسر 
وراء مصلحة من يتحاز له ؛ فإن كان له أن يتحز » فللمجتمع والحق . 
والقانون › لا لغرها . 

مرافعات إلعامين 

امحاى هو العلم بالقانون الذى يستطيع أن بثبت حق ذى الحق ويدفع ‏ 
باطل المعتدى معتمدا نى ذلك على علمه با شرع القانون من حقوق » وما 
آلزم من واجبات »› وماقيد به الحريات حفظا للجاعة » وتشبيتاً للمصالح ٠‏ 


ولسنا نتكلل هنا عن مرافعات الحامين من كل وجوهها ؛ فنثبت مام , 
من حفوق قانونية ى حت الدفاع > وما علمم من واجبات» ۰. وما قیدوا؛ 


— ۷ — 


به من حدود ؛ ليوڙدو ا واجا" جم على الوجه الأ كمل ولانبين مراتب الأدلة › 
ومواضع قو ما > وما مجحب ااذه ما فى القضايا الحتلفة › لا نتکل ف هذا 
ولا فى ذاك » فها من شأن رجال القانون والمشترعين »> وذى الدراية من 
احامين » وأهل اللمحبرة من القضاة . 


وإعا نقتصر فى كلامنا على ما يتعلتق بأداء المرافعات » وطرق تحضر ها 
فى الجملة »> وما حسن فى لختها » وما لا بحسن › وما يراعیه الجا من 
مقتضیات » وما یاېزه من فرص »> وغير ذلك ماهو لب الحطابة القضائية › 
وى الأخذ به نجاح الحاى » والوصول إلى غايته » إن کان ة قد اعتمد على 
أدلة قوية دامغة » وف الجملة كلامنا هنا فى شکل ا1 رافعات الحطالى . 


وقبل أن نخوض نى بیان هذا جب أن نذ کر ما یتحلى به الحا ؛ 
ليكون أقدر على النجاح فى مهنته . 

١‏ - الرغبة الصادقة فى إنصاف المظلوم إن وجده ؛ فإن تلك المهنة 
الشريفة ليست مرتزقا يتخذ لعيش فقط » بل هى عمل شريف من قبيل 
الإ صلاح الاجتاعى قبل كل شىء » ومن هذه الناحية تكتسب المحاماة شرفها » 
وينال احامى مجدها > وإلا فهى مهنة ككل المهن لافرقبينها وبين الصناعات 
المادية الى تفيد الناس فى نواحيا . 

قال الأستاذ الغرابلى «باشا » ی عاضرة ألقاها عى اا این م 
تحت العرين سنة ٠۱۹۳‏ : 

الحاى هوقبل كل شى ء نصير المظلوم تم هو بعد ذلك الرجل القانونى 
الذى يستطيع أن ينتصر لذلك امظلوم انتصارا مفيدا » وعلى هذا الأساس 
جب أن يفهم الناس وظيفة الجا » فمن وجد فى نفسه ميلا فطريا لنصرة 
المظلوم › وحاربة الباطل › فليسلك سبيل الحاماة إذا راد ۽ ومن م بحس ف 
نفسه ذا ا ی و ا د ا وان ب 1 
ی الحياة طريقا آخر . 


وقال ى الحاماة وطاب المال: ومتى كان جمع الال غاية » فا أشنى 


— ۷¥ — 


امحاماة بهذه الغاية »بل ما أشى العدالة عحاماة تكون وسيلة لحمع الال ؛ 
لأن كل وظيفة من وظائف الغدالة تفسد » وتنقلب إلى خطر عحقق › إذا 
کان صاحہا طالب عیش قبل کل شىء ؛ إذ أن الوظيفة تکون ف هذه 
الحالة سخرة للادمة الشخص » وليس الشخص هو المسخر للحدمة الوظيفة 
فاا من جر بمة شنيعة » جربة أولثك الذين يستخدمون وظائف العدل 
لإشباع بطوم . 


وقد نظرت القو انين إلى الحاماة نظرتما إلى الناصر للمظلوم ؛ ولذاجعلت 
على الحاى فر يضة واجبة الأداء وهى التقدم للدفاع عمن ليس فم محام يدافع 
عم > أو يثبث حقوقهم متى ندبه القضاء الذلك › وإلا استحق العقاب . 


۲ - الإلام التام بأحؤال الجماعات » وطوائف الأمة »> وعرف كل 
طائفة » ليستطيع أن يتخذ من عرفها » وما بجرى بين‌الناس ف عامة أحوافم 
دلاالى ثبت ما يقول + وتقطع على اللعصم طريق الانتصار › فعليه أن يعرف 
حال الزراع وما جر یبينہم » وما هم عليه من أخحلاق وعادات ومعاملات › 
وعليه أن يعرف حال التجار وعرفهم فی مبادلاتہم وما يصفقون به فی 
الأسواق ؛ ويسيرن عليه فى الأعمال » وهكذا فى كل الطوائف › فإن 
أقضية الناس متصلة كل الاتصال بأحواهم وشئو نهم »ويحدث فم من‌الأقضية 
بقدر ما بحدث بيېم من شٿون : 

۳ قوة الانتباه واليقظة التامة »> وحسن المراقبة لما مجرى فى مجلس 
القضاء » ويقال من شهود وخصوم ووكلاء » لكى بستطيع أن يعرف 
المقتل » فيضرب الضربة القاصمة الخصم . 

وقد قال الأستاذ إبر اهم الماباوی ی ذلك : 

کثیر ا ما شعرت بتحول فی تیار فکری إلى نقط تصلح لموكلى أستنبطها 
من طريقة اللحصم > أو من ملاحظة الححكة › وأعظم نعمة أشكر الله علا 
توفیی فن انتهاز هذه الفرص نى لحظتباء مالتعبير عا والاستفادة مها . 

( م ١١‏ - الحطابة ) 


— ۱۷۸ 


٤‏ - أن يكون متصفا بصفات اللءطيب الى لا يعد المنكلم فى صفوت 
الحطباء بدونما » وقد بيناها > وذلك لأن المرافعة خطابة ها طابع حاص . 


ه ‏ وقل وجب الأستاذ محمد على علوبة و باشا » : 


' أن يکون الحاى على شىء غير قليل من أدب اللغة » ليجد فيه‎ )١( 
. بغيته متىأعوزته الحاجة إليه‎ 
. (ب) وان یکون ملا بقواءد عم النفس والاجتاع‎ 
› وأن يكون ثابت المنان بعلك زمام نفسه عند المغاجآات‎ ) (٠ 
. فلا يسد عليه انفعاله مسالك التفكر‎ 


وقد علمت ما سبق ضرورة هذه الأمور للخطبة ؛ ليستطيم بالأول أن 
يكون ذا ثروة لغوية بصرف مها فنون القول » ويساك ا من طرائق البيان 
أقرما توصيلا» وليعرف بالانی كيف يثير الوجدان والأهواء فى الناحبة 
الى يريدها ؛ ولكيلا تطيش حجته إذا أخذته الرهبة › واستولت على لبه 
مفاجآت اللعصوم . ۰ 


- المدوء التام > وجانبة الغضب »› والاجتهاد ق ضبط نفسه » وعدم 
مسایرتہا ى سبيل الغضب إن م يستطع التخلى عنه ؛ فإن المناقشات الى 
يسودها الغضب تدفع إلى المهاترة » والمهاترة نوع من الحمق والجهل كا 
ذکرنا ؛ ولان الحاعی إذا استرسل نى غضبه »> ضاعت حجته » وضل 
مججته » ووجد الحمم الطريق إلى الغلب » وكثيرا ما يثير الحصم الأريب 
حصمه الغضوب ؛ ليقتنص منه الحجة » ويستحل منه القضية » ويتركه حرق 
الأرم » ويعض بنان الندم » فليعتصم الحا بالمدوء فى مساجلاته » ليستطيع 
أن يسدد السهام » وهو ثابت الحنان › فلا يبتعد عن المدف . 


هذه بعض ما یتحلى به الحای من صفات » ومایکل نفسه‌به من تهذيب 
وقد آن لنا أن نبين طرق إعداده المرافعة › وطرق الإدلاء مها » ولغة 
المرافعات . 


۷۹ ب 


إعداد المرافعات : 

إن إعداد المرافعات بحب أن یتناول الدرجات الى ہا يصل الحا 
إلى غايته »> وتلاف الدرجات ثلاث : 

آولاها : جمع عناصر القضية »> واستخلاص الأدلة . 

ثانا : إعداد العدة للرد على ماعساه ىء علىألسنة اللعصوم ووكلابم 
من أدلة . 
الا : التفكير نى الأسلوب الذى يتجه إليه > والمسللف الى يسلكه 
ليصل إلى إحساس القاضی ويعس به وچدانه . 

١‏ - بدراسة أوزاق القضية واستيعاب أجزاما > واستقراما' استقراء 
تاما » بعد الاستیثاق من آنا كاملة م 'ینقص مہا شیء + حتی إذا آعها 
قراءة » و یغادر مہا صخر ة ولا كبر ة إلا غاص ف فهمها واستبطان 
ماحو ته 

¥ — رتب ما أحذه مہا ¢ ووضعه فی وضع مسلسل متاسك الأجزاء 

۳ د م يستنبط منه مایراه مؤیدا لا یرید › وإذا رأی نى .هذه 
الكفاية اقتصر عليه » وإلا اجه إلى القانون رستنطق مواده ›» ويغوص ف 
.قو اعده . ہی صل لل ما وراه مویدا اه > ميا در دد موکله ¢ 
.ولو عل سیل ار جحان لا اليقين . 

وهنا يثار حث‌هو : أب على الحا ألا يتقدم للمرافعة فى قضية › إلا 
إذوجد أن ما تحت يده من الأورق والأحداث ثبت أن موکله على حق 
۔مہن ؟ أم يصح أن يتقدم للدفاع › ولو اعتقد البطلان ؟ یری بعض كبار 
- الحامين › وبعض أولتك الذين أخحذه سلطان الحتق والفضيلة والغيرة على 
-قلك الهنة الث فة أنه لانصح لامحای أن بقف إلا إذا كان مؤمنا تام 

E CC ر‎ 


SANA, 


الإبعان محق وكيله فيا وکله فيه وإلا کان ی عمله تلبیس على القضاء› 
وعرقلة للعدالة » وسعى فى نصرة الباطل . 


ون نوافق صاحب هذا القول ى القضايا المدنية والشرعية الى لا شبة 

فیہا » والی يلوح فيا حتق اللصم واضحا مكشوفا » فعلى الحاعى أنينصح 
لموكله بالصلح » ويبين له جلية الأمر › n‏ ا 
لاریب ف ذمته » ون کان الأمر موضع نظر » وأن الحتق فيا قد التبس 
بالباطل › ولم یتضح له جانب مما » تقدم وأثیت ما يراه موصلا غبر 
أنهلايصح له أن يسلك من الوسائل الموصلة » إلا ما يعتقد كل الاعتقاد أنه 
حق يؤیده القانون » ومن غير تلبیس ولا تضلیل . 

أما القضايا الحنائية فإن الحامى جب عليه أن يدافع »ولو أن اتهم جان» 
لأن الواجب أحدأمرين » إما نى الحرية إن لم تكن الأدلة عليما قانمة بيقين » 
و هذه الحال یکون دفاعه عن برىء عقتضى القانون . 

ذا للم بریء مالم يقم الدليل القاطح على جرعته » فلا e‏ 
الدفاع حينئذ . 

وإما تصويرالحال التى و قعت فما الجريمة استدراراً العطف وإثارة للر هة > 
ولیس الحا ف هذه الحال إلا رسول المتهم یصور حاله » وینطق مجنانه » 
ويعرضه مجلس القضاء . وإن نظرة عاجلة إلى الجرمين ترينا أن كل جرم 
مهم لابد أن حاط جر عته بأحوال نفسية شاذة تخفف من حدة الجناية > 
وتلطف من شدة وقعها » اللهم إلا العتاة القساة الذين بتخذون الإجرام 
مرتزقا من غبر اضطرار › فالحای بین کل ما يصح أن کون دفاعا . 
ولقد لاحظت القوانىن ذلك › فأوجبت آن یکون لكل مہم ف جناية سحام 
يدافع عنه » فالنيابة قد تقدم الرجل إلى الحا كمة » ويده محخضبة بالدماء › 
ومديته تنطف دما » أو صدى الرصاصة التى ألمب ما رأس المقتول بدوى 
ES‏ ذلات تندب له امحكمة من يدافع عنه › إذ جوز آن یکون 
ما أحاط بالجناية ودفع إلہا ما حفف من شرة هذه الجر عة ٤‏ و 
دامت النيابة تعر افع ضبده > فلیکن م من احامین من يدافع عله . 


— A1 — 


ولذا نقول إنه فى إعداد المرافعة إذا لم يوصله محثه فى القانون وحوادث 
القضية وأوراقها إلى ما يشت الدعوى بيقن › فليكتف بالرجحان » فان م 
يكن رجحان ولا شہة › فلرفض الدفاع فى القضية المدنية والشرعية › 
وليقدم فى القضية الجنائية > وعلى الحاى ش هذه الحال أن يشعر بشعور 
الم »> وحس بإحساسه ؛ اليسستطيع أن يدافع عنه محرارة › ولينقل 
وجدانه إلى المحكة . 


قال بعض البلغاء ى وصف غام قدير وسر مقدرته أنه يتعمق 
ف درس الدعوى › ويلج إلى قلب القضية › فينظر بعين المهم » وحس 
بأعصابه » فيغضب غضبه » ويصيح صياحه » كأنه يطلب الرحمة لنفسه › 
ويترجم عن يأس المسكن بيأسه » يأحذ شبكة الانمام » ويلقما على نفسه 
بافتخار » ثم يقطعها تقطیعا › کأنه من مصارعى الرومان . 


۲ وأما إعداد الردود على ماعساه یون دللا ؛ فيكون بأن يتخيل 
نفسه فى موقف خصمه > تم ينظر نى القضية بنظره »> و مجمع الأدلة الى 
تصلح له ٠‏ تم يعود علما بالمدم لبنة لبنة › وبذلك يغشى مجلس القضاء › 
ومعه كل الأسلحة » فليقدر شهادات الشهود › م يستعد لارد عليبم 
وليعرف آقوال اللحصوم » وليلتمس من ثناياها ما مبدم مطالہم ؛ وليحذر 
أن يکون السب مما يعده من الذخائر › فانه سلاح ذو حدين › ور ماکان 
ضرره أ کر من نفعه . ويظهر أن بعض الناس يتخذ من الحامى والحصومة 
ذريعة لانيل من كرامة خحصمه › فليحذر الحامى أن يطوع هذا الصنف من 
الناس وأن کون سيقة فى يده › ولا يصح أن يعباً برضاه أو سخطه » فإنه 
إن جعل رضاه مقياسا لجو دة المرافعة » نزل بها من علياما . 


وقد جاء ئى كتاب الحاماه لأحمد فتحى زغلول «باشا» أن مونتسيكو 
أوصی المحامعن من هذه الناحية قائلا : 
أا الحامون » إن فیک غبرة على حقوق موکلیک٠»‏ ونحن نمتدح ذاك 


مکی لکن غونکې نکون جرع اذا شتک ما چب علکې غو حصو ۽ 


— A۲ 


نعم أنا أعرف آن واجب الدفاع یقتضی علی کم بذ کر سیثات خصوم کم 
الى طرتما الأيام › إلا آن فى ذلك ضررا لا حى > ونحن لا نسمح لكم بذلك 
٠‏ لاإذا قامت الضرورة على نكر كت إليه ملجثن . 

خحذوا عنا هذه الحكة » واذكروها على الدوام» لا تقولوا الحق إذا م يكن 
له من أثر غبر الإضرار بفضلكم وکر امتكم > فا أشد تعس اللسن إذا كان 
نی اکل حم الغرمیتا › ولعلنا لا نتم من آمر › ولا یکدر صفونا اکر من 
تجاوز بعض الألسنة حد الكال ى المقال . ۰ 


إن الذى تضحك منه الناس لايفرحنا » ولكنا نبكى دانما على أولئاك 
٠‏ القاعسين الذين يشان شرفهم » وتناك حرماتهم بقوارص المطاعن والكلام . 


أیلیق أن پلحق انلازی »› ویرکب العار کل من اقرب من رحاب هذا 
المجلس المقدسة ؟ ياللأسف ! هل مخشى البعض أن تظهر العدالة خالية من 
كل عيب » بعيدة عن الرذائل والمساوىء وأى عمل يساء به اللحصوم كر 
من انشحابهم وحرقهم إذا حرجوا من الحصومة كاسبين » وقد جعلت حدة 
القول مذاق العدل مرا » ناشدتكم الذمة › ما الذى جيب به قوما يقولون لنا : 
أا القضاة › إننا أتينا للمثول بن أیدیکم »> فکان حظنا أن رمينا باأنةائص 
ولیسنا جلابیب الخازی » ولقد انكشفت لکم جراحنا » فلم تضمدوها › 
وجلسم لتنصفونا من إساءات أصابتنا بعيداً عنكى » فنالنا من الإساءات 
آمامكم ما هو أعظم » وأشد وقعا > فلم تفوهوا ببنت شفة وآنم الذين كنا 
نراک فی مجلس قضائكى ملائكة الأرض ؛ فسكم كأنكم أصنام من اللاشب 
أو الحىجارة لا تنطقون » تقولون إنكم وليم القضاء لتحفظوا علينا أ.والنا ٠‏ 
وإن شرفنا أعز علينا من كل مال » ولتحفظوا أرواحنا » نعم وإن الشرف أعز 
عل النفوس مہا › فان لم تستطیعوا أن تردوا ماح خحطیب أخذته حدته › 
قدلو نا على مجلس قضاء أعدل منك » وحفظ -لحقوقنا > وما یدرینا آنکم ۾ 
تقتسموا تلك اللذة الربرية الى طلباحصومنا » ولم تفرحوا عا نالنا من 
اليس ! وما تولانا من الأضرار ! وإن سكوتكم الذى نعده ضعفا منک هو 
قى الحقيقة نم قد ارتكبتموه عمدا واختيارا . 
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أا الحامون » ليس لنا طاقة على احمال مثل هذا التعب والتعنيف › 
ولا نرید أن قال نکم کنم فی ترك الو اجب علیکم سرع منا فى أداثه . 


وکا لايصح أن مجعل الردود على اتلصرم سبا وشا » لا ذکره ذلاف 
a‏ لا يصح أن مجعل الرد على شہادات الشهود 
بتجريح ذمم الأخيار ۰ فان ذالك فوق أنه طعن فى الذم بالباطل > وتلبيس 
على القضاء » وعمل لا يليق بشرف المهنة › ولا بأدب الحطابة »> هو منع 
لفضلاء القوم من أن يؤدوا المادة » وحمل م على أن يكتموها » ونى ذلك 
ضياع للحقوق › وإهدار للدماء » وعرقلة للعدالة ف كل نواحما . 

وقد قال روس › ہما جاء ئى كتاب الحاماة . 

ومن الأسف أن بعضهم عندما يعجز عن تنفيد الشهاده وبيان سقوطها 

يرجع على الشاهد با حط من قدره › .ويسقط من اعتباره ›» فيصليه نارا 
حامية » وقودها التخيلات الوهمية > والشہات الى لادليل عليما > وينسون 
أنبم بذلك يلحقون الضرر برجل من الأخيار أدى واجبه » ليخدموا رجلا 
من الأشرار حرج على القانون بجريته »> وهم ينون والفصاحة والعقل 
باستع اا ى خدمة الإ ٹے ضد المستقم » حى تسى لم أن يقولوا لقد ينا 
الحرم بقوة a‏ المنطق وذلاقة اللسان » لكن ذللك ججد لا يستقر 
زمنا طويلا فى الأذهان . 

۳ وأما ترتيب المرافعة : فيكون بن يبدا حصر وقائعها مسلسلة › م 
يستنبط من الحوادث الأدلة الى يراها مؤدية لمطلوبه > ويذكر الحجچ 
القانونية الى يعتمد علا فى تقرير ما يقرر ء وليلاحظ عند ترتيب المرافعة 
الأمور الآية + ` 

١‏ أن يبدا بأقوى الأدلة الى يتقدم ا عند ذكر الأدلة » فإنه إن 
فعل ذلك سبتى إلى ذهن القاضى عدالة مطلبه > والفكرة الأولى عن شىء 
شديدة الثبات › قارة ى النفسن أبلغ قرار ء ولزالما من انفس تحتاج إل 
هود قوی »وذهن ألمعى د : 
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۲ أن يسهل على القاضى الاستنباط » فيذكر له الحوادث ف صورة 
ناطقة ما يريد ؛ ليسبقه القاضى إلى إدراك ما يريد أن يستنبط حى إذا ذ كر 
له ما رستنبطه ۰ تمکن فی نفس القاضى فضل تكن › وحىء ى الصورة 
موافقا لتفكير القاضی > وقد استثاره هو ی نفسه محسن تصویره › فیجتذب 
ذا میله اليه . 


۳- أن يكون على إلام تام بنفسية القاضى وأسلوب تفكيره › وما 
يسمويه من الآراء وما يستشره من الأفكار. والمعانى ؛ ليستطيع أن بعد 
ى مرافعته ما يشبع رغبته الفكرية » وليجعل كلامه صورة لا فى ثنايا 
نفسه » فیسکن ف قرار تما » إذ جد ما یامه » ویعیش مع مایوامه و لیستطیع 
أن یعیش نی الجو الذی یعیش فيه القاضی ؛ فیکون بینہما فهم متحد ف كل 
ما يقدم من أدلة واستنباطات . 

طرق الإدلاء بالمرافعة : 

إلقاء المرافعة هو روحها » وهوعمادها » وإليه يعود جزء كبر من 
جاحها ٤‏ إِذ بغر حسن الإلقاء وجودة الإدلاء لايكون للتحضر قيمة 4 
ولا لاإعداد آثر > ومثل الحا الذى ميد الإعداد › ولا مجيد الإدلاء كثل 
الم الذى ميد عضر الدروس ¢ ولاعسن إلماءها 

وليكون الإلقاء جيدا لابد من مراعاة أمور حق الرعاية » مها : 

)١(‏ آلا یلتی مذ کرات کتہا ودونہا » بل لابد أن يلى مشافهة لكى 
يستطيع أن يشرف بنظراته ؛ فيدراك کل ما حيط بقوله › من إقبال أو 
أو إعراض »› من تبه أو انصراف » ولكى يستطيع أن يشرك فى التصوير 
حركاته ونظراته » والحمود على ألفاظ مكتوبة قد حبس الذهن عن التصرف 
التام ق فنون القول على حسب المقام » وطمذا يقولالحبراء: إن أقل المرافعات 
تأثیر | ما کان مکتوپا ؛ لاما لایستفيد فما الحاى من الحو الذى يسود مجلس 
القضاء » ولا يتخذ منه قوة له . 


رپ) وأن يلاحظ القاضی ف إقباله أو إعراضه ؛ وى نظراته وإشاراته» 
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اکی یسیرا فی طریتی واحد » ونی متجه واحد » فإن لاحظ منه إقبالا فی 
نقطة أشبع فما القول » وإن لاحظ منه إعراضا ف ناحيةلايصار حهباحالفة 
فى وجهة النظر لأن المصارحة بالخالفة عحاصمة » وانحخاصمة تباعد ما بين 
المتناقشين » وتوسع الهوة ما بين المتخاطبين › وما وقف آمامه ليخاصمه › 
بل ليعاونه نى إظهار الحق » وليستدنيه إلى وجهة نظهره . ولا يترك الأمر 
الذى أعرض عنه مرضاة له » فقد يكون فى ذلك ضياع للحق › وإخلال 
بواجب الدفاع » بلى يعمد إلى الرفق والأناة »> ويترك مؤقتا التصريح فا 
اعتر ضه فيه ؛ ثم بأحذ فى شرح أمور مسلم ما من الجميع تثبت عة ما اعتز م 
قوله ؛ م مجم به و تاراما وع الا ی ا أثناء ذلك ما 
يدل على آنه فهم إعراض القاضى عندما أعرض > لأن القاضى إذا فهم 
٤ lk‏ م میله إلى التسام ور عا قاوم E‏ ۽ لانه 
بشر همه أن ينصر فكرته › إن ظهرت للناس . 

(ج) أنيلاحظ وقت القاضى » فلا يطنب إلا إذاوجدمتسعا من‌الوقت» 
ولم يفن الإجساز عن الإطناب »'لأن الإطناب حيث أغنى الإيجاز تطويل 
ممل » وإسراف ف‌القول من غر حاجة داعية إليه » والإطناب حيث بضيق 
صدر القاضى بالساع » و لا يتسم الوقت له تکلین عا لا یطاق 
فليوازن الحا بين وقت القاضى » ومصالحة القضية › والقول اللازم »› 
وبذلك ينال السداد وحسن الاستاع والانتباه والوصول إلى الغاية المطلوبة»› 
وااضالة المنشودة . 

(د) إعطاء المرافعة حياة وقوة بتغيير الئبرات › يرفع الصوت حيث 
يلزم الرفع » وخفض ف موضع اللحفض › ویبدی تأثره باحق الذی کان 
مضيعا » أو بالعطف على الجانى إن أراد أن يستدر عطف القضاة عليه 
ويسرع أو يبطىء نى القول » حسب مقتضيات الأحوال ؛ فيسرع فى 
مواقف الحماسة › وبتأنى فى مواقف الروية > وکأنه ئی هذه الال يسر على 


تة جبل تحته الهاوية » فيقدر للرجل قبل اللحطو موضعها . 
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وإعطاء المرافعة حياة وقوة لق ى عاس القضاء جوا فكريا عاطفيا 
يساعد على توجية القضاء إلى ما يريد . 


وإن المرافعة القوية بروح ملقما > وحسن تصريفه » وقوة دلائله وظهور 
استنباطه تضع فى رءوس القضاة صورا فكرية صادقة النقل لق من يدافع 
عنه » إن کان الحق هو العاد . ۰ 


لغة المرافعة : 


ألفاظ اللحطيب وأساليبه » بحب أن تكون ماانمة كل اللاعمة 
الذوق العام الذى يسيطر إعلى البيثة الى بطب فها» ولعرف الجحماعة 
الى مخاطب أحد أشخاصها > وقد بينا ذلك فيا سلف من القول » وهنا 
نقول إن لغة المرافعة جب أن تكون ملانمة للذوق اللغوى الذى يسود 
أهل القانون » وأساليب خاطہم ؛ والألفاظ الشائعة بيهم + ولغنهم فى الحقيقة ! 
قريبة من الفصحى » وأعلى من العامية » وهم ى ذلك ككل المقفين بثقافة 
أدبية مذيبية اجاعية فى مصر ؛ فعلى الحامى إذن أن يتحرى فى مرافعاته أن 
تكون بلغة مرسلة لا تكلف فما ولاتحسين ولاسجع »› ولاما يشبه السجع › 
تسودها السمولة بحيث تكون قريبة من لغة أولثك اللحاصة النقفين › 
لاتشادقفہا ولا تفہق > ولا نزول إلى العامية > وحن لا نبيح له العامية 
إلا نى حالن : 


إحداها .: إذا أراد أن تى علحة تفكهة للسامعنن . 


ثانيتهما : إذا لم يستطع تصوير فكرته تماما إلا بالعامية » أو أراد أن 
ينقل عبارة شاهد › ليناقشما > فإن العامية تباح ى هذه الحال اضطرارا . 
وقد يلجا الحا إلى العبارات الفخمة القوية الرنانة فى بعض 
القضايا الجنائية » لز إحساس ااسامعين و القضاة کا دا أراد آن. يضور 
حاسة الهم ف الدفاع و ر » فإنه يتكلم بعبارات قوية 
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تقرع الحس »> ليكون فى ذلك اقلا لقدوة حماسة موكله »> واندفاعه 
فا قعل . 
وجب على الجا فى دفاعه أن يخر اال القول ويصرفها ¢ 


فمرة رل ا ور ای ا وة فاا رابع مستتکر | 
وهکذا ينوع عباراته ؛ لیکتسب کلامه جدة . 


وعليه أن يسوق, كلامه فى صورة مشوقة › يبتدىء بعبارات مثيرة 
لاههام السامعين ؛ موعزة لأفكارم > حى إذا تمت تبيئة الأذهان دفع إلبم 
NES‏ ¢ وهکذا فی کل أجزاء دفاعه « حى یم له النصر . 
٤‏ الله المستعان . 
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خطب الوعظ الدیی 
تمهيد ى بيان وجوبه وحاجة الناس إ يه 


١‏ - الوعظ الدينى هو الأمر بالمعروف فى الدين » والبى عن 
المنكر فيه » وقد أجمعت عليه الشرائح » واتفقت على وجوبه الأديان › 
فعليه قد قامت الدعوة إلما »> ومن ينبوعه تغذت النفوس البشرية غذاءها 
a E i a O‏ 

الأمر بالمعروف والهى عن المنكر هو القطب الأعظ فى الذين » وهو المهم 
الذى ابتعث الله له النبيين أجمعين » ولوطوى بساطه وأهمل علمه وعمله › 
لتعطلت النبوة » واضمحلت الديانة » وعمت الفيرة » وفشت الضلالة »> وشاعت 
الجهالة » واستشرى الفساد » واتسع ارق » وخربت البلاد »> وهلك العباد > 
ولم يشعروا بالملاك إلا يوم التناد . 


والأدلة على لزوم الأمر بالمعروف » والهى عن المنكر - كثرة فى أ 
الشريعة الإسلامية ؛ حتى لقد عدت محق شريعة التواص بالق » والتناهمى 
عن المنكر ؛ فقد قال تعالى : ١‏ والعصر إن الإنسان لفى خسر إلا الذين 
آمنوا ولوا الصالحات › وتواصوا بالق ٠‏ وتواصوا بالصسبر» . وقال 
تعالى فى سورة آل عمران : « ولتكن منكم أمة يدعون إلى اللر » . 
وبأمرون بالمعروف › ویون عن الملكر › وأولئك هم المفلحون » . 
وقال تعالت کلاته : « کنم حبر آمة حرجت اناس تأمرون بالمعروف › 
وتون عن المنكر › وتۇمنون بالله » . 

وقد روی آن النی لتر قال : « ما آعمال الر عند الجهاد ى سبيل 
الله » إلا كنفثة فى عر بى > وما جميع عمال الر والجهاد فى سبيل الله 
عند الأمر با لمعروف » والنبى عن انكر - إلا كنفثة فى محر لى » . 


وقال ب : « أفضل الحهاد كلمة حق عند سلطان جائر » . 
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۲ - والأخبار متضافرة عا كان عليه سلف هذه الأمة من القيام 
بذلك الحتق ؛ لا ہابون فى ذلك ساطان ذی سلطان › ولا تأحذم رأفة 
فى دين الله » ولا هوادة فى إقامة حقه » والأخذ بناصر دینه »> کل شىء 
هين فى سبيل الأمر بالمعروف والنہى عن المنكر ؛ وكل عذاب مل مساغ 
إذا كان من كلمة حق قالوها ؛ لا عنعهم من أن يصدموا ا أقوى الحكام 
عتوا » وأشدم قسوة ؛ وأبعدهم ف الأذى منالا ؛ وما أحبار وعاظ التابعن 
مع الحجاج وأشباهه من حكام بى أمية بعيدة عن الآذهان ؛ كانوا 
لايتخذون فا يفعلون تقية » ولا يرضون فى ديهم بالدنية . 


یروی أن الحجاج جمع بعض علماء العراق » وفم الحسن البصرى 
والشعى » وأخذياد مم فذ كر على بن أ طالب رضی الله عنه » فنال منه › 
وجاراه من‌معه تقربا له » وأمنا من شره › إلا لحن البصرى » فصمت على 
مضض وعض على إمامه ؛ إذ غلى مرجل غضبه » فالتفت إليه الحجاج وقال 
يا أبا سعيد » مالى أراك ساكتاً ! قال ما عسيت أن أقول ؟ قال خرن 
عن رأيك ئی یی تراب . قال معت الله جل ذکره یقول : « وما جعلنا 
القبلة التى كنت علما إلا لنعلم من يتبع الرسسول ممن ينقلب على عقبيه › 
وإن کانت لکبرة إلا على الذين هدى الله » وما كان الله ليضيع إعانكم 
إن اله بالناس لرؤف رحم » ؛ فعلى من هدى الله من أهل الإيعان ؛ 
فقول : ابن عم النی بر > وختنه على ابنته »> وأحب الاس :اله 2 
وصاحب سوابق مبارکات ؛ سبقت له من الله » لن تستطيع أنت ولا أحد 
من الناس أن محظرها عليه ؛ ولا حول بینه وبینہا . وأقول إن کانت 
لغلى هناة فالله حسبه . والته ما أجد فيه قولا أعدل من هذا فبسر وجه 
الحجاج » وتغيره » وقام عن السرير مغضبا » فدخل بيتا خلفه » وخرج 
الجمع » فقال عامر الشعبى : أغضبت الأمر » وأوغرت صدره › فقال : 
إليك عنى يا عامر » بقول : الناس عامر الشعبى عام أهل الكوفة أتيت 
شیطانا من شیاطن الإنس تکلمه هواه › وتقاربه ی رآيه ؛ وحك با عامر: 
ا ا ف ر مک ات 
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قال الشعى يا أبا سعيد : قد قلتما › وأنا أعل ما فما . قال الحسن : فذاك 
آعم نى الحجة عليك » وأشد نى التبعة . 


وبعث الحجاج إلى الحسن . فلما دخل عليه » قال : أنت الذى تقول : 
قاتلهم الله ؛ قتلوا عباد الله على الدينار والدرهم ! قال : نع . قال : ما للك 
على هذا ؟ قال ما أخذه الله على العلاء من المواثيق ليبيننه للناس ولا يكتمونه . 
قال يا حسن » املك عليلف لسانلك » وإياك أن يبلغى عنك ما أكره؛ 
فأفرق بين رسك وجسدك . 

هكذا تكون قوة الإيمان › وهكذا يكون الأخذ بتلك الشريعة 
المستقيمة ؛ والفريضة المحككة » فريضة الأمر بالمعرف > والهى عن المنكر› 
تللك الفريضة التى لو أخذنا ہا كما أخذ ذلك السلف الصالح » لارتبط 
حاضر الأمة عاضا » ولاتصلت نفوس الحاضرين بنفوس السابقن بتلك 
الأمراس النورانية . 


٣‏ وقد ذكر الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده أن للأمر 
بالمعروف والہى عن المنكر ثلاث مراتب : 


فالمرتبة الأولى - دعوة هذه الأمة سائر الأمم إلى اللحر ؛ ليشا رکوهم 
فها هم عليه من النور والمدى » وقد أوجب الله ذلك على المؤمنين › فقال 
تعالی ی وصفهم : ١‏ الذین إن مکناهم ى الأرض أقاموا الصلاة » وآ توا 
الزكاة » وأمروا با لمعروف » ونوا عن المنكر » . 

والمرتبة الثانية - دعوة المسلمين بعضمم بعضاً إلى احير »> وتامرهم 
فها بينہم بالمعروف » وتناهمم عن المنكر »› ببيان طرق الحر »> وتطبيق 
ذلك على أحوال العم > وضرب الأمثال » ويقوم ذه وسابقما العارفون 
بأسرار الشريعة »> وهم الذين قال تعالى فم . « فلولا نفر من كل فرقة 
مهم طائفة » ليتفقهوا نى الدين » ولينذروا قومهم إذا رجعوا إأمم 


لعلهم محذرون . 


۱۹۱ 


والمرتبة الثالثة -. تكون بين آحاد الأمة علماء وجهلاء بالتواص على 
الح » والتناهى عن المنكر »> كل با يعرفه > فإذا رأى أحد المسلمين مسلما 
يتر دى فى موبقة هو يعلمها » ولو لم يكن من‌اللحاصة تصدى لنصجحه وإشاده . 
وبیان ما أٌمره به الدین » وما هاه عنه فى هذا المقام . 


٤‏ وقبل أن نترك هذا نشير إلى أمر جدير بالنظر > فقد اعرض 
بعض الذين ضعفت عزاتمم > وأرادوا أن يسكتوا ويطمئنوا » فلا يقوموا 
بذاك القكليف العظم - بقوله تعالى « با أا الذين آمنوا علیکم آنفسکم ) 
لا یضرکم من ضل إذا اهتدم » . ولا جيب هؤلاء بخير المأثور عن 
صاحب السنة الشريفة الذى بين للناس ما نزل للم : 

فقد روى أن أبا ثعلبة اللحشنى سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
معنی قوله تمالی : ١‏ لا يضرکى من ضل إذا اهتديتم » فقال : يا أبا ثعلبة > 
مر با معروف وانه عن المنكر » فإذا ريت شحا مطاعا » وهوى متبعا » ودنيا 
مؤثرة » وإعجاب كل ذى رأى برأيه ؛ فعليك بنفسك ؛ ودع عنك العوام ؛ 
إن من ورائكم فتنا كقطع الليل المظل » للمتمسك فما مل تم عليه أجر سين 
منکی › قیل : بل منہم یا رسول الله . قال : لا بل منک ؛ لانکم تجدون 
على الحير أعوانا > ولامجدون عليه أعوانا . و 

ه - من هذه الكلات الموجزة علمت مقدار عناية الدين الإسلاي بالأمر 
بالمعروف والهى عن المنكر » ولا غرابة ش أن يعنى به ذلك الدين السمح » 
فانه بناء الم › وحفاظ الاعات »> عنعها من الردى فى مهاوى الضلال 
والفساد » وما الرأى العام الذى تعترف له الأم بالساطان ونجعله مقياس الرقق 
فہا » ودليل التقدم أو علامة التأحر» إلا وليد الإرشادات › وعرة التواصي 
بلقي :اناه عن الف + ون هعور كل امرئء بان عاه ن اع من 
له کالرقیب العتید › محصی عليه سیئاته ویعد له حسناته » یدفعه إلى الکجال› 
ویسیر به ی طريق الرق ٭ 


وإذا كان الأمر بالمعروف واأمى عن المنكر له هذه القوة »› ولو كان 


۹۳ س 


معتعده العقل » وما يراه الناس حسنا » فكيف يكون الشأن لو كان ذلا 
عت ساطان الدين » وإجابة لندائه » ودعوة.إليه ؟ 

> - إن الاعات لاتصلح إلا بالدين » ولا قوم ها شأن بغير هدايته › 
ولا تستقر إلا بقوته ؛ لأن الأديان تذب العام » والجاهل » وذا العقل 
القوى » وصاحب العقل الضعيف › فهدايتها عامة شاملة لا خص فريقاً 
فریق › بل إن الاعات مهما تكن ثقافتما ومعارفها تخضع للدين › 

تستولی على مشاعر ها ا ٍ 

قال العلامة جو ستاف لوبون E‏ الآراء والمعتقدات ‏ وإذا 
نظرنا إلى المنطق الديى من خلال جميم عناصر الياة الاجاعية . فإننا 
نراه ذا تأثیر نی الفنون ٤‏ والآداب والسياسة ... ولا تزال البقاع الى ارتادها 
العم محدودة . . . ولاشك نى أن سيطرة التفكير الدينى على البشر ستمتد 
زمنا طویلا ١ھ‏ . 

نعم ستمتد سيطرة الدين إلى يوم الدين » لأنه سلوان ال ماعات » وعزاء 
البائسين وعزة المغلويين . 

إن الدين هو الذی یرن الوجدان الفاضل ٴ ومذب الضمير ؛ ويوقظ 
شعور الإنسان بالفضيلة » فإرشاده عس مواطن الإحساس ف النفوس ويؤثر 
فہا بلغ تأثر > ويصل إلى الأعماق فى المداية والصلاح . 

۷ والدین الإسلای ف عمومه فى الأحكام يشبه قانون الأخلاق من 
حيث إنه حك على كل أفعال الإنسان الإرادية بالسر » أوالشر ؛ فكذلك 
محكم الإسلام على كل الأفعال بالقبول عند الله أوعدم القبول» وكا أن الاخلاق 
تنوط الأحكام بالأغراض والمقاصد » كذلك الدين ينوطها بالنيات › فى 
الحديث الصحيح « إنغا الأعمال بالنيات » وف الأثر « الرما حاك ف النفس» 
فاستفت قابك وإن أفتاك الناس وأفتوك ¢ 

وما كان لاإسلام هذا العموم ى الأحكام كان صالحا لإرشاد اناس 
ی کل أمورهم > وكان للواعظ الإسلای من التفع عقدار ما يستطيع أن 
يقدمه من إصلاح فى بناء الحاة الاجياعرة عند المسلمين» ولقد لاحظت 
الحكومة ذلك ؛ فطلبت إلى الوعاظ فى المسناجد أن مخطبوا ی بعض أمور 


— ۹۳ 


اقتصادية أو :زراعية أو حضية » ومن أمثلة ذلك. أن -وزأرة. الأوقاف أمرت. 
خجظباء المساجد .أن خظبوا نى الوقاية من السل » وأر سات إلهم نص اللحطبة). 
وما جاء فا : عباد الله > لله علينا من نعمة » وم فيا شرعه من حككة + 
فہلینا أن نشیکر لله نعمت » ونعمل ما نرجوبه .رحته > لان شکر ّم لأزيدنم 4 
ولان فرتم إن غذای لشديد » خلت الله الداء »> وخلق معه الدواء » وقدر به. 
الشفاء فن يرجوامن ابته شفاء علعه › فليتبع ما أرشد إليه ىكتابه وليقمل. 
بنصائح أهل الذ كر » فقد قال تعالى فى كتابة المكنون : « فاسألوا أهلل الذ كز 
إن کنم لا تعلمون » .:وإن من أشد الأمراض فتكا بالإنسان مرض السل 
القتال ؛. وقانا الله شره » وخحفف عن المصابين ضره . وإن على المصاب. 
واجپين : واجبا لنفسه » وواجبا لغره ؛ فإذا قام بواجبه نحو نفسه » 
ووا ا ا »> فرج SS‏ 
المريض مذا الداء أن عتنع عن باع بلغمه ؛ فإن فى ذلك إضراراً بباطنه »> 
وخطرآً على باق أعضاء جسمه » . وجب عليه ألا يشرب لبتاً قبل غليه › 
فر ما کان فيه من جراثم امرض مایزید علته » ویضعف علاجه . وجب 
عليه أن يتخذ لنومه غرفة خاصة به ؛ فإن هذا أرجى لشفائه »> وأبعد عن 
أذى غير ه » وجب أن تكون الغرفة اللحاصة به تتخللها الشمس والمواء ؛ فإن 
فى حرارة الشمس وتجدد المواء عونا على قتل جراثم المرض » وتطهر الغر فة 
من آفاته . وجب أن تتعهد الغرفة اشن رل فإن وقاية من 
المضاعفات » ونخفيفا لوبلات الالام . 
هذه واجبات المريض غو نفسه » فعلیه أن يقوم ہا » ولا همل 
واحدة منها ؛ فإن الله سبحانه وتعالى نانا أن نلى بأيدينا إلى الهلكة » 
وأمرنا أن نقى أنفسنا من الأمراض »> وندفع شرورها ونتلافی أضرارها › 
فمن أهمل نى واجبه فعا إعمه على نفسه ٠‏ . 
- وما واجپ' المريض غو الناس فألا يعرضيم لأذاه » وألا یکون سپا ' 
ف E e‏ > فإن المسلم من سلم الناس من. لسانه 
: ا 
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ویده .... فاللّه. الله ف صعتکم ؛. فلا مهملوها » وى عة الاس فاحفظوها › 
وى نصائح الأطباء الصادقىن فنفذوها » وف. كل حسنة فافعلوها » وف كل. 
ية فائ ركوها . 


روی مسلم فى صعيحة عن ارسول الله ب قال : لکل داء دواء فإذا 
أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل» . وى مسند أحمد عن أسامة بن شريك' 
قال کنت عند النى بل » وجاءت الأعراب فقالوا : آنتداوی يا رسول الله 
فقال نم پاعباد الله » تتدأووا فإن اللهعزو جل : يضع داء إلاوضع له . شفاء. 
غر داء واحد » فقالوا : ما هو يا رسول الله ؟ قال : ارم . 

ألا ترى أن منشى“ هذه اللحطبة بن أن التداوى والوقاية من الدلى خبران 
مقبولان مطلو بان فى الشرع الإسلای ؛ وبنى على ذلك حث السامعين على 
العناية مذين الأمرين » وبين بعض طرق الوقاية وضرورة الأخذبأهل اللحرة 

من الأطباء الثقات . وإذا كان الإسلام له ذلك الشأن فى الإصلاح › فالوعظ 
الدينى الذى يدعو إلى الفلاح تحت ظلاله ينال الفوز والسبق » و الجماعة الى 
تاذ ديه تنال السعادة والسلام . 

ولقد سبقتنا أمة قامت على أساس هديه » ومدنية شخت على دعام وعظه › 
فقد كان السلف الصالح رضوان الله تعالى عنبم يتخذون من القرآن الكر م 
والسنة النبوبة الشريفة وما يدعوان إليه وسائل إلى الاج فووا 5ا 
أحذت ملك کسرى »> وهزت عرش قيصر . 


ذكرنا المراتب التى بينما الأستاذ الأمام اأشيخ عمد عبده + وقلنا إن 
المرتبتن الأولين ( وما دعوة غير المسامين إلى الإسلام »> وإرشاد عامة 
المسلمين ) لا يقوم سما إلا العا مون بأسرار الشريعة » الفاهمون لمرامما »> 
المدركونلغاياما > وهؤلاء هم الوعاظ المرشدون المشار إليہم ف قوله تعالى : 
« ولتکن e‏ أمة يدعون إلى اللحير ويأمرون بالمعروف » ويون عن 
المنكر؛ وأولئك هم المفلحون» و ر ق > لأن الڌى يقوم به 


بین شرع الله لتاس » و بصاح E‏ وآخرتېم ؟ ویرلی وجدامم ٤‏ وبہذب 
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نفوسهم › ویرشدهم إلى طريق الفوز »› والحروج من لام هذه الحياة » 
ولشرف ذلك العمل أشار الأستاذ الشيخ محمد عبده فى تفسير الاية السابقة 
إلى أن الأمة تختار مرشدما » وتراقمم » فقال رحه الله : والخاطب ذا 
جحماعة ا مؤمني نكافة » فهم المكلفون أن ينتخبوا مهم أمة تقوم ذه الفريضة »> 
فهنا فريضتان : إحداها على جميع المسلمين » والثانية على الأمة الى 
يختارو نما للدعوة ... والمراد بكون المؤمن نكافة 'مخاطبين:بتكوين هذه الأمة 
هذا العمل » هو أن يكون لكل شخص منهم إرادة وعمل فى إيجادها ٤‏ 
وإسعادها » ومراقبة سيرها حسب الاستطاعة » حى إذا رأوا منا خطاً »> 
ا ا خر إن الوا وف ان كارن 
لاسما فی زمن آی‌بکر وعمر على هذا ا منج من المراقبة للقانمين بالأعمال العامة » 
حى كان الصعلوك منرعاة الإبل يأمرمثلعمر بن الطاب (وهوأمير ا لمؤمنين) 
وهاه فا يرى أنه الصواب » ولا بدع فاللعلفاء على نزاهتهم وفضلهم ليسوا 
ععصومين. وقد صرح عمر بن الطاب مخطئه » ورجع عن رأيه مرارا . 


والصفات الى بجحب توافرها فى المرشدين الداعين إلى دين الله كثيرة› 
إذ هى ضفات الكاملن يفيضون بفضلهم على من هم دوم > والكمال 
البشرى بعيد المدى » مترای الغايات » كل يسعى منه إلى شأو » ويصوب 
سهمه نحو هدف من غير أن يبلغ الغاية » ويصل إلىالهاية . 

ولنذ كر اك بعض المشمور ما بحب على الواعظ التحلى به : 

١‏ - حب أن يكون الواعظ فيه صفات اللحطيب » وقد ذكرناها 
موضحة فارجع إلا < 

۲ - وجب أن يكون على حظ. عظم من الشجاعة المعنوية » يصرح 
بريه » وبالحتق الذى يراه فى الدين واجب الرعاية »لا مە ذلك إغضاب 
أو إوضاء أحد من البشر › فا وقف نفسه للإغضاب أو الإرضاء بل وقف 


— ۹ 


تنفسه للإصلاح واهداية » ولايهمه الأذى من‌الخلوق » مادام يعمل لإرضاء 
:اللحالق . قال الغزالى فى الإحياء : أوصى بعض الساف بنيه » فقال ٠:‏ إن 
أراد حدم أن يأمر با لمعروف » فليوطن نفسه على الصبر » وليشت بالثواب 
من الله > فمن وثق بالثواب من الله لم جد مس الأذى » فأذن من آداب 
الحسبة توطن النفس على الصر ؛ ولذا قرن التهتعالىالصر بالأمر بالمعروف 
حا کا غر فان د پابى » أقم الصلاة ؛ وأمر بالمعروف وانه عن المنكر › 
«واصر على ما أصابك » . 

وليس معى ذلك أن مجان الواعظ الناس وماشهم »> فإن الموعظة 
٠الحسنة‏ والحكة هما طريق الدعابة الإسلامية الأولى › فقد قالتبارك وتعالى: 
« ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة » فليأحذهم بالرفق ى القول» 
ولكن لايسايرهم فا لايرضاه الدين › بل يصدع باحق » ولايرجو لغره 
ءوقاراً » فإن لان فى سبيله » وإذا اشتد فحيث دعا داعيه إلى الشدة › 
يلعن لبنال حق الله » ويشتد لينصر كلمة الله . 


۳ - والورع والتدين الظاهر والعفة عما فى يد الاس صفات بحب أن 
يتحلى الواعظ ا ؛ لأنه قدوة » ويتخذالناس منه أسوة › ولأن إخلاص 
:الحطيب من أسباب التأثير » كما أسلفنا . وااناس إن رأوا ئى الواعظ رجاد 
يتخلى عمله عن قوله » وأنه بقول ما لا يفعل » ظنوا فيه الظنون › ولم 
یعتقدوا أن قوله صادر عن قالبه » فلا یکون له تأر » ویذهب کلامه هباء 
منثورا . فمن تصدى للوعظ والإرشاد جب أن يتسربلبسربال التقوى » وعليه 
أن مجتہد نی ألا يون نى ظاهره مايخالف الدين بأى نوع من الخالفة » فإن . 
منصبه خحطير » وعمله جليل » والعيون إليه شاخحصة › ولأعماله كاشفة »> فإن 
كان منه معصية فليعمل على سترها ماسترها الله > وليعلم أن من الجاهرة أن 
يعمل عملا ساره الله عليه فقول عملت کیت وکیت › یکشف ستر الله » 
وقد قال الغزالى فى إلحدى رسائله : أما الوعظ فلست له أهلا » لأن الوعظ 
كاة نصاب الاتعاظ » ومن لانصاب له كيف رج الزكاة ؛ وفاقد النور 


- ۹۷ 


کیف یستنر به غیره » ومی يستقم الظل والعودا أعوج وقد أوحى الله تعالى 
E SS‏ . فعظ الناض ء 
وإلا فاستحی می › وقال نبینا بق ترکت فیک واعظان : ناطق » صامت 
فالناطق هو القرآن الكربم » والصامت هو الموت ٠٠وفمما‏ كفاية لكل 
متعظ. › ومن لایتعظ ہما فکیف بءعظ غره > ولقد وعظت ہما نفسى_ 
فصدقت وقبلت قولاوعقلا» وأبت وتردت تحقيقا وفعلا... ومن هذا ترى 
أنه يشتر طحو از الوعظ الاتعاظ » ولكن‌نراه ف‌الإحياء يوجب الأمر با معروف » 
والهى عن المنكر على المرتكبين » ويقم على ذلك الدلائل القاطعة . ومها 
مارواه عن سعيد بن جبر وهو قوله : إن ل يأمر بالمعروف » ولم ينه 
عن المنكر » إلا من لا يكون فيه شىء م يأمر به أحد » والتوفيق بين 
هذين النصبن أن نقول إنه أراد بالأول من قام للدعاية » ونصب نفسه للوعظ› 
وراد بالثانى الأمر بالمعروف والبى الواجبا على الكافة »> لا علىاللحاصة» 
وىة الثالثة فى المراتب الى ذكرها الأستاذ الإمام الشيخ محمد بده ؛ 
وأيضا فنحن ما اشر طنا فى الواعظ. ألا تكون منه معاص قط »بل اشترطنا 
التدين الصادق › وآلا یکون فى ظاهره ما يناف الدين من نفاق ظاهر › 


أو كذب صراح » أو عمل بنقيض يدعو إليه » أو مجاهرة ببعض المعامى 
بل یکون متدينا لایصر على معصية › وفيه مت الصالحن » وصفاء المتقن » 
وھا ن 


غایته » ونیل شه :وق آ2 الأستاذ TT‏ تعالى : 
«ولتكن منك أمة . . . الآية » المعارف الى جب على الواعظ الإلمام بها »› 
فکان مہا : 
)١ (‏ العلم بالقرآن الكريم » والسنة النبوية الشريفة » وسرة النى بم 
بواللالفاء الراشدين رضى الله عنم وسلف الأمة »> والعلي بالقدر الكاق من 
الأحكام . 


(ب) العلر حال من توجه لاهم الدعوة فى شثونهم » واستعدادام 


—~ ۱۹٩۸ — 


وطبائع بلادهم وأخلاقهم > أو ما بعر عنه ی عرف العصر عالم 
الاجاعية » وقد روى أن من أسباب ارتضاء الصحابة خلافة ی بکر کو نه 
نسب ااعرب » ومعى هذا أنه كان أعلمهم بأحوال قبائل العرب وبطونماء 
وتاريخ كل قبيلة » وسابق أيامها وأخلاقها » كالشجاعة» والجبن والأمانة 
والحيانة » ومكانما من الضعف والقوة › والغنى والفقر وما كان إقدامه 
مع لينة وسهولة خلقه الى يعرفها له كل أحد حى الإفرنج › على حرب 
الردة » إلا هذا العلل الذى كان به على بصرة فل مب ولم محف » وقد 
خاف عمر » وأحجم على شدته المعروفة على الكافرين والمنافقن . 

(ح) العام مناشیء الهم والتاریخ : 

ليعرف الفساد فى العقائد » والأخلاق › والعادات ؛ فيبى الدعوة على 
أصل تعيح » ويعر ف كيف تهض الحجة » ويبلغ الكلام غايته من التأثر ؛ 
وكيف يكن نقل هؤلاء المدعوين من حال إلى حال » وهذا كان القرآن 
الكربم ملوءا بعبر التاريخ )١(‏ . 


( د) عم النفس : 
ليعرف الواعظ خوراص العقل البشرى › ومناحى تفكره › والغرائر 


التى أودعتا النفس الإنسانية › والميول الى كنت فى أطواثما > وده 
المعرفة يستطيع أن يشر الأهواء والمنازع إلى ما يدعو إليه » ويبتعث الميول 
من مراقدها › ويوجهها إلى الغاية الى يريدها › والمقصد الأسمى الذى 
يبقغيه »> وفنا ذكرنا فى مبحث « إثارة الأهواء والميول » ما يعطيك 
صورة واضحة لحاجة الواعظ إلى الإلمام بالعلوم النفسية . وقد قال الأستاذ 
الإمام فى درس التفسر : لا تظنوا أن الصحابة م يكن عندهم شىء من 
هذا العم » [ذ م یکونوا یدرسونه فى الكتب › ويتلقونه عن المعلمين › 


)١(‏ من تفسير الأستاذ الشيخ رشيد رضا المشتمل على ما قاله الاستاذ الإمام فى دروس 
ااتفسير نقلناه بامجاز وتصرف قليل . 
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خإنكم إذا قرآتم التاریخ » وعرفتم کی ف‌کانوا یتجادلون » آمکنکم أن تعرفوا 
(ھ) عم الأحلاق : 
وهو العم الذى يبحث عن الفضائل » والملالأعلى ف السلوك › فهر 
يعطى صورة صعيحة للفضائل وما بفيد الناس »> وما لا يفيد »> وصلة 
الفضيلة بالعرف » وهو نى الجحملة يعن المتدين على فهم شى ء كشر من أسرار 
الدين » وما جاء فيه من واجبات وتکاليف » فالعلم به يعرف الدارس 
کشر من حکم الشرع الإسالای » فهو دراسات عقلية » جد فا المتبصر 
تتعليلا صعيحا لكثر من مبادى ذلك الدين الحکم > والواعظ فى حاجة إلى 
مثل هذه الد اسات » ليقرب الشريعة من معروف الناس ومألوفهم 
ومعقولى » وما هو حسن ى نظر المغكرين ه 

(و) عل الاجماع : 

هو عم الجماعات » يعطيك صورة لتكويا وتفكيرها وطرق 
التأثر فيما » ولاشك أن الواعظ يتصدى لقيادة جحماعة إلى فكرة يدعو إليما.» 
فلابد أن يكون عالما بنفسية الجماعات » وسلطان العادات » وكيف 
يتغلب علا » وبمزق أغشية الجمود » إن كانت الجحماعة جامدة على باطل » 
وکیف ينه من حدتہا »> ويكفكف من غرما » إن كانت مندفعة متهورة 
وراء غاية باطلة . 

وقد وضحنا فى صدر هذا الكتاب حاجة اللحطابة إلى علمى النفس 
والاجماع والاتصال الوثيق بيمما » والوعظ شعبة من شعب اللحطابة » بل 
هو أحوجها إلى هذين العلمين . 

(ز ) العم بلغات الام الى يعظها ويرشدها » وذلك بدهى ليستطيع 
غخاطبتما ما يصلحها » فإنه لايتيسر له ذلك بغير لخا . 


سد « الت 


وقد ورد ی صحیح البخارى أن النى ب a‏ 
الععرانية لأجل ماطبة الهود الذين كانوا مجاورين له . 

هذه العلوم كلها ضرورية للواعظ › وجب أن نقول فوق ذلك إنه لابد 
أن يعى عناية خاصة بدراسة الكون وما فيه من آيات دالة على قوة اللحالق 
وعظع قدرته > وجلیل تکوینه »> وحسن تدبیره . 


وقد دعانا القرآن الكر أن ننظر ف ملكوت السموات والأرض» وف أنفسناء 
وى الآفاق ؛ وجعل ذلك من طرق الوصول إلى إدراك صفاته عز وجل » 
فعلى‌الواعظ أن يسلك ماسلاك القرآن الكريم» فيوجه أنظار الناس إلى الكون ومافيه 
من آيات تدل على الوحدانية »> وسلطان الله القاهر . ولايستطيع أن يوجه 
الناس ذلك التوجيه إذا م يكن على علي ببعض ما ف الكون من أسرار وجلائل. 


(<) الخحلر » وسفة الصدر ٠‏ والتواضع › والصر على الأذى : 

فإن ال ماعات الى استشرى فما الفساد كا مريض . والواعظ ها كالطبيب› 
وا أ اا بقن فد دف خي أو لأس م إل أن ال اط ن 
السوء » كذلاك الحماعات الى أنبكها الشر »› قد يدفعها تغلغله فى أحشاها »› 
وتمكنه من كيانما إلى أن تنال طبيب الأرواح ببعض الأذى » وتتقدم إليه 
ببعض السوء.» فعلى الواعظ أن يلاحظ هذا . وإذا كانت القلوب عنه معرضة› 
والنفوس جاغحة » والأهواء متحكة › وناله من حدة السوء بعض الأذى - 
فليعل أن المهمة لديه شاقة › ويستعد محهود عظم يبذله » وليداو كلوم 
النفوس بالمدوء وسعة الصدر والصر ولين الجانب وخفض المحناح ؛ فإن 
تللك الصفات رقية النفوس الشرسة » وبلسم ابر اح الناغرة ؛ وليعلم أنه 
ما وقف ليخاصمهم 'فیخصمهم ؛ ولکن لیداوی فسادهم »> فليؤلف القلوب. 
والنفوس الشاردة بتلك الصفات › وقد قال تعالى فی وصف النى بل 
« ولوكنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك » فالرفتق واللين والصفح 
قوام الدعوة لله »> والإرشاد إلى صالح الأعمال › ولذلك مر سبحانه وتعال 
بالعفو مجوار أمره بالأمر بالمعروف » فقال تعالى : « خحذ العفو » وآمر 
بالعرف » وأعرض عن الماهلين ۾ .' 


بي ۲۰ ~~ 


وعظ المأمون واعظ » وعنف له ى القول ؛ فقال. له : يارجل 
أرفق؛ فقد بعث الله من هو خير منك إلى من هو شرم › وأمره. بالرفق ٠»‏ 
ختال تعالى : ١‏ فقولاله قولا لينا ؛ لعله يتذكر أو مخشى » وروى أبو أمامة 
آن غلاما شابا آتی النی بے فقال : یانی الله » آتاذن لی ف الزنی ؟ فصاح 
الناس به » فقال انی بے ریو ادن من قدا تی جاس بین دی 
فقال النی بل : أنحبه لأمك ؟ قال : لا »> جعلى اله فداك . قال : 
e‏ لأمهاتهم . أنحبه لإبنتك ؟ قال : لاء جعانى الله فداك ٠‏ 
قال : كذلك الناس لامبونه لبناتہم . قال بم أعبه لأحتك ؟ ( وزاد ابن 
عوف حى ذكر العمة والحالة ؛ وهو يقول : لاء جعلنى الله فداك وهو 
صلی الله عليه وسلم يقول .: كذلك الناس لاعبونه ) ثم وضع رسول الله ره 
بده ع مره اوقا a E‏ 


ا ذلك ت لدی البری الحکم E‏ اة ضيبت 
ا أسوة حسنة . 
آقسام الوعظ : | 

إن حطب الوعظ الدينى تتشعب إلى شعب » وليكون المقصدى لارعظ 
على بينة من أمر العمل الذى تصدىله ؛ ولينال النجاح فيه - جب أن نذ كر 
تللك الشعب » ونين طرق النجاح فى كل شعبة › فنقول : إن شعب انلحطابة 
.الوعظية أر بع : خطب الجادلة ى الدفاع عن الإسلام والدعوة إليه »> وخحطب 
التعلم الديى للعامة ٤‏ وخحطب تلت تثبيت الإ مان ف النفوس ٤‏ و إصلاح 
اموب ؛ والبی عن المكرات . 

را ( ب الدعوة إ۵ الإسلام أو ا : 

لایتصدی هذا انوع من الوعظ إلا ذو العقل الأريب. ¢ اللعبير بشو 
اغ ازال الام الم لاما تاما با ملل والنحل والأديان ٤ e‏ 


ج 


ليستطيع الموازنة بين صحيح العقائد وسقيمها ›» وحقها وباطلها ؛ فإذا دعا 
أوجادل كان على بينة من أمره 1 

ومجب أن يكون فوق ذلك مرنا غلى الجدل » قوى الحجة » ناهض 
الدليل » لاتعروه حبسة فكرية » ولايأحذه اسنهواء اللعصوم ومغرياليم »> 
es SCE E‏ 
مہا فيصيب الحز » وفصل الحطاب . 

وعند دعاية قوم إلى الإسلام یبن هم من مبادیه ما يكون أحب. 
لقلومم ؛ وأدنى لألوفهم » وأقرب إلى ما تقره عادانهم > وماهو عندهم فی 
مرتبة التقديس ؛ فإنه إن فعل ذلك ربط الإسلام جليل أعام » فيتجهون. 
إليه طالبين » ويبحثون عنه متعرفين › والإسلام غى بالمبادىء الى تألها: 
الجماعات وتحہا ؛ ٳذ هو دين الفطرة الى فطر الناس علا »› ففیه مبادیء: 
الحرية على أ كمل ما تطلبه الجماعات الصالحة » وفيه مبادىء الشورى › وفيه- 
مبادىء المساواة بشکل لم تسبق تسبق به شريعة › ولم تطمج الجماعات الإإنسانية۔- 
إلى أكمل منه »> وفيه e‏ التعاون بين الآحاد والطوائف والأمم › وفیه۔ 
مبادیء السلام وفيه مبادىء الرحمة والعطف الإنسانى » وكل حاعة ترضى 
ذلك وتالفه فليقبس الداعى إلى الإسلام قبسة من ذاك النور يتخذ ما مصباح. 
دعوته » لیستضیء به ف دجور الضلال . 

وذا آنس الداعى ممن يدعوم إلفا ورغبة ف التعرف بعد ذلك » هجم, 
علہم محقائق الاسلام کابینما الى م » وعر فهم أسرار هاو حكها وضلاحهاء 
و تاریخ الذين أقاموها ؛ وكيف كانوا.أعلام الأنام »> وهداتهم إلى صلاح. 
بشری قوم . ۰ 

وإذا اعرضن معرض على الإسلام فهاحمه فی إحدی شراثعه ا 6 
وأراد الواعظ أن يرد عليه - اعتصم بالمنطق فی آشکاله وأقیسته فإنہا همی 
الى تبين ما ف الكلام من خطل » وما يشتمل عليه من باطل . وقد بينا ذلك 
فى التفنيد عند الكلام على تنسيتق اللعطبة » فارجع إليه  .‏ 


E د‎ 


وعليه أن يوازن بين الإسلام وبين غبره من الأديان خصو صا دين 
الشخص الذى يدعوه أو يناقشه »> وليكن ذكر الواعظ لدين غره من غير 
سب ولا طعن » حى لامحنق حصمه »› فيندفع ف الطعن فى الاسلام › وتنتقل 
الجادلة من مناقشة عقلية إلى مسابة للأديان » وليعتر بقوله تعالى : « ولاتسبوا 
الذين يدعون من دون الله ؛ فيسبوا الله عدوا بغر عل » »> وبقوله تعالى : 
, ولاتجادلوا أهل الکتاب إلابالى هى أحسن› : 

ولنختتم الكلام فى هذا النوع من الوعظ بكتاب أرسله الى له لل 
النجاثى مالك اللبشة يدعوه إلى الاسلام › فقد قال فيه عليه الصلاة والسلام : 
« بسم الله الرحمن الرحم . من محمد رسول الله إلى النجاشى ملك الحبشة .. 
أسلم تسل > فإنى أحمد إلياك الله الذى لا إله إلا هو الك القدوس السلام 
المؤمن المهيمن ؛ وأشهد أن عيسى ابن مرم روح الله وکلمته آلقاها إلى 
مرم البتول )١(‏ > الطيبة > الحصينة » فحملت بعيسى › فخلقه الله من 
روحه ونفځه »> کا خلق آدم بيده . وإنى أدعوك إلى الله وحده 
لا شريك له »› والموالاة على طاعته › وأن تتبعى › وتؤمن بالذى جاءنى › 
فإنى رسول الله > وإنى أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل . وقد بلغت 
ونصحت » قاقبلوا نصيحتى . والسلام على من اتبع المدى » . 

وقد بعث النى صلى اله عليه وسلم الكتاب مع عمرو بن أمية الضمرى 
وقد قال هذا للنجاشى ما فيه حث له على الإسلام » فلننقله لك لتعرف 
كيف كان ذلك السلف الصالح يدعو إلى الدين » قال رضن الله عنه : 
يا أععمة (۲) إن على القول » وعليك الاسماع : إنك كأنك فى الرقة 
علينا »> وكأنا ئى الثقة بك - منك ٠‏ لأنا م نظن بك خحرا قط إلا نلناه 
ولم نخفك على شىء قط إلا أمناه » وقد أخذنا الحجة عليك من فيك . 


. البتول ممناها العابدة‎ )١( 
. أصحة ام النجاشى‎ )( 


٣4 =‏ چ 


الإنجيل بيننا وبينك شاهد لايرد »> وقاض لامور ». وف ذلك اموقع قم 
ا لحز » . وإصابة المفصل . وإلا فأنت فى هذا ال ہی الا کالہو د ف عیسی. 
ابن مرم ٠٤‏ اوقد فرق النی صلى الله عليه وسلم رسله إلى الاس > فرجاك 
لالم يرجهم » وأمنك على ما خافهم عليه بر سالف » وأجر ينقظر 
فقال النجاشى : أشهد بالله أنه الى الأى الذى ينتظره أهل. الكتاب › 
وأن بشارة مومى براكب الحمار ‏ كبشارة عيسى براكب الجمل » وأن. 
العیان لیس بأشنی من انبر تم كتب إلى الى صلى الله عليه وسلم بإسلامه . 


خطې التعلم الدیی ألعامة : 


هذا النوع من اللحطب دروس دينية يلقما الواعظ عل a‏ 
يعرفهم فا أصول ديم والأحكام الشرعية العملية الى يدعو إلا » والفضائل. 
الحلقية التى بحث علا > ويجعلها أسا لقيام الجاعة الإسلامية الفاضلة »> 
وهذه الدروس إما بيان عقائد › وإما بيان الأحكام والفضائل . 


وعليه فى بيان العقائد وإثباتہا 


( ۱ ) أن یبتعد کل الابتعاد عن الشروح الفلسفية › فاا وغ 
العامة » وتعلو على آفهامهم وقد تدفعهم إلى الضلالة › لعدم فهمهم . 
(ب) وأن پبتعد عن مواضع الحلاف ما استطاع إلى ذلك سبلا » فان ` 
ذ كر النلاف مضلة للأفهام > حبر للألباب » مبعد ها عن اهداية . 


( + ) وليعول كل التعويل على السكتاب فليبين فم أوصاف الله كا 
ذ رها القرآن .الکر م لایعدوه » ولا یتجاوزه » ولیذ کر أوصاف النبیین کا 
وصف الله الأنبياء » وليجعل السمع لا العقل هوالورد لمعرفة العقائد › لأن 
فية المير العذب للحقاثق الدينية » وأصول الاعتقاد » ولنا أسوة حسنة فى. 
السلف الصالح › فقد کانوا یعرفون اندي من کاب اله اجان ومان : 
وا بيينه فم رسول الله صلى الله عليه وسلم > من غير أن يتعرضوا لناقشات 
فلسفية لا تصلح لر لغير دارسى الفلسفة » ومن تعرسوا يسراسة العلوم العقلية› 
ومن خادلون فى الگدیان للدفاع عنما . 

وإذا کان الواعظ يعام الناس أحكام دیم‌م وفضائله » فعلیه أن 


e 8 ت‎ 


يعمد إلى توضيح ذلك كل التوضبح وإن اضطر إلى القيام ببعض حركات۔ 
يقوم ها - أداها لأجل التوضيح وليتصورا الحكى تصورا دقيقا من غير 
التباس › ولا ہام > وليختر من الأحكام العلمية لدروسه ما يكون العامة. 
مظنة الجهل به › ليكمل بذلك علمهم بالدين وتفاصيل أحكامه › فلیبین م 
مناسك احج »› > لان کر ااناس على غير عام اء وليبين مم أحكام الزكاة 
فإنه يندر من العامة من يعرف حقيقة أحكامها مع فر ضيتها علمم > وحاطبتهم 
. ما » وليعلم المرشد أن علم أولئك ہا عهد ف عنقه هو مسثول عنه يوم. 
محاسبة الديان » وليبين لم الأحكام عکھا > ليعرفوا فضل الشريعة- 
وأسرارها » ومرامما من أقرب طريق › وأنجع سبيل . 

وليذكر مع الأحكام الأحاديث الواردة فما » والآبات الشارعة ها٠‏ 
من غر أن يتعرض للاحتلاف نى تفسرها والمنازعات ف تأويلها › فإنذلك. 
لا تصل إليه أفهام العامة » فلي كر الآبات والأحاديث إحياء ها »> وتقوية. 
للأحكام » وإقراراً ما ى النفوس » من غر أن بثير حوهما مثارات الحلاف » 
وعشر التزاع .. ولقد كان الساف الصالح رضوان الله تعالى عليهم ببينون للعامة . 
أحكام الدين بالقرآن الكر ع » والحديث البوى الشريف ٠‏ ويقربو ما من. 
أفهامهم ومداركهم من غير أى حلاف » ومذا فليسترشد المرشدون . 

(ج) خحطب تثيت الإبمان وتقويته : ٠‏ 

هذا النوع من الحطب يتجه إليه اللحطيب » ليقوى برد اليقين ف. 
قلوب المؤمنین › ویثبت دعاتٌم الإعان ف قلوب الهتدین » ویلى ف نفوسبم 
الحماسة لديم ؛ ليستمسكوا بعروته » وجيبوا دعوته . وليجعل اللحطيب . 
قوام خحطبته أحد الأمور الثلاثة الاتية أو جميعها وها هي ذه : 

فضائل الإسلام : 

فیبین هم فضائله . وكيف كان طريق المجد والعلو ف الدنيا والأخرى 0 
ویبین هم أنه عصمة للجاعات »> وحفاظ لوحدتما » وأنه مزفى الوجدان ٠»‏ 
وموقظ الضيائر »> وأنه العاطف على المسكين وابن السبيل » والداعى إلى. 
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االإخاء والحرية والمساواه » وأنه المشتمل على الشرائع الى تكون ممز:: 


٫أحذون‏ ها جماعة فاضلة » أسست على تقوى من الله ورضوان ۾ 
الكتاب :: 


فيشرح بعض آيات الكتاب الحكى المبينة حقيقة الإعان الذاكرة أوصاف 
المۇمنىن ›» وما يكون د القيامة من امن لت « ومام فی الدنیا من 
.مکان > وقد کان الى لخي مجعل أحيانا حطبته کلھا قر آنا > ومن ذلك 
ماروی فی صعیح مسل ا هشام ت فار قال ما أخدت 
:( ق والقرآن المجيد ) إلاعن لسان رسول الله بر › بقرؤها كل يوم عة 
على المنر إذا خطب الناس . 


فالقرآن عا حف من جلال › وا اشتملل عليه مس إعجاز وبلاغة ٠»‏ 
وعاله من حلاوة » وما عليه من طللاوة ۔ هز الإحساس › ویقوی الإعان 
-وفیه هدى للمتقن . 


أخبار المؤمنين الذين صرروا » وصابروا . وجاهدوا فى سبيل الله 
بأموافم وأتفسيم » ولم مجعلوا لر الله على قلوم ساطانا ؛ لايخشون فى 
:احق لومة لام »> ولايجعلون لرضا العبد أو غضبه مقاما مجوار رضا اله أو 
سخطه .» أحلاس عبادة > وهل جلاد وجهاد ی سبیل ما یعتقدون . 


والتاریخ.الإسلای خصب هذه النفوس ؛ فقد کان من رجاله عدد عظم 
-جاهد وجالد ق سبل الله > ولم يعرف لخر الله عليه من‌سلطان » وعلى رأس 
ھؤلاء أبو بكر .» وعمر » وعان > وعلى »> وطلحة » والزبر وعبد الرحمن 
aras E‏ جمع من 
التابعین حا كوا جهم »> وساروا سيره » ومن هؤلاء سعيد بن المسيب › 
والحسن البصری » :وسعيد بن جير » وعطاء بن أن رباح » وکل هؤلاء 
يمن آثروا الباقية على :الفانية » والحتق على الباطل . وذكر هؤلاء وبلاہم فى 
e‏ على الأذى ى سبيل ما يعتادون - فيه طب القلوب » 
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يرد شارد النفوس » ويقوى ضعيفت .الاعان . وإن ف قصص أخباره حظة 
للمتعظين »وعبر ة المعترين . ونورا المستبصرين . وهم فى حياتيم وأخلاقهم 
ودينهم قدوة لأهل الى واليقعن ؛ فليكر الواعظ من أخباره فن أخبارمم 
حياة القلوب وطب النفوس ٠‏ ودواء لأمراضا » وما يعروها من غشاواته 
مادية ؛ وإن هيب [عانمم يبدد معرارته كل سحب تتكون على نفس المهتدين. 

وما کان قصص القرآن الكريم للنبيين › وصیرم وبلاہم إلا لما فيه 
من بث روح الاعان » والصبر على البأساء والضراء فى نفوس قارثه . 

وترى من هذا أنا نبيح الواعظ القصص ولكن مع إقرارنا القصص ف 
مقام الواعظ نرى أنه بجحب أن يكو الواعظ القاص صادةاً متحرياً صادق 
الأخبار والمقبول مها ؛ وجب أن مخرج الأخبار تخر جا ععيحا ؛ فلا يستنبط 
منہا غیر ما تن عنه . ولایستنپبا بغیر ما تل : 

خطب الإصلاح ومحاربة المنكرات : 

نى هذه الطب يتجه الواعظ إلى إصلاح العيوب الشائعة الضارة 
بامجتمع المادمة لبناء الأحلاق فيه » فقوأم هذه اللحطب عاربة المنكرات »> 
ومقاومة الفجور ومع الفواحش من أن تشیع فی الذين آمنوا ۴ ومن أجل 
ال ا ا ت ا 

(ll)‏ ا عدن اش ما ل واا ؛ لأنه لو تعرض 
َة ا 9 EE‏ وللا يؤخحذ 
E‏ 
فی غيه يعمه » وهو عم وعن وعظهم لاه ولوخصصوا خطبہم بدل آن. 
يعمموا لأجدى كلامهم › ولأفاد وعظهم ؛ ولوصلوا إلى بعض 
ما پریدون › أو نصبوا له . 

(ب) وليبداً الواعظ فى خطبه بأكثر المعاصی خطرا » وأشدها ف بناء 
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الدين هدما > وآعظمها :فيه نكرا » يأخذ فى مى الناس عنه حتى إذا اطمأن 
Ûd‏ کک ٤‏ وإبعادهم اتجه طبه انجاها آخجر › وھکذا حى يشمر غر سه 


: < ) وف وعظ الناس اہی عن منكر يبون اللطيب فم مضار اشكر 
النازلة بمرتكبه » الحانقة به » الموبقة له ؛ م يبن فم مضاره باتع » 
يضور فم حال جماغة من الاس فشا فما هذا المنک رکیف تگون » ' وتن 
على ذلك بضرب الأمثال ومقايسة الأشباه والنظائر» آم يصور فم حال الحتمع 
وقد انى عن هذه ال عة ء ونی عن. نفسه أوضار ذلك النكر › ویذکر فی 
هذا المقام حال السلف الصالح ٠‏ وما كانوا عليه من.إصلاح › وما الوه من 
حظ عظم فى الدنيا.والآحره بسنب الايتعاد عن ذلك المنكر » وأشباهة.. 

وبعد هذا البيان السابق يجه إلى كتانب أله سبحانة ين ما فيه من دلالة 
على قبح ذلك المنكر » والاآيات الواردة ف الترهيب مته ۽ والرغیب فى 
ققيضه › وعثل ذلك يستعن محديث رسول الله پم والأثور عنه › ویبن 
حهديه عليه الصلاة والسلام ¢ فخر ادى عمد صل الله عليه وسل 


الانشاء الدنى 

فى الطب العدلية الى تشتمل 2 دعوة إلى الداية ادي یتحری 
الحطيب أن یتک بلغة من يدعوهم ؛ ليستطيع أن يضح آفکاره ی ‌الألفاظ الى 
تدل غلبا دلالة جكة من غير احتال لخر ها ؛ ولتكن عباراته واضحة القصد 
بينة المقصد ؛ لاالتباس' ولاغموص ولال مام وک سلوب رائق جذاب »› 
شفاف عن معاينة › وألفاظ ت تشز اللبيال ونجتذب ا 


مغانیه إلى ا ا » ون اجار فسیل ذلك 
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إلى أن يكون درسه كله بالعامية فليفعل ؛ لن الغرض من هذا النوع من 
اللحطب التفهم لا لأر » ولوضيح الفكرة | لا تزا + 

وى حطب تثبيت القلوب تختار الألفاظ القوية٠‏ الرنانة .انى تير فى 
النفس. معان قديسة روحية > وقذهب. ا فى .جال المعنويات :وقتجر د مها ع 
قيود الجسمانيات › وتحلق بها فى سماء الحقيقة . »> فغلى.اإلعطيب أن مختار ذلك 
النوع: من الألفاظ. > وف مواغظ النى صلل الل : ومواعظ البجلن 
الصالح من. ذلك الى ء الكشر: ها 

وی تحطبب الى o‏ الاقام ا ينوع الطب 
عباراته » فتارة مختار الألفاظ القوية الى هز الحس هزا عنيغاً إن راد 
تحذيرهم بالرهيب من سوء العقىى + وتازة مختار الألفاظ السہلة اللينة الرقيقة 
إن اراد اجتذامم إلى السبر فا فيه حسن المآ » وطورا يشرح بلغة 
لا تكلف فبا » اا ت ا إذا أراد أن بأخذ ایدم ¢ ویضنها 
على الحقائق ق جردة من غر إنذار » ولا تيش . ٤‏ 

والله المادى إلى سواء السبيل . 
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الطب العسكربة 
هى الحطب الى بلقا القائد على جنده ليثبت قلوهم ٠‏ ويلى الماسة 
نى نفوسم » ويدفعهم فما إلى حياة شريفة أو إلى موت عطر الذكر . 
ولهذا النوع من اللحطب أثر عظم فى الحروب ؛ فهو الذى قوی 
روح الجحند المعنوية » والقوة المعنوية ها الأثر العظم ف الاتتصارات › 
کذك محدثنا التاريخ »> وبذلك تنطق اللحواڊدث الآن . فا كانت النصرة ف 


الماضى بالأخرة والعدد › ولکن بالتأيد والتثبيت وقوة الروح > وعظمې 
الم ما وبالله . 


قال بطل الحروب نابليون : إن نسبة القوة المعنوية إلى القوة المادية 
فى الانتصار كنسبة ٠:۳‏ » وقال قائد ألمانى محنك : لا تزال القوة المعنوية 
هی المامل ا حاسم فی الحروب ف العصر المحاضر کا كانت فی الغابر ولاریب 
فى أن اللعطب العسكرية ها الأثر الواضح فى تقوية الروح المحنوية . 

وينجح اللحطيب ف هذا النوع من اللعطب إذا جعل قوام خطبته : 

() بيان شرف الغرضى الذى من أجله بحاربون » ويتقدمون إلى مواطن 
الردى » حيث تخضب الأرض بالدماء » فإن كانت الحرب دفاعا عن وطن 
ی حطر يبن ما ف السكون من ذلة وعار ودمار . وإن كان پدافع عن 
عقيدة بين ما فى اللحذلان من نشر للفساد » وما فى الانتصار من إقامة للحق. 
والفضيلة . 


(ب) وبیان الأثر الحسن لمن يتقدم هذا البلاء بثبات جأش »> وقوة 
ج ٠‏ زا اعارا وخرة وفخار وشز ق عظم دولا موت وذ کر عطر 
بالشناء ؛ إذ يکون له من جهاده لسان صدق فى الصالحن . 

(+) وبیان آنه لا يأمر بالقتال » وتنم يدمه » بل نه يتقدمهم يوم 
اللقاء والزحف ليكون له منم القدوة الحسنة . 
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وجب أن تكون اللحطبة بصوت جهورى رزين › قوى النبرات 
وعبار نها حاسية نارية لهب الإحسناس بالحمية-والرغبة فى اللقاء . وألفاظها 
تشر الآمال » وتسمو باللحيال إلى مواطن الشرف والكرياء نى الجندية . وليتحر 
الطب الإمجاز ؛ فإن الألفاظ المىجزة تحفظ › وتطبع فى ثنايا النفس› وقد 
آمر ابو بکر رضی الله عنه یزید بن ی سیفان عندما ارسله على راس جیشن 
أن يوجز اللحطبة فى الجند » حى لاينسى الكلام بعضه بعضاً . 


ومن أمثل اللحطب العسكرية خطبة الإمام على بن أى طالب رضى الله 
عنه فی جنده قبيل موقعة صفن وقد جاء فا : : 

اعلموا أنكم پعن الله » ومع ابن عم رسول لله صل الله عليه 
وسل ؛ فعاودوا الكر » واستحيوا من الفر ؛ فإنه عار فى الأعقاب»› ونار يوم 
الحساب . وطيبوا عن أنفسكم نفا › وامشوا إلى الموت مشيا سجحا )١(‏ 
وعليكم بهذا السواد الأعظم » والرواق المطنب (۲) فاضريوا لبجه )١(‏ » 
فإن الشيطان كامن فى كسره )٤(‏ ؛ قد قدم للوثبة يدا » وأخر النكو ص 
رجلا ؛ فصمدا صمدا (ه) حى ينجلى لكي عمود الحق » وأنم الأعلون › 


والله معکم » ولن پنرکی )١(‏ عالکم i‏ 


» المشى السجج : المهل والمراد أن يسيروا إلى الموت بثبات وامامشنان‎ - ١ 
الرواق ككتاب وغراب الفسطاط > والمطنب المشدود بالبال. . واأسواد الأعظم جند‎ - ۲ 
الشام والرواق قسطاط معاوبة‎ 
م اشيج الوط‎ 
۽ - الكسرالمرادبه هنا الجانب‎ 
۰ مه - الصمد. القصد‎ 


. یترک پنقص حکم‎ ٢ 
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امحاضر أت العلبية العامة 


ةد زأت الجامعات فى البلاد الراقية أن تمد جماهير المتعلمين بالبحوٿ 
العلمية تنويرآً لأذهانہم » وتثقيغاً هم › وترقية للرأى العام ونشرا للاقافة ى 
ربوع البلاد . ویرى بعض الذين تمم مصالح بلادمم ونشر الأفكار 
الناضجة بين أهلما أن يتقدموا بالبحوث العلمية يلقونما على اللا من 
المغقفين > ولذا تكر الحاضرات العامة نى البلاد المتمدينة . 

وهذا النوع من الحاضرات تقرب فيه المسائل العلمية ›. وتسهل فيه 
الأفكار » ونجتذب الأسماع ؛ ولذا يعد من أنواع اللحطابة > وإن لم تكن 
حوثه من الموضوعات اللعطابية . 

وا ى ا الل آل قد ها ا و ا 
الفكزية › ولذا جب أن يقل اللءطيب فما ما يشر الغفضب أو الزن أو الهاسة ؛ 
فا وقف ليثير أشجانبم أو أفراحهم » ولا حفر مهم » أو يلهب حاستهم . 
ولكن وقف لینمى عقو عقولي » ومدها مخلاصة لما وصل إليه الفكر البشرى. 
ف الموضوع الذى يظرقه . | 

وليس معى ذلك أن على كلامه وإلقاءه من الطرق اللعطابية » بل معناه. 
ألا تسيطر المظاهر اللحطابية على الحقائق العلمية ؛ فتطمسها أو تبعثرها وسط 
الحو اللعطاى ؛ فعليه أن يتخذ من اللعطابات ما يساعد على تثبيت المعلومات 
ى الرءعوس » وإثارة الانتباه » وإيقاظ الشوق إلى ما يقول ؛ فالحطابيات هنا 
وسيلة لا غاية › وأمة للحقَيقة لا سيدة ها . 

ويجب#لابتعاد عن المصطلحات العلمية › والمبازات ال لە يقهمها > 
إلا الأحصائيزن فى علوم نلك البحوث ؛ لأن الحاضرة تلقی على الھاهر 
المتعلمة إلى حد › وم الفادم للمصطلحات »› وغير العارف ها » فإلقاء 
امحاضرة بالعبارات العلمية ا الغامضة على غير بر أهلها موجد لسأمهم » ذاهب 
برغبتهم . فيجب الانجاه إلى العبارات المألوفة » و تسهيل الأفكار ء وتقريما من 
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المعروف » وضرب الأمثال والمقايسات بين ما يعرفون وما يريد أن يعرفوه . 
وعلى من يتصدى لنشر الثقافة بين عامة المتعلمين أن تار من 
الموضوعات ما مجتذہم › . أو ما ينفعهم ى عامة موري » عله أن يدا 
المحاضرة بتمهيد يقرب فيه بين ما هو شائع بيهم من الأفكار والاراء › 
وما هو بصدد إلقائه علهم › ليجذب نفوسهم » ولیثر تفکرهم إلى 
ما یرید قوله › ولا یی فی أثناء حاضرته عن أن يقرب كل فكرة إلى 
ما يعرفون ما استطاع إلى ذلك سبيلا › وما أمكنته الفرصة › وعقدار 
ما تواتيه الحقاثق العلمية فى هذا الام . 
إلقاء النحاضرة : 
يستحسن بعض الحاضرين أن يلقى عاضرته من قرطاس › لكيلا تذهب 
الحقائق العامية نى تيار الماسة الإلقائية إن اعتمد على اللحطابة من غر 
قرطاس ؛ ولکى يكون التعبر عن الحقائق ق دقےقا کا اى رن 
آدم مع تشدیده ف الارتجال على كتابة الحاضمرات وإلقا مما ؛ لأن E‏ 
اللحطب السياسية أو ما شاها . 
ويرى بعض الحاضرين أن أحسن إلقاء للمحاضرة الإلقاء من غر 
قر طاس ؛ ليستطيع الحاضر الإاثراف علىالسامعين » فيع حركات أفكارهم» 
ويستطيع ذا الإشراف اجتذاہم » ولأن الإلقاء من ورق من شأنه آن: 
يوحی باللال والسأم . i‏ 
وحن نرى إذا عول الحاضر على الإلقاء من الورق أن يتركه وقتاً بعد 
آنحر » ویعتمد على ذاکرته » ليستطيع الإشراف على السامعين » وليتصلِ 
م روحیا » ولعنع سأمهم »> وعند القراءة مجحب ألا حمل کل نظراته 
فها يقر » بل يكون بعضها فيا يقرأ » وبغضها يتجة به إلى السامعين » 
فيبدأً بأول الحملة ونظره فى القرطاس » وینتہی منها ونظره إلى السامعين ¢ 
٠‏ وهكذا فى كل جملة » وبذلك ممع بين الحسنيين من كلتا الطر يقن . 
وننبه هنا إلى أن الحركات والإرشارات ب أن تكون قليلة ‏ جذاً فى 
الحاضرات العلمية . وبعض الحاضرين لا يعتمد مطلقا على . الحرکات ف 
محاضر ته . ومع ذلك يبلغ ہا حد الكمال فى الإلقاء والاجتذاب . 


~٤ 


خطب التاًبين 

الطب الى تقال ی مناقب الرجال عند وفاتهم وفاء لهم على ما سدوا 
من حيل وحسن صنيع » وحثا للسامعين على اقتفاء آثارهم . عزاء للمكلومين 
سهم » أو مشاركة فى الحزن مم » أو للاشادة بذ كرهي» لأن فى إظهار مناقيم 
فخرا للرائين »› أو إظهار الأ والأسى . 

وخطب التأبين قسمان : قسم تحليلى تدرس فيه نفس الرجل » وأخلاقه 
وأعماله وآثاره العقلية أو غر العقلية . وهذا من قبل الحاضرات العلمية فله 
حواصا ومظاهرها . وقسم محرد الثاء والماح » وذكر المناقب » ولواعج 
الأ . وأحسن مسالكه : 

)١ (‏ أن يبدأ اللحطيب خطبته بتلاوة آية من القرآن الكرم أو حديث 
نبوى شريف أو بيت شعر أوحكمة تشر إلى زوال هذه الدنيا »> وآن ما فيا 
إلى فناء > لا إلى دوام وقرار . 

(ب) ثم يبن ألم الفقد الذى نال الناس بوت ذلك العظع » والرزية 
الى عتمت » ولم تحص > والكارثة الى ملت الجميع لفقده حى إذا أثار فى 
هذا شجون العيون . : 

(ح) انجھ لی مناقب المتوق فذکرھا تم إلى آثارہ الى خلفها نی آمته 
فبينها » مع الأيادى الى قدمها للأجيال . 

(د) م يبن الذ كر الحسن الذى أعقبه »> واللسان العطر الذى يتحدث 
به الاس عنه . 

(ھ) م ينتقل من هذا إلى حث السامعبن على اقتفاء أثره ؛ والسر 
على منهاجه. » والعمل ثل ما عمل » وهذا خم قوله م ۰ 

وألفاظ اللعطابة التأبينية تكون من الألفاظ السہلة لاالألفاظ الفخمة › 


1 — 
والأساليب العذبة من غر لين ولاضعف هى أحسن الأساليب للحطب التأبن» 
لأن الرثاء حديث النفس بالألم والحزن . 

وجب أن يكون فى نرات الصوت ونغاته ما يشعر با لزن العميق »› 
وين عن الأ الدفن . ۰ 

ومن أجود اللحطب التأبينية ما قاله على پن أن طالب ی راء آی بكر 
الصديق رضى الله عنه » وقد تقدم فى بيان إثارة الأهواء والميول . 


rS‏ ت 


حطب:المدخ قسمان :. قسم تار یخی تقریرۍ› کندح عظاء الرجال فن حیاتہم 
لالارلى الم والتقرب مهم بل دراسة لاحوافم 4 وپانا الصفامم » وتقویراً 
مذاهميم ».وهذه إما علمية تحليلية إذا كان الغرض مما البحث والتحليل › 
ورد الأمور إلى أسباما, » والمقدمات إلى نتانجهاء وإما سياسية إذا كانت للدعوة 
لذهب العظم السياسى . والأولى تلح بالحاضرات العلمية 4 فلها طرائقها 
ومسالكها» و الثانية تلح باللحطب السياسية › فلها حواصا وطرق النجاح فا 

والقسم الثانى من قسمى المدح يكون بذ كر المناقب والصفات إعلاء لشأن 
الممدوح وتشريفاً له » لابتغاء منفعة منه » أو لإظهار شعوره نحوه » وما یکنه 
له من إجلال واحرام . 

SC ويساك‎ 

فعليه أن بين بصدق ٤‏ 

 ةيماسلا سجاياه وأخلاقه وصفاته الى رفعته وأحلته تلك المنزلة‎ ١ 

۴ م يبين أياديه البيضاء على الحماعة الى يعيش فبا » وفضله علا إن 
کان له علا فضل › وعلیه إن کانت له عليه آیاد . 

۴۳ ولامانع من ن یذ کر شرفه النسی وفضل أسرته » ونبلها وکرمها › 
وما اشرت به من صفات سامية جايلة القدر إذا كان من م شرف نسي › فإن 
كان ممن سودتهم نفوم مم العصامية فلي_كتف بالإطناب فى صفاته الشحصية 
وآخلاقه وعلومه وسجایاه . 

وحطب للشكر يسلك فما نفس هذا المسلك » ويزاد عليه أن يطنب فى 
ذكر النعمة الى أسداها الممدوح إلى الشخص ٠‏ وطريقة إسدائها › ووقته › 
وتصدر تلاك الحطب عادة بذ كر نعم الممدوح وفضله عليه . 

والله ولى النعم ويلى التوفيق . 


E 2t 
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تاریخ الحطابة العر دة ف عصور ازدهارها 


e 
الخطابة ف العصر الجاهل‎ 


الحاجة إلبا 


كل ظاهرة تى الأمة ترجع إلى عاملين : عنصرها » والبيئة الى أظلماء 
ولذلك جب أن نلم إلامة موجزة فى هذا المقام مزاج العرلى وبيثته ؛ لتعرف 
هل فما ما يدعو إلى الحطابة والبيان ؟ . 

البلاد العربية أكثرها عحراء جرداء » يندرفيا النبات والماء »> وتكر 
المحبال والوهاد والرمال ورمضاؤها ؛ ولذلك كان سكان هذه الصحراء ف 
شظف من العيش » وقلة من اأزاد » واكتفوا من الحياة بالكفاف › ورضوا 
بالقناعة . واطمأنو! إلى الحعشونة مع العزة ء ولعدم المواصلات ف الصحراءء 
وتقطع أسباب الاتصال ؛ لم تكن عند سكانما جامعة تجمعهم تحت حکم 
a CL‏ > وتقدم 
له الطاعة > وله فا الكلمة النافذة › وما كان احتيار رهم ز زعا م إلا تفيداً 
لقانون الانتخاب الطبعى › إذ بر أسالقبيلة أقواها عقلاء أو أشدها فى اميجاء 
بطشا » أو أكثرها تمرساً بتجارب المحياة » وفنونما . وعلاقة القبيلة عن 
سواها من تنازع على مواقع المطر » ومواطن الكلاء أو احتكاك صغير قد 
يؤرث عداوة » ومخضب الأرض بالدماء . 

وأطراف البلاد العربية » كالحبرة والين ›» والجرء المسكون بقبائل 
عربية من الشام فیہا حصب عظے › ولذا تکونت ہا حكومات »› ولكن 1 
هذه الحكومات قبيل الإسلام كانت واقعة تحت سلطان فارس والروم › 
ولابد أن نتصور أن اللحعضوع للأجنبى ليس من طبع العرى > ولا يلام 
فطرته » لذلك كان أولئك العرب الواقعون تحت سلطان الأجنى فى تململ › 
راغبن ی الانسلاخ من سلطانه . 

ومكة المكرمة وما حوطا للخصب القليل ما » ولا كان يفد به الحجيج 


عليبا من رات وغار > ولوقوعها فى الطريتق الموصل بين الين والشام » 
واتجار قريش » هذا كله كان با ثروة »> وسلطان »> وشبه حكومة › الرياسة 


YY 


فما لأ كبر بيت ف قريش » وكان مكة المكرمة دار ندوة تمع فہا زعماء 
المرب » وأقیاهم من کل نواحی البلاد . 

هذه إلامة موجزة أشد الإبجاز لبيئة العرب وأحواها - أما العرنی فعصى 
حاد يثور لأتفه الأسباب » وحمل السيف عند أول نداء » إذا استولت 
عن رأسه فكرة نفذها » من غر تدبر للعواقب › أل لا يرضی ضا › 
ولا يسكن إلى ذل > جواد کرم » يؤثر على نفسه و کان ا 


وفقر » يرعى حرمة الجوار » وينى بعهده » قال فيه بعض‌الفرنجة : إنه نبيل ٠‏ 


بفطرته » وقد مکنته صعراؤه » وضعف السلطان فما »> من أن يعيش عيشة 
فروسية › اعماده ف الحماية على سيفه > لا على حكومة حميه › ولا دولة 
ترعاه » وقد کان فيه بعض المساوىئ سبہا له جهله › وأميته ¢ 
وإدقاعه »> كقتل الأولاد »> حشية الإملاق › والحاجة . 

هذا هو العرلى » وتلك حیاته وبیثته » وهی لعمری حافزة إلى الطابةء 
مسار ة البيان الرائع . 

فالتنازع المستمر » والحروب الدانمة الناشبة بين سكان الصحراء »› 
تستدعى بيان يشر الحمية » ويقوى العزاتم » ويدفع النفوس إلى مشتجر 
االسيوف » وملتى الحتوف . ولاشىء يقوى روح الحارب أ كثرمن قول حافز› 
وعبارات تز أوتار القلوب . 
٠‏ انظر إلى كلمة هانىء بن قبيصة قبيل موقعة ذى قار : 
یا معشر بكر » هالك معذور خر من ناج فرور › إن الحذر لا ینجی 
من القدر » وإن الصبر من أسباب الظفر › المنية حر من الدنية › واستقبال 
الموت خر من استدیاره ¢ والطعن نى ثغر النحور أكرم منه ف الإدبار 
والظهور › يا آل بكر قاتلوا ». فما من المنايا بد . انظر إلى هذه الكلمة 
كيف دفعت العرب إلى لقاء جنود فارسية وکان م علہا الغلب ! : : 

وکثر ا ماکان يعقب حروب العرب الى كانت تقع فا بينہم صلح تقوم 
به إحادى القبائل الى لم يكن ها فى اللعصومة ناقة ولاحمل > أو أحد الأشخاص 
ذوى‌النفوذ › والعقل الراجح » »> ها فعل‌هرم بن سنان » والحارث بن‌عوف عندما 
أصلحا ذاات البن بين عبس وذبيان » بعد أن كادوا يتفانون . ومجالس الصلح 
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٠‏ تبون فما أضرار ا لحر ب »> ووشائج القربى بهن القبيلتن ا لمتنازعتعن» إن كانت ؛ وذلك 
لا يكون إلا باللعطابة » أداة الرغيب ق النافع » وار هيب من الضار الوفىء '. 


وتعصب کل عرلى لقبیلته جعله بفعخر بصفات أبطاها. من شدة 
بطش » وقوة بأس » وثبات ی ایجاء »> وصبر على اللأواء > ووفاء للعهد» 
ورعاية للجوار » وإكرام للضيف » وذلك تارة يكون بشعر قوى » ذأخرى 
یکون بکلام خطانی مبین . 


والعرب مج تفرقهم > وانقسامهم > وتوزعهم ف الصحراء › ومزقهم 
فیہا کل مزق › کانوا أمة واحدة ؛ قال فم الجاحظ : العرب كلهم شىء 
واحد ؛ لأن الدار والجريرة واحدة » والأخلاق والشم واحدة > ونيهم 
من التصاهر والتشابك »› والاتفاق فى الأحلاق » ون الأعراق › ومن ' 
جهة اللحثولة ال مر ددة »> والعمومة المشتبكة › ثم المناسبة الى بنيت على غريزة 
العربية. > وطباع المواء والماء > فهم فى ذلك شىء واحد فى الطبيعة!» ' 
واللغة والحمة والشمائل » قالوا والمشاكلة من جهة الاتفاق والطبيعة والعادة 
.ما كانت أبلغ » وأوغل من ae‏ . وقد كان العرب 
يشعرون بمذه الوحدة الطبعية » ويحنون إلى تقويتها بجميع كلمهم › وقد قوى 
. تلك الرزغبة فم محاولة الفرس إذلا هم ».و عاولة ا لحبشة قبل الإسلام الاستيلاء 
على الكعبة » موطن تقديسيم» وطمح الأجانب فيم ؛ .ذلك استدعب ابليال 
أن یکون بینہم خطباء » یدعون الى هذه الوحدة الجامعة .. 


وإذا علمت أن الغرب كانت م دار ندوة بجتمغون فما ويتشاورؤن 
ویساجلون ویقررون مایرونه صالاً > ولم أسواق هى شبة بالمنتديات الأدبية › 
: يتبارى فما المجيدون للقول»إذا علمت ذلك » فاع أن دارالندوة والأسواق › 
كانت منابر عامة تروج فبا بضاعة الكلام البيايغ > وتزجی فېا غير ها . 


کانٹ ی ا ب مساوىء . كا أسافنا وكانت بالغة الحد الأعلى من 


الشناعة وقد نعاها القرآن الكرم عله » وكان بم كرما نی فيل 
الإسلام ؛ لذلك تصدی هو لاء للدعوة محطب را ثعة إلى الفضيلة » والحث 


— ۲۲ 


علا ¢ ونيد العادات السيئة ¢ والار افات الباطلة 0 ور عا کان أظهر هؤلاء 
الدعاة کم ین صیں ¢ وقس بن ساعدة الأيادى . 


وقد کانت قوة إحساس العرلى » وشدة يته » واندفاعه » ومعيشته 
فى الصحراء صافية السماء > من أعظم الدواعى للخطابة » والاتجاه إلا + فإن 
قوة العاطقة تدفع ذا البيان إلى تبياما ؛ قال الأستاذ ک رکوس فی كتابه فن 
اتک ئی الجہھور : تصور راعياً يسوق نعمه ف اللحلاء > قد حيته ابتسامة 
الفجر » وهو يفتح للشہمس قصره الذهى › وناجاه الشفق الوردى › وهو اع 
على الكون رداء السكون » وانظر أى أثر يكون مذا المشمد فى نفسه فقد يقف 
صامتاً جامداً مأخوذاً بروعته وجلاله أو پتناول مز ماره › وینفخ فيه زاهراً 
وطرباً » وإذا کان خطیاً يرفع رأسه وعينيه » ويدعو إليه قوى الوجود 
اللحفية » باحثا عنما فى الريح العاصفه » أوالموجة الثائرة » أو الغصن المائل مع 
المواء > أوالصخرة الص)ء . ومن هذا ترى كيف. تكون قوة العاطفة » مح 
المنظر الطبعى الذى مز النفس البشرية » وبأحذ بلب العاقل » دافعة إلى البيان 
الرائع إن هيات أسبابه > وقد جعل الله للعرلى من أميته سبيلا لفصاحته. ٠‏ 


ونى الحملة إن حياة العرلى فى الصحراء كان حياة فروسية »> وقوة 
شكيمة » دفعته إلى البيان دفعاً . قال الأستاذ المؤرخ جورجى زيدان فى 
الجزء الأول من تاريخ آداب اللغة العربية فى بيان تأثبر اللحطابة فى ذوى 
الفروسية : وبغلب تأثيرها فى أبناء عصور الفروسية » وأععاب النفوس الأبية 
طلاب الاستقلال والحرية . . . ولذلك تشاہت جاهلية العرب » وجاهلية 
اليو نان من هذا الوه ؛ لن كلما أهل شعروخطابة »> وأهل إباء واستقلال » 
ولذاك أبضاً كانت اللحطابة رانجة عند الرومان » مع تأخر الشعر عنده» أما ۰ 
العرب فقد قضى علمم الإقلع بالحرية والحماسة » وهم ذوو نفوس حساسة 
مثل سائر. أهل انليال الشعرى » فأصبح للبلاغة وقع شديد فى نفوسهم ؛ 
فالعبارة البليغة تقيمهم وتقعدهم > ما تشره ف خواطرهم من من النخوة . 


¬ ۳ — 


کات روات اطا ایا دران ای دشت لاء و ا وکل 
جب أن نقول : إن العرب قد أثر عنهم القول ئى موؤضوعات دفعت إلا 
العوامل المابقة > وموضوعات أخرى قد ساد لدم ۾ القول فما » ومهما يكن 
من الأمر » فالموضوعات الى ترشا قول فبا با 


إثارة احبة » وإرقاظ الحماسة › وتثبيت القلوب : 


٠‏ وقد ضربنا للك مثلاعطبة هانىء بن قبيصة ى موقعة ذىقار ؛ ؛ وف الواقع 
أن العرب قد قالوا ى هذا أبلغ كلامهم» وأصدق عبارات دالة على قوة شكي مم 
وإقبامم على "إا موت بنفس إقوية »> وبأس وحية > وطبعى أن يكون المحث 
على القتال » والحض على اللقاء » أعظم أغراض القول فى أمة تعمد القبيلة. 
فما إلى السيف فى الذود عن حياضا > والدفاع عن شرفها » ولا حا بر دع 
المعتدی » ویزجر اأطاغی › بل طبعى أن يكون البأس فخار العرنى ؛ والشجاعة 
شرفه » وأن يون كل قول خطابى يتعلق بالشجاعة والقتال أروع بيانہم › لأن 
البدوى أحص صفاته البأس » والقوة والبطش ؛ فلا غرابة نى أن تكون 
أعظم موضوعات بلاغته . 


الصلح : 


كشرا ما كانت الحرب تى بالصلح بين المتخاربن كا أسلفنا › 
يض به ذوو الرأى والحز م »> فيحسمون الداء » ويقضون على العداوة الى 
كانت بين المقائلين » ومن أعظم الحطباء . الذين امتازوا بالقول فى هذا المقام 
کم بن صینی › فکشر | ما کانت ترد على لسانه ى خحطبه الى تشبه الدر المنثور 
مضار الحرب › ومساوما الوبيئة › ونع الصلح ٠‏ وعواقبه المريثة ؛ وقد 
يغلظ فريق القول مع آنحر » فتوشلك تر انالحر ب أن تتأجج › فيدخل أحد 
الئاس 0 من الطب مایناسب امقام کا وقح بان سښیع بن ا ۰ 
وميم بن مثوب أمام مرثد اتر من الخاصمة « الأمالى جا ص ۹۲ .. 


4 س 


المفاخحرة والمنافرة : 
EE‏ 
وقد يتحدث رجلان فی آمر صغر أو كبر ؛ 'فیتلاحیان » وبشتد فخر 
کل مہما عل صابحبه » فيتحا كان إلى شخص أوحاجة »وکل یتقدم بفخره »› 
ومان شرفه.» فیدل به على مسمع من ذویه ‏ ومن ارتضاهحکا » وتسمى 
هذه.منافرة ¢ وقد کانت کشر ة لدى العرب » .ومن ذلك منافرة. علقمة ابن 
علاثة »> وعامر بن الطفيل تجاجثا م تماجيا ٤‏ م تنافرا على مائة من الإبل ٤‏ 
يعطما الحكم ہما نفر عليه صاحبه »> وکانت منافر ہما إلى هرم بن قطبة ›. 
فألی کل منہما من بلي القول مارآ فيه فخارله عن ملا من قومہما »› 
وف المنافرات كهذه المنافرة ميدان مقع للخطابة » والبيان الراثم 
الدعوة إلى الفضياة ونبد الحرافات : 
وقد کان هذا من ميادين القول +¿ إذ وجد:من الغرآب مصلحون حكاء 4 
رآوا ما عليه أقوامهم من انحدارى بعض الشرور» وامتلاء رؤوسهم بال رافات 
والأوهام الصاذرة عن الجهل الموبق ؛ وقد كانت دعوانهم جد نفوسا مصيخة 
وقلویا صائغة » ومن هؤلاء قن بن ساعدة « ومع من خطباء عبد القيس 
وإياد ‏ وأ كم بن صي > وکعب بن الؤی جد النی صلى الله عليه وسل ؛ 
ومكان هذه الدغوةالأسواق الى كانت تعد منتديات العر ب الأذبية كما ذكرنا. 
٠‏ الدعوة إلى الوحدة العربية : ۰ 
وكشرا ما كان ذلك فى دار الندوة » وى وفود العرب على رؤساء القبائل › 
وزعمائما » وال ملوك من العرب › ور عا کان بقع مہا شی ء فی الأسواق الى كانت 
فرصة اجناع تنلاقى فيه القلوب المتنافرة »> وقد اشتدت الدعوة إلى الوحدة 
العربية قبیل البعث النبوى › عندما ي e ٤ e‏ 
موضصع تقدی سم کا ذکرنا. 
3 وانظر إلى خطبة عبد المطلب جد النى صل الله علیہ وسل ا 
ذی یزن » عندما ذمب اليه ی وفد من قریش › بعد أن أجل الحبشة عن 


بلاديالعرب » انظر إلى هذه الحطبة ت تري فبا دعوة جريئة إلى الوحدة العرييةء 
جاءت ی نایا المدح والثناء ! ٠‏ 
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: الرثاء والعراء‎ - ٦ 
العردی حساس كا قلنا-» وقد يدفعهء ألم ' الفقد. » فينطق لسانه ببيان‎ 
SR NL RD Is 
في التفس”ً إذ ي ينفتق عا انفطر‎ a NS 
) تمت رالا‎ ٤ به القلب » وانشقت المراثر › وقد جىئ العزاء بالسلوان‎ 
+ والآمها ء› > کا قال آکئم بن صینی معز يا ترو بن هند أيه‎ 
أا اللك» إن أهل هذه الدنيا سفر »لا محلون قد الأر حال » إلا‎ 
٤ خر هاء وقد أتاك ما ليس ردو عله ووجل عك مالين برا الاك‎ 
وأقام معك من سيظعن‌عنك » ويدعك . إف الدنياً ثلاثة أيام : فأمس عظة ة‎ 
وشاهد عدل » فچعلت پنفسه» وأبى.لك وعليك حكه» .والبوم غنيمة» وصديق‎ 
تاك ¿ ولم تأته » طالت‌علياك غيبته > وستسرع عنلك رحلته »وغدا لاتدری من‎ 
أهله » وسبأتياك إن وجد » فا أحسن الشكرللمنعي» والتسلي للقادر »وقد مضبت‎ 
نا أصول نحن فروعهاء فا بقاء الفروع بعد أصوها؟ واعل أنه أعظم منالمصيية‎ 
. مبوء.الحلف مها > وخر من اللير معطيه > وشر من الشر فاعله‎ 
| ٠: الوصایا‎ ۷ 
وى ب‎ CE E قد یشار فب العظم ئی قومه‎ 
وعشیرته » با یجب آن کو نوا عليه » وقد یری زعم القبيلة أن الموت يدب‎ 
ی چسمه دبیبا » فیجمع قومه » وخاصته › ویلی إلہم عا یکون کعهد بینه‎ 
وبينبم» وقد حفظت الآداب العر بية للعصر ا لحاهلى كثراً من الحظب فى الوصايا‎ 
بلخت قه. الټيان..»- من ذللت وصبية فى الأصيع او ؤاوشن ابن‎ 
حارلة ۽ ووصية کم بن صي ميق لفو‎ 
: خطب الروأج‎ - ۸ 
ES تعود الأشراف عند زواج ذوبيم » أن يتقدم‎ 
» طا پا را وین روي »ويرد عليه ولم مخطبة ذلك‎ 
٠ ويسمى هذا النوع من الطب خطب الأملاك » ومن ذلك خطبة أف طالب‎ 
. عندما تقدم يطلب يد السيدة خديجة بت خويلد نى صلى الله عليه وسم‎ 
) الطاب‎ fJ 


۲۴۹ س 


ل 4 من الأدباء المرب الرية ١‏ الأول من ابيان»والنزلة السامية 
ق الطاب 3 وقد ذكر ذلك أبو حيان ی مقابساته ۽ إذ قال حاكا عن 
آی سلمان : : معته يقول نزلت.الحكمة على رؤشض الروم»وألسن العرب وقلوب 
الفرس » و يدى الصين › وقال : الحرف() الذى يدعى ف العربية| وينسب 
إل الأدب موروث من العرب > وذلاث أن أرضها ذات جدب ٠١‏ واللحصب 
فہا عارض › وم من أجل ذلك أصحاب فقر ». وضر > ور عا دفعوا إلى 
وصال(") وطی(") »وکل من تشبه فکلامهم وطریقېې» وعبا رتېم» ارتف 
ما هو غالب علہم .. ألا تری أن الشبع غريب اجندهم »وال ر عب مذموم مم ٤‏ 
وهڌه هی الحال الى فرقت بين الحاضرة والبادية » وقد زادتېم؛ جریر تم 
شر ٠‏ لكنهم عوضوا الفطنة العجيبة » والبيان الراثع ٠»‏ والتصرف المفيد › 
والاقتدار "ظاهر ؛ لأن أجسامهم نقيت من الفضول > ووصلوا محدة الذهن 
إلى كل معنى معقول » وصار المنطق الذى بان به غرهم الاست راچ زا 
ف أنفسهم ؛ من غير دلالة عليه »> بأماء موضوعة » وصفات متميزة » بل 
فشا فيهم كالإلقاء والوحى ؛ لسرعة الذهن » وجودة القريحة . 
ونرى من هذا أنه يبت العرب أن الحكمة جرت على ألستتهم » وأنم 
موصوفون بحدة الذهن > والبديمة الحاضرة > وأن المعنى اليد يسارع 
إلى خواطرهم كالوحى › والإشارة السريعة ؛ لجودة قريحنهم » وكل تلك 
الصفات تضعيم ف المرتبة الأولى من اللحطابة. ' 

وقد ادعی مثل هذه الدعرى ٤‏ وزاد علبھا آن العرب لا يساميم 


(4) ارف : الميل عن الكسب وقلة الال 
. (۴) الوصال + آن یصل نہارہ بلیله جائعا ., 
(۳) الطی : البیت جائعا . ع 
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مازلنيم اللخطابية أمة فن الام »> الجاحظ ؛ إذ قول فن البيان والتبيين : 
وحلة القول : إنا لا نعزف اللحطب إلا للعرب والفرس ٠٠‏ وأما اهند. »> 
فإما هم معان مدونة » وكتب مجلدة » لاتضاف إلى رجل مغروف »> 
ولا إلى عام موضوف » وإنما هى كتب متوارثة »> وداب على وجه 
الدهر سائرة مذ كورة » ولليونان فلسفة» و صناعة منطق » وكان صاحب المنطق 
نفسه بكىء اللسان » غر موصوف بالبیان ».مح علمه بتمي‌زالکلام› وتفصیله 
ومعانيه وبخصائصه › وهم یزعمون أن جالینوس کان نطق الناس» وم یذکروو 
باللحطابة »ولا ذا الجنس من البلاغة ونی الفرس خطباء إلاأن كل كلام للقرس»٠‏ 
وکل معنى العجم» فنا هوعن طول فكرة وعن اجتہاد وخلوة وعن مشاورة» 
وعن معاونة» وعن طول التفكر » ودراسة. الكتب وحكاية الثانى عا الأول 0 
وزيادة الثالث فى ع الثاني ٠‏ حتی اجتمعت تار تلك الفكر عند آخرهم» 2 
شىء للعرب» فإ نما هؤ بديمة » وارتجال» و نه لهام » وليست هناك معاناةءء 
ولا مكابدة › ولا إجالة فكرة › ولا استعانة وإنما هو أن يصرف وهمه الى 
الكلام » وإلى رجز يوم الحصام » و حن تح على رأس پر » أ o a‏ 
أو عند المقارعة والناقلة. > أو عند صراع » أو فى حرب » فا هو إلا أن 
يصرف وهه . حملة المذإهب » وإلى العمود الذى إليه يقصد »› فتأتيه المعاني: 
أرسالا »و تنثال عب . الألفاظ انليالا » ثم لايقيده على نفسه » ولا يدرسه أحداً 
من ولده » الخ .الخ ٠.‏ ' 


وملخص ذلك الكلام أنه يدعى : أن العرب نى المرتبة الأولى ف البيان . 
وأن لآم اليونانية. والفارسية والهندي دولهم ابلاغة وفصاحة . وحن 
توافقة فى الأولى ` ¢ ونناقشه نى الثانية ؛ لذ كيف ساغ. له آن يوازن بن 
خحطباء العرب » وغبرهم من الم »مع عدم ټوافز لأسباب »والمهيئات الى 
e‏ وأخحری», 
والموازنة نى المقدرة الحطابية بين أ عختلفة 


— ۴۷۸ 


جاء فی مقابسات أب حيان : قلت لأ سلمان فهل بلاغة, أحسن من 
بلاعة العرب ؟ فقال هذا لإ ين إلا بن نتكل مجميع اللغات على مهارةء 
وحذق » تم نضع القسطاس على واحدة.» واحدة » حى نأتى على آلحرها 
وأقصاها » تم نحكم حكماً بريئاً من الموى والتقليد والمصبية والمين » وهذا 
مالايطمع فيه إلا ذو عاهة . 0 | 
فهل وازن الاحظ هذه ET‏ »> وأحدة. 
واحدة تم حکی حکما بریئاً من اوی »> والتقليد ؟ إن الحاحظ قد اندفع 
وراء العصيية ٤‏ والحصومة الشعو بية ؛ فادعی دعواه هذه »› ,وکانت اندفاعاته 
بعيدة عن الحتق كل البعد » عندما أنكر خحطب اليونان > وادعى ألا بلاغة 
ولا حطابة عندهم > إن التاريخ بحفظ هم عصرا ازدهرت فية اللحطابة حى 
کان ها معلمون » ومربون » وكان الشاب اليونانى يرى اللحطابة مطمحا › 
وأملايسعى إليه » ليكون لة نضيب من الرأى نى إدارة شون بلاده »> هذا الفصر 
هوعصر ب رکلیس » وما سبقه ووالاه »> و کانت أغراض القول واسغة 0 
وفرصة كشرة »> فنى المنتديات الأدبية »> وق الجامع » وف المشاوراتالسياسية 


كان القرل البليغ هدفهم کل دة ری ورم ا ات 
الذعاوئ والرد علا ى الحا كم میادین قول مرامية الأرجاء › وكانت اللحظابة 
فيا غر ضا مقصودآ » واستمرت الطابة ق البونان ء ما اتمرت فم الحرية 
النيامية » حى استولى عليہم فيليب » وكان أبلغ خطبائهم دعوسفان » وجاء ' 
الرومان »> فخييت الحطابة »> وكان سيد خطباہم شيشرون . 


وجب أن ننصف الحقيقة فنقول : إن حطباء اليو نان والرومان م تكن 
اکر حط بم ارتجالية ٠.‏ ,بل كانت تعد إعدادا » فاللحطيب الأثيي .مهما 
بلغ لقتة بنفسة » لا ججرؤ عل الوقوف موقت الفطيب > قبل أن يتر #ظرة 
عميقة فیما سیلقیه قبل إلقائثه »حشية النقد 2 عن سامغان ذوی أفه ام 
ثاقبة » ونظرات فاحصة كاشفة » و کان د شیشرون الرومای e‏ 
ويتمرن على إلقائها > قبل التقدم 'لإلقابا على الجماهز َ ئی آنه ف سن, 
الستن قبل أن يقتل » كان مرن نفسته علن الإلقاء . 


N 


ولا ينع هذا من ان يکوٽ بيهم مرتجلون » ولکن کانوا أقل عدداً : 
أما حطباء العرب فقد كانوا لأميتم > ولتغويلهن ى بيانهم على اللسان وحده 
مر تجلن» حضير هى فما بين ا لحنان واللسان» ويقول e‏ 

وکانوا مين TT‏ ا وکان الجید 
عنده أظهرل . 

وى الق إن اللطيب العرنى يعد فى الطبقة الأولىبين خطباء الم وإناللطابة 
العربية ف العصر الحاهلى كانت حية ناهضة ؛ لتوافز الدواعىإلماء ووجود ذوی 
اللسن والبيان ¢ وأولثك کانوا کشرین > حصو صا فی قبیلتی عبدالقیس وایاد ة 


س ١ل‏ س 
ا e 3 ٠‏ ا 
ألفاظ الخطابة وأساليما ومعانها ٠7‏ 

الألفاظ : ۰ 

أول ما يلاحظه القارىء المأثور من خطب العرب فى الججاهلية على 
ألفاظها : 

: قوة وجزالة حى ته لل أحيانا إلى اللحشونة » و لعل السبب فى ذلك‎ -١ 

)١(٠‏ قوة نفوسهم > وشدة بأسهم ٤‏ واندفاعهم فى حاسة ؛ فإن الكلات 
صورة حية لنفس قائلها » نجيش صدورهم بالبأس ؛ فتندفع ألستبم 
بكلات » هى صورة لتلك القلوب القوية الجريئة . 

( ب ) ومعیشتہم فی الصحراء ببأسائہا > ولاوائہا وشدتہا » صبحوا 
لابرون إلاما فما من جبال وآکام ووهاد » فیکون کل ما یصدر عم 
مناسبا لتللك المناظر › «أخحوذا من تللك المشاهد . 

(<) ومناسبة تلك الكلات الجاسية الشديدة » للموضوعات الى قيلت 
فيها » فا كر ها قيل فى دعوة إلى قتال » أوفى مفاخرة بنزال » أوفى وصف 
يوم كرمة › ونحو ذلك . 

وأنسب الكلام هذه المىضوعات ماكان شديدا » قوى الأسر » فخما 
ضحا ؛ ليقرع الحس ٠»‏ ويدفع النفوس إلى حيث ترتخص الأرواح . 

۴ وقد كان ف كل اتم الحوشية الغربية ؛ ولعل هذه كانت من لغة 
ہیر الى طخت علا لغة قريش » حى أحذت فى الاندثار » وب ف اللعطب 
والشعر منبا كلات نابية ؛ لأا تعيش فى غير بيئتها » منفردة عن أخواتها . 

٣‏ - وتجد فق خحطهم سوق الحقيقة قانمة > وسوق الجا كاسدة » فألفاظهم 
إلا قليلا مستعملة فيا و ضعت له وذلك لإحاطتيم الكاملة بلغتيم »> وعلمهم 


س نے 


علما ا عمدلولات الألفاظ ووتجه ادلالپا علیپا ڄ وقلة اخاجتہم لى 
استعال لفظ ف دلول اشر ؛ لعدم وجود طوائت من ا لغانۍ لیس فى العربية 
ما يدل عليها » وهذا لايمنع أن يكون نى كلامهم الكثايات الرائعة > والأمثال 
الائرة » والنشيمات احكة ؛ فإن ذلك كان عندهم » ولكن م يكن كيرا 
ی حطہم ؛ لأرسافم القول ارتجالا من غير تحضير ويثة 7 . 
العالى : 

معانى الحطب الاهلية : 

١‏ - فطرية الغا عن السنة الرضية ‏ والفكرة الطارتة » وعفو لاط 
من غير کد للفکر » ولا تعمتق ى النظر ؛ .لانم لم يكونوا أهل. غلوم 

يودهم الفكير النظم > واتقسم المستقرى» والتيع لكل شتات المرضيع ؛ 
ليجع شملها ئى حطبة > وبضم متفرقها فی بیان . : 

ks › ر لذلك جاءت خحطمم غير مماسكة الأجراء‎ ۲٠ 
.» الأفكار› لابأحذ الى محجز الأحر ى فكررتيب ؛ لتستوف الموضوع كله‎ 
وأصدق اللحطب الى تدل على هذه الحال فيهم » حطب أ كم بن صینی › فالا‎ 
. حم منتارة » بل هی در منثور غير منتظم ی عقد‎ 

ولكن إذا اتحد الغرض نى انلعطبة »> جاء الماسك فى ال جملة فى أجزائها ء 
وكثيرا ما تكون انلطب الى على هذه الشاكلة موجزة كل الإيجاز » كخطبة 
آی طالب فى زراج النى بغ من السيدة خديجة رضى الله عنہا. . ۰ 

۳ وقد کان عدم اسك آفکارهم من دواعی کنر ة الحکی والأمثال 
فی خطہم › حی لقد رآیت آن اکم کا پینا » کانت حطبه کلھا حکا › وقد 
aS‏ > يضربه “٠‏ ليقايس بين 
حال من خاطہم »> وحال من قيل المثل فيم : 
4 س وأخص ما تمتاز به المعائى | لطابية عند العرب صدقها > وعدم 
وجود الإغراق والمبالغة فما » وذلك لما فم من صراحة › وحباالصدق 
وللحقيقة . 


۳۷ س 


٥‏ ب وقد تری ف نصاحهم وو ايام معانىاجهاعية ۽ وخلقية عالية ؛ 
ولكا فن جلما ليست مبنية على دراسة.ومحث » .بل هی صورة: لتڄإرب 
الحياة + جى على ا ولاتعمق ی.الدرس > 
کنا أسلفنا . 


2 
١٠‏ أو ما تلقاه نى المأثور من الطب العربية أنك لاجد اللعطبا قذ أوحظ 
فما حسن الافتتاح » وتنسيق الموضوع › وتجزئته > ثم حسن اختتامة ؛ فإن 
ذلك شان اللعطیب الذی محر خطبته ویزور کلامه وميه . ویعده » وم 
يكن أكثر خحطباء الاهلية كذاك » بل کانوا پرتجلون الكلام ارتجالا › ذلك 
تكن خطهم منسقة مجزأة » بل كانت قى الحملة غر متاسكة ؛ لعدم اسك 
معانما کا بیناه 
۲ - وأسلو مم الكلاى لاتكلف فيه » ولاصناعة » لعدم عتاينمم بيثة 
الول ¢ ولذلك خلامن کل الخسنات اللفظية E‏ والنورية ¢ وما إلى 
ذلك ما نض عليه فى عل البديع . 


٣ب‏ کانوا ٤ E TT‏ کا تری ی سج الکھان › وأحیانا 
اتون حمل مز دوج › کیا ټرې ی خطب الوفد العریی لدی کسری › وأحبانا 
برسلون القول رسالا ؛ ولکن آبہما کان كر .وأشع » آلكلام المرسل › 
أم.. المسجع والمز دوج ؟ لقد اختلف الأدباء فى الإجابة عن هذا ۽ 
ففریق يقول إن ااسجع والإزدواج كانا أكثر شيوعا على ألسنة الحطباء من 

الأرسال ؛ لأن اإروى من خطب ا ماهاية أكثره مسجوع أومزدوج “وإنك 
لتقراً ما رواه الأمالى . والعقد الفريد » وغبر ها ن كتب الأدب منسؤباً 
إلى العصر الجاهلى ؛ ؛ فى أن أوضح ما یظهر نی دیباجته ته السجع والازدواج ء 
ولايطعن تي هذا بالشك نى صحة ,النسبة +١‏ أو بالرواية با معنى ؛ لأن من بقول 
۰ قولا عل لسان غیزه ¢ ولوکاذنا > جد فی أن بكون كلامه صورة قريية 


۴۴ ت 
ما خی غلن e‏ من نحله م قول > فالزواة الذين ‏ غجلىاء ان حاهليين تلك 
الطب لا بنك أن.يأتوا يكلامهم على الحو الذي يعرفه الناښ جن زالخصر 
الجاهلى > فإذا أتوا ذلك الكلام مسجوعا ».فهو يدل على أ الناس ف عيصل 
الرزواة:ماکانوا يعرفون عن خحطب العرب ؛ إلإأن أكثرها. .مسجوع e‏ 
هذا دلیلا على شیوع البجع . عند الجاهلين . 


٠‏ وی ارون ال امان مر ار نامل ااه :اللحظباء ۽ لته 
هو الذى يتفق مع الارنجال > والقول على البدمة الدين رفا فى العرب + 
ولأنه هو الذى يساوق الفطرة » ولأن كر كلام النى .صلل" الله عليه .وسم“ 
الذىثبتت ت صعته » وأكثر حطب الصحابة الى لامجا الطعن ى صدقها مرسلى 
قليل السع » والازدواج › > وکر أولئك أدرك العصر الجاهلل »> فلو کان 
السجع طريقاً خطابياً معروفا مألوفا م › ما خالفوه ء ولانعرف أن من 
أوإمر :الشرع ما يدعوهم : إلى الخالفة “ والاپتعاد عبن أمر معروف عند 
الجاهلیین آنه من طرائق ال ثبر البیافی ٠‏ ولنه قد تواتر عن المرب أن الكهان 
کان :هم کلام ممایز ات ٤‏ حالف ال ألوف للعرب › وامتاز ذلك اكلام 
بالسجم ال لزم فلو كان السجع أمرآ شائعا يشمل الجزء, الأکبر من حطپ ٠‏ 
اللعطباء › ما امتاز كلام الكهان عن سواه » وما صار له لون يغاير بقية 
الكلام › ولأنه قد جاء نى البيان والتبيين للجاحظ : : قيل لعبد الصمد ابن 
الفضلن بن عيسى الرقاشى .م تؤثر السجع حلى المنلور + وتلزم تفسمك القوا٤‏ 
وإقامة الوزن › ؟ قال : إن کلای ل وکنت لاآمل. فيه إلا ماع الشاهد › لقل 
لاق إعليك . ولكنى أريد الفائب › وال حاضر > والراهن > والغابر.؛. 
فالحفظ إليه أسرع . ؛ والآذان لسماعه أنشط » وهو أحق بالتقييد »> وبقلة 
ات رها كلمت ب المرب فن جيسد الور كر عا نكلك جه : 
من جيد الموزون ؛ فل محفظ من المنثور ر ولاضاع من الموژون 


= 


0 ٩ سر‎ 


Ff — 


a‏ الكلام يدل على :أن أكر الطب المحاهلية » م يكن سجماً ء 
وإلاما ضاع آکرها › .ولم يبق إلا أقل ء من. العشر ١‏ :ويردون. على . الفريق 
الأول ئی استدلاله رة السجع آي:المروى عل أنه الكثرة فى اللعطب ب 
بأن اللعطب المسجوعة هى الى زويت . مع قلتها بالإضافة إلى غر المسجوع ؛ 
وذلك لنفاسما »> وسمولة حفظها › وقوة علوقها بالنفس › وثبا٣ها‏ فما » . 
لا فما من الآزام قافية ووزن » وهما ہلان الفظ . ونت تری آن کلاله 
وجهة » ونحن إلى الثانى أميل . ا 


الامجاز والاطناب ٠:‏ 


وقبل أن خم النكلام فى الأساايب العربية تنک على الإحاز والإطناب 
ئی خطہېم › فنقول : م جد فى المأثور عن العرب خحطبة طويلة ؛ بل كلها 
موجز ؛ أولعل الذى بن أيدينا جزء من خطبة طويلة » علتق بالقلوب »> 
وذهب أكثرها فى ضلال نسيان الراوى أو هو اللحطب القصار حفظها الرواة؛ 
لقصرها > وعجزوا عن ضببط الطوال ؛ لطوها ؛ وذلك لأن أخبار' العلماء 
و والرواة تدلنا أن ك ٤‏ 


اا و اق ا الصلح كانوا بطبلون > قال الماحظ : 
د والسنة نى حطبة النكاح أن يطيل اللخاطب ٠‏ ويقصر الجيب ٠‏ ألاترى إلى 
قيس بن خارجة بن سنان لما ضرب بصفيحة سيفه مؤخرة راحلى المحاملين 
ئی اشن مالة() داحس (۳) والغبرآء . وقال : مال فبا أا المشمعان0) 
قالا : بل عندك ؛ قال : عندی قری کل نازل » ورضا کل ساخط > 
وخطبة من لدن تطلع الشنمس إلى أن تغرب ۰ آمر فما بالتواصل ٠‏ وأنہی 
)١(‏ المالة الدية ا 


e E داح البو اء‎ (r) 


— fo 


فيا عن التقاطع . قالوا فخطب یوما إلى اليل . فا أعاد فا كلمة ولامعى › 
فقيل لای يعقوب : هلااكتنى بالأمر بالتواصل » عن الى :عن التقاطع ¢ 
أو ليس الأمر بالصلة هو الى عن القطيعة . قال : أو علمت أن الكتاية 
والتعريض لا يعملان ى العقول عمل الإفصاح والنكشف ؟ . ويظهر آم 
کانوا يطيلون القول ى المفاحرات ؛ لأن الإنسان إذا مال إلى الشىء اکر 
E e‏ 
الی امتازوا ہا 
وقد انوا ی إطالتبم 2 بلغاء قرام حسكة ٤‏ وقد قال 
الجاحظ فى وصف الطوال منها : ١‏ ومن الطوال ما يكوؤن مستبا ی 
الجودة > ومشأكلا نى استواء الصنعة ». ومْها ذوات الفقر سان والنتف 
اباد وقال ى اوصف العرب بعكل عام : ولم أجد ئى حطب السلف 
الطيب » والأعراب الأقحاح ألفاظا مسخوطة» ولا معانى مدخولقى» ولاطبما 
ردا » ولاقولا مستکرها . . 


a 


. الخطيب الجاهلى‎ ٠ 


ا 

الحطيب العري زعم القببلة » أو بطلها » أو حكيمها › ا ٤‏ 
أو رجل من آحادها » ولكن تاز عيزة ليست ف. دهانما » تجعسله 
فى مازلة تسمح له بأن يدعو » هک 
ولذا كان اللحطيب العربى من أسد العرب رأياً > وأحكهم نظر 
وأبعدهم مدى ».فرجاحة الفكر أولى ميزات اتلطيب العرن فى قوب ٠‏ ¢ 
فاكم بن صي أحكم تيم » وقس بن ساعذة من أقوى أهل الفكر جند 
العرب » وکعب بن لؤی کان e‏ فى عصره » وعبدالمطلب بن‌هاشم 
کان زعم قریش « وأنبلها › وأسدها فكراً » ل 
اللات ارق ات ا اوري ا واللسن » وسلاية 
لفطرة › فلا يۋثر فم » ولا ينال من قلویہم » إلا إذا كان يعلوهم 
E‏ لسنا وبيانا » فلا يكون فيه. بالأولى عيب من‌العيوب البيانية 

انى لا تتفق مع فصاحة اللسان » وجودة النطق › فلا يكون فيه عى › ولا 
حصر › ولا فأفأة › ولامتمتة ولاشىء من عيوب النطق والبيان ›» وكذلك 
كان الحطيب للعر لى فصيح العبارة » ظلق اللان»واضح اللهجة جيد الإلقاء . 

كان اللحطرب ى الجاهلية يدعو العرب أحيانا إلى خوض غمرات 
اموت » والح فى لمج من الدماء » فلا يصح آن تتنا حاله مع مايدعو 
إليه » لابد أن يكون جرىء القلب » قوى التفس » رابط الجأش لاتعروه 
رعدة » ولا اضطراب 4ٍ» موقفه › وإلا ضعف تأثيره » وذهب کلامه 
هباء › وكذللف كان خطيب الجاهلية »> شجاع جریء › ابت الحنان > ` 
رابط الجأش » لا اضطراب » ولا وجل ولا خوف . 

٤‏ كان خطيب الجاهلية جهر الصوات مرتفعه . وكانوا يستحسنون 
ذلك نى الجملة » ولذلك قالرا فى وصف الحطيب الحيد حطيب مصقع › 
من الصقع وهو رفع الصوت . . 


FY —‏ — 
حضور البدمة من حص أوصاف اللحطيب العرنى ؛ لأن أكثر 
خحطبه مرتجل“» والار جال عدټه 2 دة سجاضرة تسعفه عا يريد ى 
أوجز ملدة . 1 : 
لم يكن اللحطيب لمرن متفر ق شکله E‏ الجمال » 
والی‌ال من مظاهره ف نظ رهم سلامة الأسنان وام > وقوة. الحټان > 
امتا القناة › فیکو ن کالر مح لاانحناء فيه ؛ وبياض' 2 
ولا قال 'الشاعرمادحا خطباء 5 ۰ 
,طباه حین يقوم قا ۰ بیض االوجوه ‏ مصاقع لسن ۰ 
واللحطیب الاه ذو مهابة »> وسمت ووقار وشرف »> وبزةحسنة › 
وحسب ونسب »۰ وف الملة فيه أ کثر أوصاف ا لبطيب الكامل : 
ومن-عادات العربة فى .اللنطابة : 
( اد ت اا عل e‏ ن الأرض : 
e (j)‏ الخصرة )۱( »> ومن ذلك قول الشاعر . 
یکاد پزيل الأرض وقع خط م إذا وصلوا أمام بانجاطر ۰ 


وکانوا أحیانا يعتمدون على القسى بدل الخاصر »› ومنہم من کان يتخذ 
الحاصہ فى خحطب السلم » والقسى فى خطب الحرب » إشعارا مما ينوى قوله » 
وليكون لسان حاله متفقا مع مقاله نى الدعوة إلى القتل والقتال . 

( د) ومن عادا نهم أيضا رفع يدم »> ووضعها › وتأدية کثير من 
أغراضهم محرکاتا > إن كان ثمة داع ذلك › ول تذهب تلك ال ركات 
جهيبة انلدطیب ووقاره ورزنانته . 


وقد انتقلت عادات كثرة ن عادات الحاهلية ف الحطابة إلى الإسلام ۽ 


9( شی» يشبه الصا . 


A — 


من المأثور طب المرب فى اال جاهلية - 
کثرة ا ف اجاملة ٤‏ و e‏ ا 


خحطباء الاهلية كرون E E‏ السابح 
ول الله ل اه غلا و ( .6 ,كان بطب المرب عامة وحض عل 
الركنانة حاصة » ولا مات أكبروا. موته » > وأرخوا به حی عام الفيل 
ومهم ذو لأصيع العدوانی » وسمى بذلك ؛ لان حية هشت إمام رجله » 
فقطحته > وم اپو عمار الطائى خطیب مذحج وقد بلغ النعان بن المنذر 
خسن ندل رثه » فحمله إليه cC‏ وکان النعأن شديد العربدة٠»'‏ قتالا لاندماء » 
فقتله ى لسر ا له » وم النعمان .هذا و طباه عند کسرئ : 
أکثم بن صيى » وحاجب بن زرارة الميميان »> والحارث بن عبادة > 
وقیس بن مسعود البكر يان » وخالد ين جعفر » وعلقمة .بن عالالة > 
وعامر بن الطفيل العامريون» و عرو بن الشريد السلمى » وترو بن معد 
یکر ب الزبیدی »› والحارث بن ظالم المرى »› وكلهم یشار اليه بالبنان فی 
العرب » ومېم عبد الطاب ابن هاشم جد الى ٤ E‏ وا طاأب عه » 
اوقس بن ساعدة الأيادى طب ءكاظ » وداعی العرب لف اتو حبد < 
وم عطارد بن حاجبه: بن , زرارة › وقد د رك الى صل اله عليه 
وسل وخطب بین يديه ۾ 


بعض القبائل اش بكثرة اللاطباء »> كأياد » وعبد اليس › قال 
الجاحظ ٠:‏ وشأن عبد القیسس عجبب ٠‏ 'وذلاك م بعد معحازبة إياد تفرقوا 
و غ ۴ i‏ اة هضف س ي 
LE i SE E E‏ خحطباء العرب ٠٠‏ وفرقة: وقعت 
بالبحرين » وشق البحرين وهم من أشعر قبائل العرب؛ » ولم يكونؤا كذلك 
بحين ‏ كانوا قى سرة البادية » وى مغدن الفصاحة › وهذا عجيب ! . 


وإذا كان حطباء الماهلية كثرين كا رأيت ؛ فلابد أنتکون خطبم 


— 4 

كشرة »> ولكن ال أثور من الطب كليل > ٠لا‏ يتناسب مع تلك الكش ةا: 
جااء ى ضيح الأعشى : _ قال صاحب ,ارعان وارب بعان. : إن 
المت يه العرب من آهل ا وألوبر € من جيد ا منثور › ومز دوج 
الكلام › أكثر ما. تکلمت به من الموزون “ إلا آنه م محفظ من المناور 
عشره » ولا ضاع من الموزون عشره ؛ لأن اللحطيب » إنماكان طب 

۳ امقام الذى. يقوم فيه ف مشافهة ر أو الإصلاح بان العشائر 
أوخحطبة النكاح. > فإذا: انقضن المقام حفظه فن 'حفظة ٤‏ ونسیه من نسية 
علات الشعر ٠‏ فلنه لايضيح منه بيت واحد 


قال : ولولا أن خطبة قس بن ساعدة كان سندها ما يتنافسه الأنام › 
وهو أن الى صلى الله عليه وسل هو الذى رواها عنه > فأطار ذكرها › 
ما میزت عن سواها » . 2 

ا كان خط اتن الان 5 س الع الفط لن 
ذلك القلقشندى › بشيوع قول الشعر قى الحواضر ب+البوادى “ وبين 
الحاصة والعامة »> وسهولة حفظه » وكون اللحطب لا تكون إلامن عظاء 
الفصحاء › واخحتصاصها بالمواقف العظيمة الى رعا لا معحضرها دهماء 
العرب »› فقد كان يقوم ا اا ادات ارت ورۇساۇهم ٤‏ 
ممن فاز بقدح الفضل > وسبق إلى ذرا المحد ء ومحصون ذلك بالمىاقف 
الكرام » والمشاهد العظام » والحالس الكرعة » والمقامات الحفيلة >“ 
وما يلى على العامة تتبادله الألسنة »> وبشيع ء أما ما يلنى على اللحاصة 
قغر شاع ء ولا معروف ٠‏ ولا تتناقله الرواة > ولكن إذا كان هذا 
يصلح علة لنسيان ما كان يلى على الحاصة فا علة نسيان ما كان يلى 
ی الأسواق والحامع العامة »> وما كان يلقيه زع القبيلة على القبيلة كلها 
صخر ها كبر ها ؟ يظهر أن العلة مذا. : 


)١(‏ أمية العرب ول كان العرب يكتبون على الرقوق »> أو بنقشون 


Ne 


علن:الأتخجاز كالأمع ذزات الفتارات ٠‏ الوجدنا ارم نأطتة عطي 


وجاوراعهم الى , تشتمل على :القول البليغ ٠‏ والبيان الزائع . الأنجذ بالألباب. 
٠‏ (ب) وكون القعرأسهل اللقظ وار صعبه ؛ إة الوزن ف الأول , 
جغل الآذان تنشط لسماعه « والقلوب تیل ل حفظه . 


۰ ا ا ر الخطابة فى .اجاهلية 


ون لم تکن. كاملة. >. ويبين نا حالمتا » وإن م يكن :ليان شافيا ‏ 
وافیا : ّ 


س ۰ 
ماذچ ٣ن‏ جب ال جاجلیین 


١‏ - كلمة قیصة بی نمم حین قدم عل امرئ الین ۾ 
فع وقد بي أسد . 

وفد على امرئ القیس انعد قل آبیه رتچالات من بي أمتد » فيم قبيضة' 
پن نعي › فبالخ أمرؤ ؤ القیس تى إكرامهم . ٤‏ واحتجب عم ثلاث يال 3 
م حرج لهم » فض قبيصة › وقال : الك فى الل واقلدروالعرقة تزف 
الدهر › وما تحدثه یامه » وتقنقل به آجواله > بمحیث لات-اج إلى ف 
واعظ › ولاتذكرة جرب » واك من سؤدد منصبك » وشرف أعراقك › 
وكرم أصلك فى العرب › محقد محتنل ماحل عليه من إقالة العرة » والرجوع 

عن فة » ولا تتجاوز اهم إلى .غانة » إلا رجت ناليل » ٫فونجدت‏ عندك 
من-قضيلة الرأى » وبصيرة الفهم ١‏ وكرم الصفح > مايظول رغبتها: , 
وستغرق طلباتها »وقد كان الذى كان :من: اللعطب :الحليل الذى جت .زيه 
فرازا والين “ وم تخصضن به “كندة دوننااللشرفت البارع ۽ کان جر الاج 
والعمة فوق الین الكربم > واإلحاء الحمد > وطيب”الشع »> ولو کان پقدئ ` 
هاللك بالأنفس.الباقية بعده » لا خلت كرانمنا على مله ببذل ذلك » وألنكن ؛ 
مض به سيل لا برجع أراه على أولاء »وأ لتق أقصاه أدنا »> فأحد االات 
فى ذلك أن تعرف الراجب عليك فى إحدى خلال ثلاث : إما :أن اخترت 
من بى أسد أشرفها بيتا » وأعلاها فى بناء المكرمات صوتا فقدناه إليك 
پنسعة() » يذهب مع شفرات حسامك بای قصرته() فقیال رجل امتحن 
مالك عزيز فم ستل سخیمته إلا بمکتته من الانتقام . . أو فداء عا يروج 
ا 


. الع كز النون سير من الإلذ قفد به الر جال‎ )١( 
. القمر ة الباقى بعد الانتحال أو أصل المنق‎ )۲( 
) -القطابة‎ ٠١ زم‎ 


— 4 


به القضب إلى أجفاتًما .» م ير دد تسليط الإحن على الرآء . وإما أن وادعتنا 
إلى أن تضع » فتسدل الأزر › وتعقد اللجمز فوق الرايات . 


E TT‏ غت ارت 
آن لاکفء حجر فی دم » وأنى لن أعتاض به حلا أو ناقة ؛ فأكتسب به 
صبة الأبد » وفت العضد ! وأما النظر ة فقد أوجبتها الأجنة نى بطون آمهاتما 
ولن؛ أكون لعطما سببا ¢ وستعرفون طلاثع كندة من يعد ذلك » نحمل من 
القلوب حنقا » وفرق الأسنة علقا . 
إذا جالت الحرب نى مأزق تصافح فيما المنايا النفوسا 


وصية زهر بن جناب الكل بيه 

آوصی زھیر بن جناب الکلی بنیه فقال : یابی إنی قد کبرت سی + 
وبلغت حرسا(ا) من دهری ؛ فأحکتی التجارب » والأمور تجربة واختبار ‏ 
فاحفظوا عنى ما أقوال » وعوه :. إياك والحور عند المصائب › والتواكل. 
عند النوائب ؛ فإن ذللك داعية للغم > وشماتة للعدو وسوء ظن بالرب » وإيا ك 
ن تکونوا بالأحداث مغتورین > وها آمنين »> ومسا ساخحرین »› فإنه ما سخر. 
قوم قط ٠‏ إلا ابتلوا ؛ ولكن توقعوها ٠‏ فإن الإنسان نى الدنيا غرض › تعاوره. 
الرماة » فمقصر دونه ٠٠و‏ جاوز لموضعه › وواقع عن بمینه وشاله “ م 
لاید أن بصیبه + 


وصية ذى الأصبع العدوانى 


لما احتضر ذو الأصبم العدوانی ٠‏ دعا ابنه سيدا › وقال له :یابى > 
إن باك قد فى ۽ وهو حى ۰ وعاش حی سم العيش وى موصيك ع 
إن حفظته ۰“ بلغت فى قوملك ما بلغته ؛ فاحةظ عى لن جانبك لقومك 
حبوك ٠‏ وتواضع فم يرفعوك > وابسط لي وجهك يطيعوك › ولا تستأثر 


(1) :الرس الزمن والدهر . 


4 


علہم بشیء وا منقارم کانکر ازم پکرملك یلوم » 
ويكبر على مودتك صغارهم » واسمح مالك » واجم حرعك .» وأعزز 
جارك"» وأعن من استعان بك » وأکرم ضيفك ٠‏ وأسرع اة ف 
الصريخ؛ فإن للك أجلا لا يعدوك › وصن ونجهك عن سسألة أحد شيا « 
ak‏ 


خحطبة لمرثد ا ى صلع 
الأمالى. بسنده eT‏ بن ينکف بن معد ن 
اب مضحی قیلاد ¢ وکان حدبا على عشيیر ته »> حبا لصلاحهم › وکات سبیع 
ابن المحارث › وميم بن مثوب بن ذی رعين »> تنازعا الشرف' حى 
تشاحنا » وخيف أن يقع بن حیما شر » فیتفانی جذماھما(۱) فیعٹ إلہہا 
مرثد » فأحضرهما ا٬صلح‏ بيهما »> فقال هما . إن التخبط(۲) وامتطاء 
امجاج(۳) واستحقاب:٤)‏ اللجاج سيقفكا على شفا هوة › ی توردها پوار 
الأصيلة(ه) وانقطاع الرسيلة »> فتلافيا أم ركا قبل انتكاث العهد › واحلال 
العقد » وتشتت الألفة › وتباين السهمة(٠)‏ وأنا فى فسحة رافهة › وقدم 
واطدة » والمودة مرية(۷) والبقيا ر 2 فقد عرفم أنباء من کان 
قبلكم من العرب » ممن عصى النصيح » وخالف الرشيد » وأصفى إلى ,. 
التقاطع » ورأیتم ما آلت إليه عواقب: سوء سعیهم » وکیف کان‌صیور(ه) 
آمورهم > فتلافوا القرحة قبل تفاقم الفأى(١٠)»‏ واستفحال الداء» وإعواز 
الدواء » فإنه إذا سفكت الدماء » استحككمت الشحناء » وإذا استحكت 

الشحناء تقضبت(١١)‏ عرا الإبقاء › وشمل البلاء . 


0 اذم الأصل 0 التخبط ل رکو ب الر جل زاس الشر (e)‏ الجاع اجاجة 
ف الشر () استحعاب الجا اج حمل حقییته ٤‏ وار من هذ! اترام الصومة والشنر 
(ه) الأعيلة الأمسل (ه). 0 القرابة (۷) مثرية هنا معناها متصلة (۸) معرضة 
معثاها ممكنة (4) الأمر الذى يرجم إليه والمراد هنا العاقبة )4.٠(‏ الثأى. بفتح الممزةو سكو نها 
الإفساد والقتل والجرح )١١(‏ نقضبت ممناها تقعلعت . 


TS 
خصبة جد المظاپ بین یډی فی نواس‎ ٣ 


ذهب وفد من قريشن ا نواس بعد أن ظفر باليشة » وأچااه 

عن ټلاډه > فلماء مثلوا بين يديه + قال عبد المطلب : إن الله أا الملك > 
أحللك علا رفيعا ٠‏ صغباً منيعا » بذعا شاعا » وأنبتك مما طابت ونه 
وعزت جرئومته » ونبل أصله » وبسق فرعه » ى أكرم ميدن » وأطيب- 
موطن › ء فأنت أبيت اللعن رأس للعرب ٠‏ ورييعها الى به تخصب»وملكها" 
الذى به تنقاد » وعمودها الذى عليه العماد » ومعقلها الذىيلجاً إليه‌العباد». 
سلفك خير سلف ٠‏ وأنت لنا بعدهم خير خلف » ولن يلك من أنت. 
خلفه . حن أا الملك أهل حرم اله وذمته » وسدنة بيته » أشخصينا إليك. 
الذى مجنا بكشفك الكرب الذى فبا اوجن وف النهنغة › الاوفد 
المرزة(ا) . 


طبه اب ا انه عليه وبیلم 
من .السيدة خدجة « ر خی الله تعانی۔ عا ( 

االجمد اله الذى بجعلا من ذرية إيراهم ء وزرع إتماعيل » وجعل اللا 
بلا .حراما ء وبيتا محجوبا > وجعلنا :الحكام: على التاس . وإن مدا ابن 
عبدالله بن آجی لایوزن به فی من قریش » الا رجح به برکة وفضلاوعدلا 
ودا ونبلا › وإن کان ی المال مقلا فإن المال عارية مسترجعة »> وظلق. 
زائل › وله E‏ > وها فيه مثل ذللث › وما ارد 
من الصداى فعلى . 


حطة کم بن صیفی 
فی قومه عندما جاءه نبا الى صل الله عليه وسم 
روى فى مجمع الأمثال عن ابن سلام الجمحى قال : للا ظهر الى 
وس بمكة ا مكرمة ء ودعا الناس الى الإسلام » بعث اکم بن صینی انه 
درشا > قأتاه بر فجفع بى کم > قال : ابی کم ٤‏ لا تجضرون. 


سسس 


)١(‏ المرزئة N:‏ اأزوء المصيبة 


سفما ٤‏ فإنه من يسمع مخل أن الەغيه وهن من فوقه » ويثبت من دونه > 
لاخيز فيمن لاغقل له » كيرت سى ٠‏ ودخلتى زلة »> فان رأیتم مى 
حسنا ؛ فاقبلوه › وإن ريم مت غير ذاك » فقومونى أستقم . إن ابی 
شافه هذا الرجل مشافهة وأتانى بره » وكتابه. يأمر فيه با معروف ؛ويلہى 
عن المنكر » ويأحذ فيه عحاسن. الأحلاق > ويدعو إلى توحید اله تعای» 
وخلع الأوثان » وترك الحلف بالنيران » وقد غرف ذوو الرأی منك ان 
الفضل فا يدعو إليه > ون الرأى ترك ما يى عنه . إن أحق الناس 
معونة محمد ( صلى الله عليه وسم ) ٤‏ ومساعدته على أمره تم ءفإن يكن 
الذى يدعو إليه حقا › فهو لکېم دون الناس ٠‏ ون يکن باطلا. > کتم 
أحق الناس بالكف عنه › وبالستر عليه » وقد کان أسقف نجران حدث 
بصفته › وکان سفیان بن مجاشع محدث به قبله » وی ابنه مدا ٤‏ 
فکونوا ئی مره ولا » ولا تکونوا آخراً »› اتوا طائعین › قبل أن تأتوا 
کارهین . إن الذى بدعو إليه (عحمد صل الله عليه و لو م یکن دیا 
لکان نی أخلاق الناس حسنا » أطيعوزء › واتبعوا أمرى » أسأل لک 
أشياء ٤ E‏ وأصبحم أعز حى فى العرب › وأکرھ عددا» 
وأوسعهم دارا > فإنى أرى آمرً لامجتنبه عزيز إلاذل » ولا يلزمه. ذليل إلا 
عز . إن الأول لم يدع لاخر شيا »> وهذا آمر له ما بعده » من سبق 
إليه غمر المعالى ٠‏ واقتدى به التالى › والعزيعة حزم › والاختلاف عجز 

a‏ ! فالا : ويل للشجى 

من الى ٠‏ واهنی على أمر لم أشهده » ولم سبق .. 

نصيحه المانة بنت قيس للمدها الربيع بن زياد 


اشاری قیس بن زهیر درعا من مكة ٠‏ فاغتصما منهعمه الرييع ابن 
زياد ٠‏ فتقدمت المانة بنته »> وقالت : 


ذا کان قيس أ > فإنك یاربیع جدی ۰ وما جب له من حق 


6 
الأبوة على ٠‏ إلا كالذى جب علياك من حق البنوة لى ؛ والرأىالصخيح 
تبعثه العناية ٤‏ وتجلى عن محضه النصيحة . إنك قد ظلمت قيسا بأخذ درعه؛ 
وأجد مكافأتة إياك سوء عزمه » والمغارض متنصز ». والبادى أظلم › 
وليس قيس ممن بخوف' بالوعيد » ولا يردعه التهديد ؛ فلا تركان الى 
منابذته »> فالنزم فى مثاركته »> والحرب متلفة للعباد > ذهابة بالطارف 
والتلاد > والسلم أرجى للبال » وأبى لأنفس الرجال . وسحتق أقول : لقد 
ضدعت بحکم > وما يدفع قول › إلا غير ذى فهم . ثم أنشأت تقول . 


ای لایری أن يتر ك اادهر درعه وجدی یری أن بأخحذ الدرع من أن 


فرآى أ . رأى البخيل بماله وشيمة جدى شيمة الحائف الأب 
| 


الخطابة فى صدر الإسلام 

فی عصور الاتقلاباتافكرية و « والسياسية تسود اللحطابة »> 
- جيث يصطدم القديم والحدي ؛ والألوف < ¢ هو غریب. بدیء ؛ إِذٰ 
تدهش له العقول » فتتحبر بعضالألٍ ب . ب ار قمر اورت 

بعض النفوس بين ما لفت من قم > وما عرفت ہن حدیث» وینکر احق 
بعض. الذين يرون مصلحتهم العاجلة ف السك بالقدم ؛ والأخذ بأهدابه ء 
والنفوس الصافية » والقلوب‌الراكية تدرك الصواب › واف عا آذران 
الباطل » تمحص الق » وتتحلب سائغة > وتنجه إلىنوره » يشتد الاختلاف 
بین أولثاك وهؤلاء ۰ کل یدل بحجته » وکل بز ید اجتذاب الجماعة إلى 
طريقه »> وكل يتخذ وسائل الإغراء ؛ لتسلك مهيعه »> وذلك بلسان ذرب» 
وبیان رائع > وبلاغة واصلة إلى أعاق القلوب . واعتبر ذلك نى عصورنا 
الحديثة بالثورة الفرنسية > حيث فكت فما ,الألسنة من عقالما »> واندفعت 
تنطق بعبارات ملهية »> ر الاثرة > تنيع تفوس الائرة ؛ وتوقظ القلوب 
الحاثرة . وقبلها كانت الفورة الإنجلزية تى وضع على آثرها الدستور 
الإنجليزى أول الدساتر الحديثة .> وأقدمهاء »> انطلقت فما الألسنة مخطب 
قوية » وألفاظ نارية » وكذلك كانت الثورة الأمريكية › واعتر ذلك فى 
القديم بحال اليونان ى عصر بركليس › إذ ازدهرت الحطابة مدا الانقلاب 
الفكرى والاجتټاعى والسياسى » الذى توج به تاريخ ذلاث العظم a‏ اعتر 
- ذلك أيضا محال الرومان فى عصر يوليوس قيصر » إذ كانت اللحطابة هى 
التى. تلى النخوة ف قلب الرومانى > فجعلت منه فاحا فى الشرق والغرب» 
تخفتق الراية الرومانية حيث وضع قدمه »> وحيث خفق قلبه بالنجدة والبأس 
والمروءة . وإذا كان عمد صلى الله عليه وسل قد أحدث ديئه الح انقلابا 
سیاصیا » ودیتیا: > واجټاعیا > وفکرپا فی العرب ( یل ق کل العالی) ہیر 


التاریخ له نظراً › فلابد أن تکون قد ععبته حرکة بيانية خطابية » لي تعرفق . 
أمة من قبل ٬‏ وكذلك کان» فإه. ٠‏ مجر أن صضدع اتی بإ با لحق» ودوی 
صوته الرهيب الكرم فى بلاد العرب » وانبعث ذلك النور الصاح › 
فأضاء الول وا لحبال » عجر د أن كان هذا تجرد المقاول من‌العرف لارد 
عليه أو الدعوة إليه ن وهو الفصيح القرشى » ذوالبيان النبوى جال 
تویناضل › ویدافع ويصاول » وليس له إلا لسان أيده روح القدس ٬ونحق‏ 
وخی الله سبحانه‌به › وإذا عرفت آن الحجة ای کان یدل ہا برهاناعلی رسالته 
ونحجة :لدعوته من نوع الكلام › وإن كان من رب العالمن › وافيه امل 
الكامل للبلاغة » إذا علمت ذلك » وعلمت أن. العرب قوم اشهروا 
بالفضاحة والييان . غعامت أى مقدارمن البلاغة قد استفادته المحظابة العربية 
بالدعرة ية ٠‏ 8 : 
هذا ال٤‏ وما سیآنی تفصیله . 
اليأة الأسلامية فى صدر الاسلام 
لتعرف ما طرأ على اللعطابة من تغير أى الدواعى والأغراض ٤‏ بحب 
آن. تعرف ما طرأً غلى التفس العربية من تغبر ئی مظاهرها '› e‏ 
الديئية »> والاجتاعية . « و ۰ 


: الأحوال الدينية : 

کان العرب ی انندم عدون الأوثان» ویكاد یکون 0 قبيلة إله 
شعبده فلا جاء الإسلام جحمعهم على إله: واحد »> هو الله سبحانه وتعالى ب . 
« لا تدركه الأبصار »> وهو يدرك الأبصار »> وهو اللطيف اللمبير » ويدفم 
مكان العاداتانحاهلية > عادات إسلامية عالية »> تزكى النفس . وتظهر 
. القلب » وتجعل من الشخص. العرلى الذى لاعس إلا بشخصه وقبیاټه 
شخصا ٠‏ اجیاعیا > .یوز ت الصاة بين وبين بى الإنبان :. وان وإن ٫شئت‏ أن 


— 


تعرف ما أودعه الإسلام نفس العري: من فضائل. اجاعية ونفسية .»> 
فاستمع ل مایقوله جعفر,بن أ طالب النچاشي ‏ : كناقوما أهل جاهلية > 
نعبد الأصنام » ونأكل الميتة › ونای الفواحش > ونقطع لأرحام» ونسىء 
الجوار » ويأكل القوى ما الضعيف ؛ فكنا على ذلك » حى بعث الله > 
إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافة »قدعاتا إلى اله وحده 
لنوحده » ونعبده » ونخاحع ما کنا نعبد حن وآباؤنا من دونه من الحجارة 
والأوثان » وأمرنا بصدق الخحديث» وأداء الأمانة »> وصلة الرخم»و جسن 
الجوار > واللكف عن الحارم والدماء > ونمانا عن الفواحش » وقول 
الزور › وأکل' مال اليتم > وقذف المحصنة ٠‏ أمرنا أن نعبد الله وحدو.» 
لانشرك به شيثا وأمرنا بالضلاة والزكاة والصيام >٠‏ فصدقناة وآمنا به“.» 
فعدا علينا قومنا » فعذبونا » وفتنونا عن دينتا » لبردونا إلىعبادة الأوثان 
م عاد ال وان نجل ماکا سحل من المبائث » فاما قهروناء 
وظلمونا »› وضیقوا علینا > وحالوا بیننا وبين دينا » خرجنا . 

فالإسلام کا ترى كل فضائله لتربية النفس » وتزكيتها »> وجعل العرنی 
وکل ملم صاللا للائتلان ' مح غیره ٤‏ وبعذ أن کانت. کل فضائله ی 
الجاهلية شخصية » وجهه الإسلام إلى الفضائل الاجتاعية ؛ ليلم مع‌شؤاه» 
وبقد أن كانت الشجاعة فى المبارزة. والمناضلة للمفاخرة »٠‏ صأرت ف 
الجهاد نى سبيل الله لرفع كلمته » وبعد أن كان الود ليملا المعطى ماضغيه 
فخرا » صار ى إمداد الحاهدين »> وسد حاجة المعوزين > وإعطاء السائل 
احروم ابتغاء مرضاة الله > وخنانا وعطفا على . بى الإنسان . 
تغلغل الدين فى كل شىء فى هنا الءصر » فصاروا لايصدرون أق. 
عمل لا عنه » وکانوا کلما جد شأن > أخذوا حكه من الذين » إمأبنض 
عليه ٠‏ وإما بتأويل يرد إليه » وإذا صح قول نبليون. : إن البواعث الدينية 
وألإيثاز والتقوى > هى التى قوم علمها ناء الأمم .فلن جذ اذل من 


و ا 


اهي 6 تالت 2 لإيار نیارد | ال قلوب امرب» وحميت 
ا 
قلنا' إن الدین کان يسود فی کل شیء ؟ ولذ ساد ی آکثر نواحی 
الحياة الاجياعية › وما لم پسده کان واقعا تحت تأثر اجیاعی تقلیدی › 
تنتقل فيه الأخلاق بالعدوى » لا بالفكر والإرادة » ومهما يكن من شىء › 
فقد امتازات المحياة الإسلامية الأولى : نى زمن النى ا 
وأکٹر زمن اللعلفاء الراشدين مظاهر اجتاعية منبا : 
حو العصيية أو سترها إلى حين : 
إجابة لقول البى صلى الله عليه وسل« ليس منا من دعا إلى عصبية ٠‏ 
وليس منا من قاتل على عصبية ٠‏ وليس منامن مات على العصبية » . 
ونستطيع أن نقول : إن المصبية الجاهلية اختفت ت فى عصر اللعلفاء الثلاثة 
الأولين خصوصا عصر أن بكر وعمر رضى اله علهما ؛ فإن المسلمي نكانوا 
سواسية كأسنان المشط » لافضل لعربى على أعجمى إلا بالتقوى» وهم يع 
أمام حكم الله سواء لاشريف ولا وضيع ف تنفيذ الأحكام 
وما يروى نى ذلك أن جبلة بن الأہم » وقد كان ملكا من ملوك 
الغساسنة »وطىء إزاره رجل من فزارة > فاحل » فرفع جبلة يده »> وهشم ‏ 
نف الفزارى ؛ فشكاه هذا إلى عمر رضى اللهعنه › فبين له عمر أن الحكم 
القصاص ٠‏ أو عفو الأعراى » فقال : كيف ذلك ياأمبر المؤمنين > وأا 
ملك › وهو سوقة ! ؟ فأجابه عمر : 
إن الإسلام جمعك وإياه ؛ فلست تفضله بشىء ؛ إلا بالتقوى والعافية 
غفر جيلة إلى بلاد الروم . 


إ0 — 


حتفت العصبية ؛ لى الى صلى الله عليه وسل ق مثل الحديث السابق 

کیا ذکرنا > ولأن العرب جمعوا تحت لواء واحد ف الفتح الإسلاى ة 

فا لفت قلو ہم SS‏ بالآباء > 
والقسك بالاتساب . 


انتقال العرب من البداوة : 
وتأثر الكشرين من العرب ببعض الحضارة لما يلى : 


١ (‏ ) لاختلاطهم بغرهم من الأمم ء فان المدن العربية كانت تموج 
بعد الفتح الإسلااى بعناصر مختلفة من الأمم الأخرى » فالكوفة الى بناها 
عر بن الطاب للعرب ؛ ليطلوا مها على الصحراء + كانت تموج بالموالى ٤‏ 
والمدينة المنورة كانت ( ألما قصبة الدولة ) مقصد ذوى الحاجات من كل 
الطوائف والأم “والغناثم عا فا من الأسری » ما کانٹ توزع على الحاهدين 
اللا فى المدينة المنورة E‏ المكرمة كانت مقصد الحجيج ا 
وره هنا ملين : 


(بت) ولاستخدام العرب للرقيق > ا توزعوه افيا وغنيمة « وقدکان 
العبيد والإاماء من أمم ذوات حضارات قد عة 4 فأثر أو للك ٤‏ ايت 
العرنى > وأدخلوا فيه عادات كن عند العرب . 


(<) ولكثرة ما أفاء الله علهم من مال ونعم » فقد ورثوا نع مكسرى. 

ف غارس › وقيصر ف الشام ومصر »› وكانت م من ذلك حياة فاكهة » 

رققت ققت طباعهم « ورطبت نفوسهم »> وف الحملة تغرت الحياة العربية > 

E‏ من بداوة جافة إلى نوع من الضارة الم جة بالنداوة 2 قدسطر 
علا الدين > وعقلها من أن تصر انما كا ف الملاذ والعبث والحون . 


الأحوال السياسية : 


إلى الماك »> فدوخوها › واستولوا عليها > وورثوا ساطان الفرس + 


— Yé — 


وشلطان الروم ى الشرق .¿ وصاروا حكام هذه الأمم » يتضافرون فى 
إڊارة,شئو ما » ویتازرون ف هدایتها ».فوحدوا مرم > وجمعوا شتام 
وجعلوا الحم ليس مظهر العصبية » ولكن مظهرا لوحدة دينية > فالحلافة 
فيه لانمثل قبيلة ¢ ولىکن تنقذ حکم الله » واللحليغة لاعکم بسلطانه › ولکن 
بسلطان الله سبحانه » وهم جمیعا مسثولون عما يوافقون عليه › ویأثمون 
ذا سکتوا عن إرشاده فیا لایوافقونه فیه من حکم . 


أرسلوا حكاما للأمم امفتوحة وهداة ودعاة إلى الإسلام » وهم ى كل 
هذا لا يصدرون إلا عن الدين الجامح بينهم فالسياسية نى ذلك العصر كان 
مصدرها الدين ¿ ركان ذلك من ساب وحد ہم وتلاقيهم :فى جامعة الدين 
بعد طول افتراق » ولكن الحلافة فى آخر عصر اللحلفاء الراشدين طمح 
ليها أقوام » ليسوا هم الأولى » ونافسوا ذوى الجدارة والأولوية > بل 
نازعوا اللحليفة الرابع بعد أن بويع » فكان من ذلك فتن وحروب 
وانقسامات » فوق الى انتهت عقتل اللحليغة الثالث عبان بن عفان » وحالت 
الخال ؛ وتغرت الأمور والأحوال . 


Ye .—‏ — 
دواعی الحطابة ا ك افر 


كانت دواع انلطابة نى ذاك العصر تتفق مع ما عرض م »> وما مادم 
حن حياة » وماطرأ عليهم من أحوال وڈ شون سياسية واجياعية . 

وکان بدهیا أن تتکون اول الدواعى للخطابة الدعوة المحمدية والرد علا 
قد جاء محمد لا بذلك الدين الجديد ف قوم. » القول صناعتهم. › 
والبلاغة جل عنايتهم › 2 الخ اقول > وخحاط. بهم بأروع. الكلام › 
وحطب نن مجامعهم مۇيداً رسالته › ناشرا دعایته » حى ضاقت صلزو 
۰ قوله » بعد أن عجزوا عن جادلته ومقارغة الحجة بالحجة › 

متشقوا السام ٤‏ وتکلموا 'بالسئان بدل اللا ان ؛ فالجطابة كانت الأداة 

٠٤١ للدعوة > وکانت السلاح الذى ير فعه خصومه فى الرد عليه‎ i 
. فكانت تلك الدعوة سيا فى انتشار اللحطابة » ورفع درجة البيان‎ 

کان الى صلى الله عليه وسل يلى الناس ف مواسم م احج » وش أامم ¿ 
موق المنتديات » ويدعوهم إلى الإسلام > وبا ذال ال النكلام : 

انظر إلى حطبته المىجزة د صدع بأمر زبه » وأنذر غشیر ته ته الأقريين ن ٤‏ 
لإذ قال صلى الله عليه وسلى : : 

« إن الرائد لايكذب أهله »> والله لو كذبت الاس جيعا ما كذبفكر › 
ولواغررت الناس جيعا ما غررتكم + أوالته الذىلاإله إلاهو » إن لرسول ٠‏ 
الله لكي حاصة » ول الناس كافة » ؤالته لقوتن كا تنامون » ولتيعأن كا 
:لسستيقظون » ولتجزؤون بالإحسان [خساناً وبالشر شرا › a‏ 
أو النار أبدا »> وان لأول من انون یدې عذایت ډیا 6 . 


بيان الأحكام الشرعة : 
لما دل الناس نی ھذا الدین آفواجا آفواجا کان النی با ب ۰ بین م 
أحكام ديهم » ویعرفهم ذلك الشرع الشريف » وذلك اشدی قوم ٤‏ 
ويبين تفتضيل ما حمل الق رآن الكر بم ؛ كا قا تعالت كلماتة : «وأترلنا إليك 
الذكر ؛ لتبين للناس ما نرك إلييم يضح 4 ما اُشکل عليپم فهية >" 


= 


أرما افيس من أمر هذا الدين » وذاك ايان كان بأفوال عكة » > فیا وی 
التبوة ء اوقبس من نوز الرحمن ۰ وقد قال تعالى : « وما ينطق عن الموى ؛ 
إن هو إلاوحی یوحی » علمه شدید القوی » . وانظر إلى خطبته عليه‌الصلاة 
والسلام الى مطلعها : « آيا الناس » إن لك معام ؛ فانتهوا إلى معالمكي ٠ ٠‏ 
وخطبته صلی الله عایه وسل ال مطلعها : « کان الوت فا على غير ناقد 
كتبٌ» . وخطبته ف حجة الوداع hi RE‏ 
مع الترهيب ؛ والموعظة الحسنة › والإنجأز الذى وف › وع فأوعى ... 

المشاورة : ٍ 

۔ کان رسول ق مل ا عليه وسل إذا ا استشار ` 
أصحابه › عملا بقوله تعالى : « وشاورهم ف الأمر » وتاك الشورى تكوڻ 
مخطبة اقيمة » يعرض علهم الأمز فيا فيا > ويتعرف رأمم » ويأحذ ما اتفقو موا 
عليه » ورجحوه ؛ لیکون ى ذلك قدوة للمسلمین ؛ فلا يستبد بعضہم ببعض »> 
ولايغالى أحده .ف تقدير نفسه زاعما أن أيه إمام بالصواب » لايأتيه الباطل 
UNO‏ 
i SS ES‏ 
بذللك الطغيان . 


و راستشار: فيه النی. مط أصعابه e‏ > اروج إلى 
المش ركان ف غزوة أخد . وقد نهج اللحلفاء الراشدون مجه . صلى الله غليه : 
وسنلي عاملین بقوله تعالی :<« ومر SNE‏ 
الصحابة فی کل آمر ذی۔شان. ¢ ويتعرف رام إذا التبس عليه حكم من 
الأحكام وکلك کان جر رغق لله عنه » بل إنه وسع باب الشورى ٠.4‏ 
لما جد ق زمنه من شئون وأحداث استدعت المشاورة › وتعرف الرأی 
r‏ المتبادلةء وقسم شوراه قسمین : 


شوزی خاضة : 


تلك كانت تتأف من عة الصجابة i ٤‏ الأولين والأنصار : 
السأبقين'» وأولئك يستشيرهم فى صغرى الأمور وكزاها * ! 


00 س 


شوری عامة : 

٤ المدينة معن » جمعهم ی الحرم لبوی الشر یت‎ i 
وذا | ضاق ہم > حمعهم حارج المدينة المنورة »> وعزض الأمر اللحطير »ورآيه‎ 
فيه » وكان سكان المدينة المنورة فى هذا یشون سکان أثینا » إذ کان کل‎ 
» تتبادل اللحطب‎ ET شخص له رأى ف إدارة شئون الدولة‎ 
ویدلی کل ذی رأی برآیه وحجته » ومن المسائل الی استشار فہا عر سکان‎ 
المدينة المنورة »> خروجه على رأس الجيش إلى فارش »› وقد ذ كر الطبرى‎ 
فى ذلك..‎ 
حطب الصحابة على وطلحة وغبر ها › الى آبدوا فہا آراءم ء وأدلمم‎ : 
. منها مسآلة أرض سواد العراق » وغبر هذاءكثر‎ 

ونرى من ذلك کله › کیت کانت الشورى ف ذلك العصر »> كشاہا 
فى كل العصور ٠‏ عحركة للألسنة › دافعة أهل البيان إلى البيان . 


كفل الإسلام العرنى حريته الشخصية بل نماها فيه > وسلك با الطريق 
القو م » الذىمجعل تلك الحرية مثمرة صالحة > ولا مجعلها داعية مرق الهاعة» 
وذهاب رمحهاء وآفول نجمهاء وقد سار الحلفاء الراشدون على سان هذا الدين 
قى إحياء النخوة العربية والحافظة علما . 
انظر إلى العرفى الذى يقول لعمر بن اللحطاب والته لو رأينا فيك اعوجاجا 
لقومناه بسيو فنا » فيحمد عمر الله سبحانه أن جعل فى المسلمين من يقومه 
بالسيف إذا اعوج ! . 
وانظر إلى المرأة الى تقطع على عمر خحطبته عند مادعا إلى ند الهو 
ثاليْة قوله تعالى: « وإن انيم إحداهن قنطارا فلا تأحذوا منه شيا : أتأحلونه. 
ممتاناً ونما مبيتاً » . فيقول آخطاً عمر وأصابت امرأة ! ( 
انظر إلى هذين ال مثالن » تر ىكيف کان يتمتع العرنى محر يةشخصية كاملةة 
ويقول بعض الأدباء : . إن إانلطابة تزهو وتقوى نى كل أمة تتمتع 
بالحرية الشخصية ؛ وكل أمة غلبت على أمرها » وفشت فما المذلة ٠٠‏ 


— (ON, — 


ضعفت اللطابة فما » وتحولت من الحماسة إلى الضراعة » ولذلك امجنعت 
انحطابة ی العبرانیین كبا تقل إلينا »> وانصرفت قراحهم إلى نظم ارال 
والنكة » وتنمیق يت الشكوى ٭ وتنسيق التظلم + هذا نقول : إن ألحرية الى 
ساوت السلمين فى صدر الإسلام کانت ذاعیاً للقول البليخ ¿ امون به 
انلحلفاء الراشدين ٠‏ ولولا ماف ۔صدورجی مما ٤‏ ماظهر ذلك القول ٠‏ 
وماتقدموا معترضين على الطلفاء الراشدين بخطب متازة . 


الجهاد فى سبيل التو :. . 

اعتدى المشركون على السلمين 2 2 نبیه بأن يقاتل الث رکن 
کافة » کا يقاتلونه کافة > فقاتلهم عليه الضلاة والسلام حى صان الدين 
ا لاسلطان لأحك على القلوب . ومن بعده أل المسلمون 
الثابتون بلاء حسا ف قتال المرتدين » وفى حرو مم فاتحبن البلاد شرقا 
وغربا » وكانت الطابة ذخيرة معهم » معتفظ بها القواد دانم ؛ لمدوا مها 
الجند > إن رأوا فهم إعياء ؛ فيجعلوا من ضعفهم قوة E ٤‏ 
تقدما وانتصارا . 

.قال ابغة الحخروب e‏ 
نسبة القوة. ابدية إلى القوة المعنوية ى الانتصاز كنسبة ١‏ : 

وقال آل: :القواد الألان فى ذلك ال : إنه مع التقدم ر ف العصر 
الحديث »› نرى العنصر المعنوى برهن على آنه ف الحاضر کا ى 
الغابر › العامل انحاس أن الحرب . 

E 2‏ 0 
ولایدفع عادية ؛ ولارخذى الروح إلا الحطابة » وكلا كان القائد أملك لعتال' 
,الوك مع :أن الأهبة ¢ اا ف > فالجهاد ن سیل e‏ 
ااا ابا واا ` 

ولاية الأهر 


کان أولياء الأمر يعون بإطلاع اللمان على يانم »وة سكم 
وتوت الجتع ١‏ والأغياد ء والواءم 2 ا 


i e 
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لذلك پبينون فيها ما يريدونه من طاعة فى المحتى › وكان كل خليفة بعد عام 
بيعثه ؛ يتقدم للماعة المسلمين › وین ما سيأخڏهم به > وما يدعوهى إليه ء 
كذاك فعل أبو بكر وعمر وعيان وعلى »> وكان الولاة والمال يسرون على 
ذالك الهج » يبينون للرعية ما سيتبعونه فى حکهم › ویسلکونه ی إرشادهم > 
وى كل ذلك إحياء للخطابة ونشرها › ررفع لعمدها . 


الدعوق إلى الوحدة : 

٠‏ كانت الدعوة إلى الوحدة الإسلامية غرضاً مقصوداً من أغراض 
الحطابة » وداعياً حافزا من دواعما » فقد كانت الوسيلة لجحمع المسلمين 
إذا تنافروا » ما ترجع النفوس الشاردة › وتلتثم الجراح الناغرة » وتمداً 
القلوب الثائرة . وقد حدث نی عصر النى صل الله عليه وسلم ما هدد 
الوحدة الإسلامية › لولا هدى المصطى › كا حدث فى توزيع الغنام بعد 
حرب هوازن ؛ فقد حز ف نفوس الأنصار . أن لم أخذوا منہا شيا »> وسرت 
القالة منم بذاك » فوقف عليه الصلاة والسلام خطايباً . ورد نفوسهم الشاردة 
إلى نور الجتى المبين . وقد كادت تتمزق الجاعة الإسلامية بعد وفاة النى 
صلى اله عليه وساي » وتذهب ربح المسلمين باختلافهم > حتى كاد الأانصار 
پو لون علهم خليفة › والمهاجرون مثله > لولا حکة أیی بكر فی جطبته » 
وعزمة عمر . وكانت الحطابة هی البلسم الشافى > والدواأء الناجع » عندماتطیش 
أحلام › وتهیج نفوس . 

لفن الداخلية : 

. لم تستمر الوحدة الإسلامية وارفة الظلال أمدا طويلا » فقد نبتت الفتن 
فى عصر اللعليفة الثالث › واضطربت ا مراجل القلوب » حى أنتجت 
نتاجها » وأنمرت ممراتها › ا اللحليغة الشهيد » ولم 
تذهب الفان برأسه » بل تشنعت BRAGS‏ 
المسلمون فى عهد الحليفة الرايع إلى أنصار له وأنصار لخالفيه › م حرج 
من پين الصفوف بعد حرب صفیبن من نكر على الفريقين خطتہما » فان 
المسلمون بذلك أحراباً ثلاثة : حزب مع أمير المؤمدن على »> وحزب مع 

(م ١۷‏ -الخطابة) 
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معاوية اللحارج عليه » وحزب خارج على الفريقین › وکل له أنصار من 
الحطباء المصاقع » يؤید فکرته » وینصر دعوته › وعلل سيد خطباء تلك 
الفترة » انفتق لسانه بالبيان الرائع » والقول السائغ » والحكة الفاثقة ؛» حى 
أورث الأخلاف طائفة من انلطب > هی نهج البیان ومشرع الحككة . 
ونور الحق » ووضح الحقيقة 

وإذا كانت اللحطابة قد وجدت ف العصر الجاهلى حياة تناسها لنب 
وجدت العرنی حيا حياة فروسية » فقد وجدت فى الحياة الإسلامية هما حياة 
اتاد : أن العرب كونوا فما فم دولة تستظل بظل الدين » وتجد فى 
الإيثار والتقوى والإبمان روحاً وقوة وتثبيتاً . وكانت تلك الدولة تثور علا 
الزوابع العاتية » والريح العاصفة »> فينيرى اللحطباء » للمنافحة 
والحاهدة والمصابرة » وكلا اشتدت الحومة كانت اللحطب نر انا متأجنجة 
أو برداوسلاماً »> ترد القضب إلى الأجفان والقلوب النافرة إلى الاطمتان" 


عوامل رت الحطابة 
وجدت اللحطابة فى البيئة الإسلامية عوامل رق » وأسباب تقدم ونمو 
فقد كانت حياة العرى حصبة بالتقوى والإيثار وقوة الروح ؛ أحس بأن 
ملك کسری تز لزل تحت سيفه »› وقیصر ینکش فراراً من قوته . وذلك 
لادين الذى تورد على قلبه » فإنه هو الذى أوجد تلك القوة الى تدكدك 
العروش > وتزلزل القلوب › ونجعل من سا كن الصحراء حا کا لفارس 
وملك الروم ف الشرق . 
وإذا كانت اللحطابة كا أسلفنا »> تستمد قوتها من النفس » فلابد أن 
نذكر الأمور الى كانت فى تلك الحياة »> وغذت النفوس غذاء تمت به 
الحطابة » وازدهرت » وقويت › ونهمضت › وأعظ تلك الأمور شأناً ٤‏ 
وأجلها فى حياة العرب خطراً » وف اللحطابه أثراً . 


القرآن الكرع 5 
جاء القرآن لک فيز الف العرية ااب شنانها » > وقد تحدى 
e‏ البلغاء فم ا يترا پشورة هة منه ولو مفتراة > فعجزوا أن يتوا . 
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وقد قال الحاحظ ى إعجازه : بعث الله حمدا صلى الله عليه وسل » فى 
زمن » أ کثر ما كانت العرب شاعرا وخطيباً › وأحکر ما كانت لخة > وأشد 
ما كانت عدة > فدعا أقصاها وأدناها إلى توحيد الله »> وتصديق رسالته ٠‏ 
فدعاه بالحجة »> فلما قطع العذر وأزال الشة وصار الذى عنعهم منلإقرار 
الموى وألحمية > دون الجهل والرة »لهم على حظهم بالسيف »› فنصب 
فم الحرب » ونصبوا له > وقتل من عليتهم وأعاءهم وبی امهم » وهو ی 
ذلك بحتج علہم بالقرآن الكرم ويدعوهم صباحاً ومساء إلى معارضته إن 
كان كاذباً »> بسورة واحدة أو بياب يسرة فكلا از داد محديا م ا وتقريعا 
بعجزم عا » قالوا أنت تعرف من أخبار الأم ما لا نعرف » فلذلك 
بمكنك ما لا مكنا » قال : فهاتوا » ولو مفعريات » فل يرم ذلك خحطيب › 
ولا طمع فيه شاعر › ولو تكلفه لظهر ذلك »› ولو ظهر لوجد من 
یستجیده › وحای عليه ». ویکابر فيه » ویزعم آنه قد عارض وناقض › 
فدل ذلك العاقل على عجز القوم مع كثرة كلامهم › وسهولة ذلك عليم › 
وكثرة شعراميم » وكثرة من هجاه مهم » وعارض الشعراء من أععابه » 
والحطباء من أمته ؛ لأن سورة واحدة »› وآيات يسرة » كانت أنقض 
لقوله » وأبلغ ی تکذيبه » وأسرع نى تغريتق أتباعه » من بذل النفوس › 
واللحروج عن الأوطان » وإنفاق الأموال ؛ وهذا من جليل التدبر الذى 
لاخنى على من هو دون قريش والعرب » ى اارأى والفضل بطبقات › ولم 
القصيد العجيب » والرجز الفاحر › واللعطب الطوال البليغة > والقصار 
المىجزة و الأسجاع واللفظ المنثور » ثم بتحدى به أقصام بعد أن 
ظهر عجز دنام > وال أن مجتمع هؤلاء كلهم على الغلط نى الأمر الظاهرء 
واللحطاب المكشوف البن » مم التقريع بالتقصبر والتوقيف على العجز » وهم 
A a a‏ »> وقد احتاجوا 
إليه » والحاجة تبعث على الحيلة نى الأمر الغامض › فكيف بالظاهر الجليل 
المنفعة » وكا أنه محال أن يطيقوه ثلاثا وعشرين سنة ›' على الغلط ف الأمر 
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الحليل المنفعة » فكذلك عال أن یا رکوه » وهم یعرفونه » وی جدون السبیل 
وهم یبذلون أکثر منه 1 » (۱) ١ھ‏ بتصرف قلیل . 

وإذا وكان أثر القرآن الكرم ن مناوثيه »وهم قوم حصمون»هو ماعلمت 
من حيرودهشة وعجز » بل إعجاب يفيه الخغرض ومرض النفس بالشرك 
والعناد > واطالفة »> فكيف يكون آثره فى الحذين بهديه » المقتبسين من 
نوره ؟ لقد أثرالقرآن الكرم فم أبلغ تأثر > وأفادت انلحطابة أعظم فائدة. 
وجنت منه أكبر الثمرات › وقد كانت فائدتہا من ناحيتين : 

إحداهما : نما اكتسبته اللغة من القرآن الكرم : 

)١ (‏ فقد كسا سعة فى المعنى إذ قد أتى معان » لم يتورد العرب من 
قبل مواردها ؛ کانوا قوما حسين › ولختہم حسية › فجاء القرآن الكر م» 
وحدث عن النفوس ووصفها » فأحسن وصفها ؛ حلل نفس الضال وعلة 
ضلاله » ونفس المهتدى وعريق اهتدائه » صور تقلبات‌القلوب و خلجات 
النفوس » وما يؤثر ف المشاعر »> فدعا ذلك المسلىن إلى الاغرافمن منهله 
العذب » وشاعت بينم الأقوال نى الأمور المعنوية » وسمت اللغة العربية 
إلى مستوى ما كان يتهياً ها بغير القزآن الكر م > وأثر القول فى الأمور 
المعنوية وحسن تصويرها فى الحطابة جلى لاحتاج إلى تييان . 

(ب) وقد جاء القرآن الكرم نى لفظ سهل متين » حال من الألفاظ 
اللحشنة الحافة » يصل إلى الأغراض من أقرب مسالكها ؛ فأعجب بذلك 
قارئوه وسامعوه » فحا کوه ینہجه » ولن لم یساموه ی قدره »> وتېذبت 
به اللغة آم تہذيب › فسهلت عباراتہا » ورقت اساليبهاء واسةأنس ت ألفاظها› 
إذ سن ها نوعا من التعبير لي تنهجه »> فكان فتحا جديدا فيها بألفاظه 
وأسالیبه › کا کان فتحا جدیدا ف العام کله » ديه وتقوه وتادیبه . 
وأثر ذلك نى ألفاظ اللحطابة واضح غبر خى . 
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انيما : 

أن اللحطباء قد أخذوا ينهجون نمج القرآن الكريم ى الاستدلال › 
إذ وجدوا فيه بلغ طرق الإقناع اللحطاى > فقد اجتمع نى أدلة القرآن 
الكريم مالا بمكن أن مجتمع نى أدلة سواها › إذ تجد فيها استقامة ا معى » 
إذا قسته بعقياس المنطق >٠‏ فتجد المقدمات قد تلاءمت مع نتاتجهاء وتوافرت 
فيها شروط الإنتاج » كا تجد فيها جمال اللفظ » وجودة الأسلوب » 
ومخاطبة الإحساس ٠»‏ وإثارة الرغبة . اقرا قوله تعالى : « لو كان فيهما 
آهة إلا الله لفسدتا » فسبحان الله رب العرش عا يصفون » تجد الدقة 
المنطقية وجمال اللفظ » وعاطبة الوجدان › قد اجتمعت مع حسن الإمجاز ! 
فتعالت کلمات الله سبحانه وتعالی . 

وجد اللحطباء ى القرآن الكر م ذللك » فوجدوا فيه معلما لطرق الإقناع 
والاستدلال > لايقاضيهم أجرا » فتأثروا طريقته » واقتبسوا من عباراته 
وشاع بينهم الاقتباس منه ؛ حتى كان من مزايا اللحطبة أن تكون مشتملة 
على شى من القرآن الكرع . 

قال الحاحظ : كانوا يسمون الحطبة الى لم توشح بالقرآن الكرم » 
وتزين بالصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم بالشوهاء » فى الحق وجد 
الحطباء المثل الأعلى فى الكتاب العزيز › فنهجوا مجه ى الإقناع › 
وإقامة الحجة › واقتبسوا من لفظة › واستعانوا بروحه » فحيوا ف بلاغتهم 
وخطبهم حياة جديدة . 

الحديث النبوى الشريف : 

كلام الى صلى الله عليه وسلم هو الكلام الذى يلى منز لةالقرآن الكر.م 
احتراما وإجلالا » وقد اجتمعت فيه فصاحة اللفظ وجودة المعنى وحسن 
الأداء » بلغ من البلاغة الذروة »> ووصل من الروعة إلى القمة »> هو 
جوامع الكلم » وفيه روائع الحكم › هو القول الفضل » لافضول فيه 
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ولا تزيد»أخذ من القرآن الكريم»وأوحى إليه به الرحمن > لكلامه جلال 
لاتجده ى سواه » وتحيط به هالة روحية › نجس منها بشعاع النبوة » ولو 
أن كلامه عرض عليك منسوبا لغره لأنكرت النسبة › ورددت الحتق إلى 
نصابه › وقد أثار ذلك روح العجب ٠‏ والإعجاب فى أععابه » حتى قال 
له بو بكر رضى الله عنه : لقد طفت ف العرب» وسمعت فصحاءهم > 
فا معت أفصح منك ؟ فمن أدبك ؟ » فقال عليه الصلاة والسلام : 
) آدبی رف ¢ فا حسن تأدیی » 

وقد قال الجاحظ فى وصف كلامه صلى الله عليه وسلم : هو 
الكلام الذى قل عدد حروفه › وكثر عدد معانيه » وجل عن الصنعة › 
ونزه عن التكاف وكان كما قال الله تبارك وتعالى : « قل ( يا محمد) 
وما أنا من التكلفين » فكيف وقد عاب التشديق > وجانب أصعاب 
التقعير ؛ استعمل البسوط قى موضع البسط > والمقصور ف موضحع 
القصر > وهجر الغريب الوحشى › ورغب عن المجين السوق ٠‏ فلمينطق 
إلا عن ميراث حكمة > ولم بتكل إلا بكلام حف بالعصمة › وشيد بالتأييد ٤‏ 
ويسر بالتوفيق » وهذا الكلام الذى ألقى الله الحبة عليه وغشاه بالقبول ء 
وجمع له بان المهابة والحلاوة » وبين حسن الإفهام » وقلة عدد الكلام . 
وهو مع استغنائه عن إعادته » وقلة حاجة السامع إلى معاودته ء لم سقط 
له کلمة » ولا زلتله قدم › ولابارت له حجة » وم يقم له خصم > ولا 
أفحمه خطيب ٠‏ بل يبد الطب الطوال بالكلام القصبر › ولا يلتمس 
إسكات انلاصم إلا عا يعرفه اللحصم ولايحتج إلابالصدق + ولا يطلب الفلج(١)‏ 
إلا بالق › ولا يستعن بالحلابة(۲) ولا يستعمل المواربة› ولا ممزولايلمز(") 
ولا ببطیء ولا یعجل ولا سهب ولا بحصر . ثم لم یسمع الناس بکلام | 
آعم نفعاً > ولا أحسن لفضاً » ولا أعدل وزنا ء ولا أجمل مذهبا » ولا 
آكرم مطلباً ولا أحسن موقعا » ولا أسهل مخرجا › ولا أفصح عن معناه ء 
(1) الفلج : الظفر والفوز . 
() اللابة : الحديعة فى القول. . 
(۳) یلمز : معناه يغتاب . 
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ولا بين عن فحواه من کلامه صل الله عليه وسلم ثم قال بعد ذلك 
ولعل بعض من لم يتسع نى العم ء ولم يعرف مقادير الكلام + يظن 
آنا تكلفنا له من الامتداح والتشريف ومن التزيين والتجويد + ما ليس عنده 
ولا يبلغ قدره . كلا ! والذى حرم التزيد على العلماء > وقبح التكلف عند 
الحكاء » ومرج(١)‏ الكذابين عند الفقهاء » لايظن هذا إلا من 
ضل سعیه : 

وقد كان للحديث آثران فى الحطابة : 

إحدهما : من ناحية تأثيره نى اللغة : 

(ا) لأن الحديت أضاف إلى اللغة ثروة من المعانى » وثروة من 
الأساليب » الى كانت تعد من الى صل الله عليه وسل ابتداعاً وابتكارا 
مثل قوله : « حمى الوطيس » ء ومثل قوله عليه الصلاة و السلام : 
« المضعف أمير الركب » › وقوله : « مات حتف أنفه » › وقوله : 
« هدنة على دخن » › وقوله : « لاینتطح فيه عزان » وقوله رلمن ساق 
[بلابعنف؛ وعليها نساء »وقوله عليه‌الصلاةوالسلام : رويدك رفقا بالقوارير. 

(ب ) ولأن الحديث هذب اللغة تهذيباً قريب من مذيب القرآن الكرم 
إذ سسهل ألفاظها » ورقق أساليبها وذهب بالحوشى منها »> فكان لكل 
هذا أثره ی الحطابة ؛ للها شعبة الأدب الأولى قى ذلك العصر ٠‏ بل أعظم 
شعبه وأظهر مظاهره . 

ثانہما 

آن کٹیرا من الحطباء کان یرطب لسانه فی خطبه بشیء ما آثر عن 
الرسول صلی الله عليه وسم ٤‏ تیم بقوله »> واسترواحا للسامعين وليكسبوا 
كلامهم روعة › ولیستشهدوا یکلام الرسول صلى الله عليه وسل على عة 
مايدعون › وإذا علمت آن أكثر اللحطب فى ذلك العصر ٠٠‏ كانت تدور على 
مبادىء الدين قوامها »> علمت مقدار عنايتهم برواية أحاديث رسول الله صلى 


(1) هرج متاه آهمل 
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الله عليه وسل > والاستشهاد ہا فى خحطبهم ؛ فإن الحديث إذا ضح عند كان 
فيه فصل الطاب » واعتقدوا أن اللحطبب بروايته يصيب معز الصواب : 

الحضارة : 

أحذت اللحضارة تعزو نفوس أولئك البدو ¢ ولكنها لم تول علیها 
استیلاء تاما کا علمت ۰ فاجتمعت فيهم قوة البدوی وځوته وبعض دماثة 
ا لحضری ورقته وقدعلمت أسباب ذلك فما بیناه من شر حأحو الهم الاجياعية 
وب أن تعرف أثر ذلك فى خطبهم . 

كسبتهم تلك الحضارة » سهولة ی التعییر م تكن فيهم ¢ إذ هذبت 
من طباعهم › وقللت من جفوتہم وخشونتهم “ فلانت من غير ضعف 
وابتذال عبار ام > کا کسبتهم سعة الحيال ٠‏ وغزارة ف المعالى وعرفانا 
تاما عا تقتضيه الأحوال » وقد كسبهم اخحتلاطهم بالأمم » وهم ذووا 
الذكاء الفطرى › والفراسة القوية » معرفة كثرة بأحوال النفوس فاستخدموا 
كل ذلك فى خطبهم » وبدت غزيرة العانى متنوعة الموضوعات وافية 
فما يقصد إليه اللحطيب من غرض ٠‏ وما يتجه إلر أ¿ هدف ومرى . 

تكوين حكومة نظامية : 

كان تكوين الىكومة الإسلامية عاملا عظما من عوامل اتساع موضوعاته 
انلحطابة » فقد كانت هى أداة اتصال الحا كين بامحكومين › ما اتصل 
الحلفاء بالشعب ى خطبهم العامة » وما اتصلالولاة فالأقالم عن محكومم > 
يبن هۇلاء وأولئك ما يريدون أن يكون الحكومون عليه من طاعة ف 
الحتق وإرشاد للحاكم من غر ترد أو عصان . 

الوعظ الديى : 

كان الوعظ الديى له الشأن الأول » لأن الدين کان أساس وحلسم > 
وڃامع کلمتهم ٤‏ ومکون دولتهم ء ولذلك کان له الاعتبار الأول > وقلہ 
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حث الإسلام على الأمر بالمعروف والتهى عن المنكر › وجعله قوام هذه 
الأمة » ومناط عزها › وطريقق ارتقانُماء قال تعالى : دكتم خير أمة حرجت 
اناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر » . وقد كانت اللحعطبة فرضاً 
نى الحمعة لذلك الغرض ء٠‏ فكان للخطابة من ذلك المبدأً الديى السا > 
مدأ التواصى باحق ؛ والتناهى عن الشر › ری ای ری › ومو عظم ! 
إذ جعلت من شعائر الدين ومظاهره القو عة . 


الألفاظ والأساليب و اممانى 
(١ (‏ الألفاظ : 


صفت ألفاظ اللحطابة »> وسهلت › ورقت وعذبت وذلك لتأثرهم 
بالقرآن الكر م » واقتفا ہم طریقه » وسلوکهم سبیله ؛ إذ رآوه ا مئل الأعلى 
للكلام » فحاکوه › ون ل يتساموا إليه » ولأن نفوسهم هذبت › وألان 
الإسلام من جفوتّها “ ونه من شدتها » وبدها مكان القسوة رحمة + ومكان 
العنف رفقاً » حى إن الرجل الذى كان يد ابنته ء فلا ينشق قلبه ها 
بعطف ؛ أصبح بالإسلام يسمع كلمة الحتق » فتنحدر عرته ؛ وتوب نفسه 
-حسرات ؛ وإذا رقت النفس وسهلت ٠‏ لايصدر عنها إلا العذب السهل من 
الألفاظ ؛ فإن الكلمات صورة حية للنفس الى تجيش ما » ولأن الله 
سبحانهأورهم ملك کسرى وقیصر › فجاءہم اغنام › وصبحوا فا کهین فق 
نعم › بعد آن کانوا فى شظف من العيش › وو من اا6 رولد 
قال حليفة رسول الله صلى الله عليه وسل متنبئاً بما یکون : والته لتألمن‌النوم 
على الصوف الأذرنى ء كا يام أحدكم النوم على حساك السعدان » وقد كان 
آن نال العرب من نعم الحياة أشطرا » بعد أن ذاقوا من الشقوة أبؤسا . 
وتلك الحال التى تنبا ما ذلك الإمام العظع » لم تع فى ذلك العصر › وإن 
أحذت خطواتا فيه . 
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وإذا کان اعرنى قد ذاق هذا النعم > ورأى مناظر الترف › وعاش 
ی مشاهده » فلابد أن تلين ألفاظه › وتسهل عباراته » لأن الألفاظ 
صورة لا يألفه لقاتل » ويعرفه المتكل . 

۴ - ولقد ذهب من الألفاظ الغريب الحوشى لاجباع العرب على 
لغة واحدة هى لغة قريش » وذهاب اللغات الأخرى »> فلم يبق منپا 
إلا النادر من الألفاظ والأساليب ؛ ولأن اللحطابة كان عمادها قى الإسلام 
المألوف المكشوف ؛ لأن الغاية كانت » إما إفهامالسنن والأحكام والشرائع » 
وإما الحث على الجهاد » وإما المشاورة وإبداء الرأى والنصيحة لاإمام » 
وكل هذا يقتضى الوضوح والسهولة . 

وکانوا مقتضی تعالم الإسلام أبعد الناس عن الأغراب والتوعر »› 
والتفيهتق والنشادق » فقد قال عليه الصلاة والسلام » « آبغضکم إلى الرثارون 
المتفيهقون » » لذلككان المسلمون ميلون إلى التکلم فی حطمم بکلام پشبه 
الكلام العادى ى سهولته› وعدم تکلفه »> لولاانسجام فى التعبر > ولولا 
النحميد والبسملة والثناء على النبى صلى الله عليه وسلم»وغير ذلك من الأمور 
اتی اخحتصت nا‏ الحطبة . كا سنيعن إن شاء الله تعالى . 

امعان : 

إن المعانى الحطابية سلكت مسلكا يتفق مع الحياة الإسلامية فى 
مظاهرها الى سبق بيانها ؛ إذ أن تلك الحياة هى الى وجهت اللحطابة 
وجهنها » وهى الى استوحت اللحطابة منها معانيها . 

وقد كانت المعانى ديية » » فخطبهم فى الحروب » دعوة إلى مرضاة 
الله سبحانه وتعالى »> وإعلاء لكلمته »> ورفع لدينه › ونشر لدعوته 
وخطبهم فى الشورى صورة لفهمهم الدين »› كل يدل بالرأى ويربط دعواه 
بالمبادىء الدينية . وخطبهم فى الاجماع والألفة أدلتهم فيها القرآن الكرم 
والسنة » والمبادىء الإسلامية المعروفة من الدين بالضرورة . وهكذا كل 
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آغر اضهم اللحطابية › الدين فیھا قطب الرحی ۰ وعليه يدور کلامھم ¢ 
وفيه ختلفون » وبه يتفقون ؛ وذلك لأن الدين قد تغلغل ى كل مظاهر 
حيانهم » كا أسلفنا لك » وكان هو السيطر على ضمائرهم » والقانون 
انلالى الذى إليه حتكون » والشرع النىعلى متقضاه يسيرون » ولأن كتاب 
الله وسنة رسوله ء كاتا ينبوع المعرفة الذى إليه بردون »› وعنه يصدرون »› 
فام یکن هم عل إلا علم الكتاب »> ولا معرفة إلا من سنةرسول صلل الله 
عليه وسل وهدیه» فلا عجب ذا صارت معان الحطابة كلها دينية خالصة . 


وقد كان اللعطباء سلكون نى الاستدلال اللحطانى الطريق المنطى »> 
والطريتق الوجدانى » وذلك لتأثرم طریق .القرآن الكربم ئى الاستدلال وأخذم 
من معانیه » ونيلهم من هديه > إذكان الخال الذى بحتذونه » والمنار الذى 
مېتدون به : 

واقراً خحطبة ى بكر الصديق رضى الله عنەق سقيفة بنى ساعدة › لرى 
فيها الدليل المنطنى › قد التقى مع الدليل الوجدانى » وأحكت‌الأواصر بينهما » 
من غر آنیطفی آحدها عل‌الآخر » واقراً خطب الفاروقعمر رضی‌الله عنه ف 
شوراه » وخطب من يوافقوله › أو یردون عليه » تری الحقائق المنطقية › 
قد صيغت فى قالب دينى يثير الوجدان » ويوقظ العاطفة › ويلهب الحمية ! 
وهكذا فى كل أغراضهم البيانية » لأن حماسة الدين تجتمع مع الحقيقة › 
فتمدها محرارة الإعان ويقظة الوجدان » وقوة الإحساس . 

وكانت العانى لما سبق قوية الثأثير فيمن بخاطبون ».إذ توافرت 
فيها شروطه » وتكاءلت أسبابه »> وهما الدقة لى الفكر والاستنباط > 
وإثارة العاطفة »› وإلهاض العزيمة . 

وكانت المعانى مساسلة متصلة الأجزاء > محكة الأواصرا › ولم تكن 
منتارة » كا كانت ى العصر الجاهلى > ولعل السبب نى ذلك اجتهادهم 
ف صوغ کلامهم صياغة استدلالية » لينتج النتائج الى يريدو ا » واقساع 
معلو مام بسبب ذلك الدين الجديد ؛ ووحدة الغرض الذى جعاوه هفا 
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لکلامهم ؛ يصؤبونه إليه ؛ ليتالوه › وإنك لبرى ذللك الإحكام » وهذا 
القاسك واضحا فى كر خحطب ذلك العضر » خحصوصا خطب الإمام على 
رضى الله عنه » واقراً حطبته عندما استشار الفاروق عمرالصحابة فى غزوه 
فارس بنفسه »> ترى القاسك بين أجزاء القول » وأخذ بعضه بحجز 
بعض » واضحاً کل الوضوح ! 


وعدم المبالغة والإغراق واضح كل الوضوح فى اللحطابة الإسلامية ؛ 
ذلك لأن الحطباء الإسلامين من العرب الذين امتازوا بالصراحة والصدق › 
وما صفتان تتنافيان مع المبالغة والإغراق » م م قد امتازوا باستقامة 
الفكر » وسلآمة النفس» والإغراق ليس إلا مظهرا لاشطط الفكرى › 
وجاوزة حد الاعتدال البيانى » وهو من نوع التفهق الذى نهى عنه الدين » 
وهذا باعدوه › وافوا عنه ؛ لانه لا يتفق يتفق مع الهدى القوم »> والسان 


امسقم . 
الأسلوب : 
إن الأسلوب اللحطانى ف افعصر الإسلاهى بلغ من الإحكام ميلغ سما عن 
أن محاکیه فيه عصر من عصور اللغة » أو یہد إلیه خطباء أى زمن سابق 
أو لاحق لذلك العصر . 


وأول ما يلاحظه ری ع ذلك العصر أن اللحطبة صارت 
جز أة ومقسمة > کل قسم یلحق يلحق سابقه » تبتدى عقدمة فا محمد اللحطيب 
او > ويثنى عليه عا هو أهله > ويصلى على النى صلى الله 
عليه وسل » تم مجم على الموضوع › فيقدم ما يراه دليلا. لدعواه › 
وبرھاتاً لما يراه » وبعد آن يتم القول فيه » ویوش على الغرض يتوجه لى الله 
سبحانه وتعالى » يدعوه أن يوفقه إلى الرشاد ويلهمه السداد . ولبعض 
اللطباء صيغة دعاء بحم ہا قوله . قال ابن عبد ربه : کان آحر کلام 
آی‌بکر الذی ذا تکل به عرف أنه قد فرغ من خطبته : اللهم اجعل خبر 
زمانی آخره › وخر على خواتمه » وخر آیامی يوم ألقاك . 
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٠‏ وکان آلحر كلام عر الذى كل به غرف أنه فرغ من خحطبته : الهم 
لائدعنی فى شمرة « ولا تجعلى من الڅافلن . 

وقد أكثر اللحطباء من الاقتباس من القرآن الكرم › والاستشہاد 
به »> والاستدلال بالمأثزر عن الى صلل الله عليه وسل > يعمدون إل 
الحديث ؛ فينهلون من مره » ويتجهون إلى الآية القرآنية ويرطبون با 
کلامهم > فیکون فما فصل الطاب › وقط مکل جواب واعتراض »› وإذا 
علمت أن كل معانہم دينية > علمت مقدار قوة الحديث الشريف والقرآن. 
الكرم ف استدلاهم > وفصلهما تى خحصوماتهم ففمما فيصل التفر قة بين احق 
والباطل »› وععيح الاراء وسقيمها . 

وفوق ذلك » فالكتاب الكرم › والحديث النبوى الشريف › فہما 
من البلاغة والفصاحة والروعة واللفظ الجزل والأسلوب الرائع › واحکم 
من المعانى ما علمت » فاتجهوا إلى الاقتباس منهما ؛ ليكسبوا كلامهم طلاوة 
وليعطوه حلاوة » وليقبسوا من القرآن الكرح والحديث الشريف قوة ى 
التأثر ء ورنيتاً نى الآذان » ورهبة ى القلوب » وجلالا ف الأنفس › وہجة 
فى المشاعر › وقد تعلو الآية القرآنية باللحطبة فرفعها إلى الذروة من البيان 
والقمة من التأثير > وبلوغ المقصد من أقصر طريق › وأقرب مهيع ٠‏ ولذا 
أكر اللطباء من الاستشہاد بالقرآن الكرم والحديث النبوى الشريف » حى 
صار ذللك عرفا شائعاً . 

وقد نقلنا آنفاً عن الجاحظ ما حكى من أن اللحطبة تسمى شوهاء › إذا 
لم تجمل بآية من کتاب اله سبحانه وتعالى . 

وقال نی مقام آخحر : کانوا يستحسنون أن کون ف اللحطب يوم الحفل › 
الاء والوقار والرقة وحسن الموقع 2 

وفوق. آم کانوا يستشہدون ويقبسون من القرآف الكرم » والسنة ٍ 
النبوية الشريفة قد أخحذوا محاكونها فى مناهجهما الكلامية ؛ ويسرون 
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سبرهما من خر تسام إلى منزلتمما البلاغية ٠‏ وذلك طبعى » فأن الإنسان إذا 
وږد أمامه مثلا کاملاء اجتہد فی عا کاته » وان لم يبلغ مبلغه » وم صل شاوه 
وقد تجمل اللحطب أحياناً بأبيات من الشعر تناسب المقام »> وتتصل 
بالموضوع > کا فعل أبو بکر رضی الله عنه ی نحطبته نی الأنصار › إذ قال : 
يا معشر الانصار › لو شئ آن تقولوا : إنا آویناکم فی ظلالنا › 
وشاطر نا کم ی آموالنا > ونصرناكم بأنفسنا > لقلتم ؛ وإن لک من الفضل 
ما لا محصيه ادد › وإن طال به الأمد › فنحن وآنتم کا قال طفیل 
الغنوى يشكر جعفرا : 
جزى الله عنا جعفرا حن أزلقت بنا نعلنا فى الواطشن فزلت 
آبوا أن بملونا ولو أن أمنا تلاقی الذى يلقون منا للت 
هم أُسکنونا نی ظلال بیوتہم ‏ ظلال بيوت أدفأت وأظلت 
عدم الشكلف : وكانوا لا يعمدون فی خحطہمم ل التحسين [ 
والزیین » ولا یکاد بمتاز کشر من خحطہم عن لغة التخاطب › إلا ذه 
العناية الى يقصد إلما الإنسان عندما يريد اجتذاب السامعين إلى فكر ةو مذهب 
أو رأى » ولم يكن الذوق العام الأدى فى ذلك العصر جز تكلف التحسن . 
ويروى أن الأحنفبن قيس وفد على عمربن اللحطاب » فتكلم بكلام خلاب 
ذهب فيه کل مذهب » فکان جزاژه عنده أن حبسه عن الرجوع إلى بلده 
حولا وبضعة أشهرء ثم دعاه إليه وقال : إن رسول الله صلى الته عليه وسم 
حذرنا كل منافق صنع اللسان > وإنى خفتك » فاحتبستك »› فلم بيلغنى عنك 
إلا خر . 
۰ وللرغبة ى عدم التكلف والزیین نہى الى صل الله عليه وسلم عن 
التشادق › والتفہق › وسجع الكهان ° : ۰ 
وقد قل السجع فى ذلك العصز. ؛ لأن النفس العربية الأمية كما بينا 
كانت تميل إلى عدم التكلف والصنعة . وزاد اتلحطباء ابتعادا عن السجع نى 
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النى صلى الله عليه وساي عن ' سجع الكهان » فقد جاء ى البيان والتبيين 
للجاحظ : قالوا : فقد قيل للذى قال يا رسول الله : أرأيت من لا شرب 
ولا کل > ولا صاح فاسل ؛ آليس مثل ذلك يطل . فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : أسجع کسجع الکھان . وقد کان السبب ف ہی 
النى صلى الله عليه وسم عن هذا النوع من السجع فوق أنه تکل فکماذ کره 
الحاحظ تى قوله : إن كهان العرب كان أكثر أهل الجاهلية يتحا كمونإلہم» 
وكانوا يدعون الكهانة › وإن مع كل واحد منهم رئيا > من الجن... قالوا 
فوقع الى فى ذلك ؛ لقرب عهدهم بالجاهلية ولبقيتها فہم » وق صدو ركثر 
منهم » فلا زالت العلة زال التحرم . 
هذا وقد رأينا ف مج البلاغة المنسوب إلى الإمام على رضى الله عنه سجعا 
کثراً فشك کشر من الأدباء فى نسبته إلى الإمامعلى إذ رأى الطب ذات السجع 
الكشر المشتمل علما ذلك الكتاب لا تتفق مع المعروف من عدم التكلف ى 
ذلك العصر » وعدم القصد إلى تحسن الكلام تحسیناً متکلفا کا لا يتفق مح 
ماعرف عنم من قلة السجع ق خطمم »وعاب بعض الأدباءامتعصبين على على“ 
كرم الله وجهه ذلك السجع ؛ للانتقاص من فضله »› وقد رد علہم ابن 
ای الحدید ی شرحه لېج البلاغة » فقد جاء فيه : فأما قوفي إن السجع 
يدل على التكلف فإن المذموم هو التكلف الذى تظهر ماجته وثقله للسامعين . 
فأما التكلف المستحسن » فأى عيب فيه ؛ ألا ترى أن الشعر نفسه لابد فيه 
من تكلف إقامة الوزن » وليس لطاعن أن يطعن فيه بذلك . . وقد بينا أن 
کشرآ من کلامه ( صلی الله عليه وسل ) مسجوع › وذکرنا خطبته ( خطبة 
الوداع ) » ومن كلامه عليه الصلاة والسلام المسجوع خير ابن مسعود » رحه 
الله تعالى » قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم وآ له : استحيوا من الله 
حق الحياء ؛ فقانا إنا لنستحي يا رسول الله من الله تعالى » فقال : ليس ذلك 
ما أمرتکم به > وإنعا الاستحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعى » والبطن 
وما حوى وتذكرالموت والبلى » ومن أراد الآخحرة ترك زينة الحياة الدنيا . 
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ومن كلامه المشهور لما قدم المدينة المنورة عليه الصلاة والسلام أول 
قدومه لہا قال : : أا الناس أفشوا السلام »وأطعموا الطعام › . وضارا 
الأرحام > وصلوا بالليل والناس نيام »> تدخلوا ابحنة بسلام . وحن نوافقه 
فى أن السجع القبيح ما كان التكلف فيه واضحاً تظهر سماجته » ولکن نالف 
تی ان کشرآ من کلام الرسول صلی الله عليه وسا کان مسجوعا ؛ فان ذاك هو 
القليل ؛ إذ أن خطبه صلى الله عليه وسلم بين أيدينا وأحاديثه قد معا كتب 
السنة الصحيحة › فهل يستطيع آحد آن یدعی أن السجع پصل نی کلامه عليه 
الصلاة والسلام إلى عشره » حى يصح أن يقال إن السجع كان كشراً »> بل 
الأغرب والاً کر عجبا أن قول ابن آیی الحدید إنه فی اکر خحطبه صل الله 
عليه وسل . ۰ 

فان احق الدى أجمع عليه مؤرخو الآداب أن السجع قليلى ق خطب 
ذلك العصر » وأن تلك القلة واضحة ى خحطب الى عليه الصلاة والسلام وق 
کلامه »> والمحکم الذیلا ترد حکومته هو الرجوع إلى ما أثر عنة عليه الصلاة 
والسلام » والموارنة بن مقدار المسجوع وغر المسجوع »> فسنجد حا أن 
المسجوع قل » والكرة غير مسجوعة . 


طول الحطب وقصرها : 

أكثر اللعطب المروية عن هذا العصر قصبر لا طويل > فيه الإمجاز أظهر 
من الإطناب » ولعل هذا الموجز جزء من حطبة طويلة حفظ هذا الجرء > 
وتبعار الباق ى الأسماع > أو لعل الموجز من اللحطب هو الذى استطاع أن 
بحفظه الراوى » لسهولة حفظه وجودته أكثر من سواه ؛ لأن رواية اللحطب 
نى هذا العصر كسابقه » كان المعول فا على الرواية السماعية > لاعلى 
الكتابة ؛ إذلم تكن الكثابة قد انتشرت » ولان اللعطباء لم يعمدوا إلى كثابة 
خحطہم » ولم يعمد الناس إلى كتابتها » لعدم اعتيادهم ذللك » ومع هذا فى 
المروى خحطب طويلة كخطبة حجة الوداع المنسوبة إلى الى صلى الله عليه 
وسلم »> وككثر من خطب الإمام على رضى الله عته الى حت نسبتا إليهء› 


— VY 


وكبعض خطب الشميد المقتول عبان رضى الله عنه عندما اندلعت نيران الفتنة 
واشتدت‌وکخطب الفاررق عفر رضۍ الله عنه ق بغض شوراه »> کخطبته ی 
أرض سواد العراق» وكل هلا يثبت أن اللحطب فى ذلك العصر فما القصير › 
.و فہاالطوبل > وقد کانوا یضعون الآمور ی موضعها › فلا بطیلون ی غر 
وا اطول > ولا يوجزون تى غير مواضع الإيجاز› وهم ی الحقيقة ایل 
إلى الإجاز › أحذاً بأهداب الدين » وتمسكا بأوامره »› ولا يطيلون إلا عندما 
تف طرم الحاجة إلى الإطالة › ومملهم الموضوع والمقام على الإطناب ؛ 
فیطنبؤن غر مختارین » لاهم كانوا خشون أن يكون التطویل من باب 
احتياز امجالس » والتشادق » والتفيهق » والرثرة المنهى عنها > ولأن الإنسان 
كلا كثر لغطه كثرسقطه » فيخافون السقط لاهم ذوو القلوب النرة › والنفوص 
المطمثة . 
پروی ن عار بن اسر تکلم یوما » فأوجز » فقيل له لو زدتنا › 
فقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإطالة الصلاة > وقضر الحطبة » 
وورد نی وضية ای بکر لزید بن اى سفيان حن وجهه لفتح الشامقال :إذا 
وعظت جندك » فأوجز ؛ فإن كثير الكلام ينسى بعضه بعضاً . 
وسناتى للك نى الختار لصورتى الموجز والمطنب معا . 


رم ١۸‏ -الخطابة ) 


— ¥4 — 


a as Ci KES 


اتصف الحطيب الإسلای عا اتصف به الحطيب الجاهلى من 
قصانحة بيان وجوة نطق 4 وسداد رآئ » ومراعاة قى الال و مت 
ووقار > وقوة شخصية ونفوذ وقوة نفس » وقد كمل الإسلام‌هذهالصفات 
فيه » وزاده آخری > فاللحلفاء الراشدون › ومن هم ہم شبه فى الدين 
والإعان » فم قوة النفس وقوة الروح بمقاديرلاتوزنما أقدار الجاهليين› 
وحسبك آن تعلم أن قوة نفس أن بكر رضى الله عنه » ونفوذه الشخصى › 
وما وهبه الله من قوة تأثير هى التى جمعت الوحدة الإساامية إذ شارفت 
العزق »› وقد کان عمر لا سیر الشیطان ی طریق یسیر هو قیه › کا جاء 
فى الأثر ؛ لمهابته » وقوة نفسه » وعظم روحه > حکم العرب باهيبة والدين› 
وردعهم بنفسه من غير سيف › ولا ما يشبه السيف › كان إذا لاحظ على 
أحداً أمراً ضربه بدرته ؛ فتفعل فی نفسه ما لا پفعله السيف فى الجسم > 
والمهابة على ما بينا أعظم ما يعاون اللحطب على اجتذاب النفوس إليه . 


وقد زادوا بالإسلام علماً » إذ وجدوا فى القرّآن الكريم ينبوعا علمياً 
لاإينضب » ووجدوا ف‌السنة معينا فكريا لجف »› واختلاطهم بالناس زادم 
علما بأحوال النفوس » وخبرة بمواضع الأثير > فعل اللحطيب الصحا 
أغزر من عل اللحطيب ال جاهلى « وفکره أوسع > ونظره أشمل وأعم ج 
وشتان بين هدى الجاهلية » وهدى الرحمن » وشتان بين عابد الأوثان > 
واللحاضع للديان . ۰ 

واللحطيب الإسلاى قريب إلى النفوس » غير بعيد عنها » لأن 
أولئك القادة والصفوة الختارة من أصعاب ابی صلی الله عليه وسلم › کانوا 
محبون الله وحم ؛ وكانو أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين » ومن أحبه 
الله ألقى عليه عبة الناس » ومن تواضع مع المهابة وقوة النفس أحبه الناس » 
وهابوه ؛ فیکون تأثره فہم أشد › وقوله أروع  .‏ 


— No EK 


وكان اللطيب .الإسلاى لہذيب الدين له › وعالطة بشاشة الإبمان 
لنفسه » حلا واسع الصدر ؛ لايضيق صدره بالق حرجا ؛ فلا متنع عن 
أذ الحقيقة من أى قبيل » ولا جد غضاضة فى الرجوع إلى الحق إذوقع 
نى الباطل » ومز كان شأنه كذلك اتصلكلامه بالقلوبودخل‌عل‌العواطف»› 
لگن الناس ثقون من أنه لاینطق إلا با جیش به صدره ا راو ا 
فيصدقونه › إذ حلا عن شب شبہة القكلف والرياء »> وعن نهمة املق والتفاق . 


کان الحطباء من آصحاب رسول لله صلل اله عليه وساام وهم قد 
اشتهروا محم للفداء › فدوا رسول الته صلل الته عليه وصلم بأنفسهم وآثروه 
على كل عرض من أعراض المياة > ورغبة من رغبات النفوس ٠‏ قد أحبوا 
الله ورسوله أ کار من أنفسهم » وارتخصت أرواحهم فى سبيل الله تعالى » 
ولیس مهم الا کل ندب متسب نفسه لله ورسوله > کانوا كذلك ی عھد 
النى صلل الله عليه وسام > وکانوا كذلك من بعدہ ›:ومن کان شأنه ذلك 
وثقت به القلوب » وتعلقت به النفوس ٠‏ والتقة باللحطيب تسهل وصول 
کلامه إلى مواضع لتر فى السامعن > فيصل كلامه إلى شغاف القلوب»› 
ويفتح مغلقها . 

والقول الجملى : أن اللحطيب الإسلاى قد ادرع بصفات ترفعه إلى 
مى منازل خطباء العام ف كل العصور . 


¥ س 


الخطباء والمروىي من الخطبي 


كر عدد اللحطباء النابغن فى هذا العصر كثرة لا تعدا کثرة فی آى 
عصر من عصور اللحطابة »> وإمامهم سيد المتكلمين حمد صلی‌الله عليه وسا » 
ودونه منزلة أفواج من الحطباء > أومم على بن آنى طالب › ثم أب بكر » 
وعمر » وعمان » وعد الله بن عباس » ویلی هؤلاء کثیرون منم مرو ابن 
معد يكرب الزبيدى » ومن خطباء الشيعة صعصعة بن صوحان وأبو الأسود › 
ومن خطباء الحوارج عبد الله بن وجب الرامى » ويزيد بن عاصم 
الحارلى وغبرهم » وقد توج هذا العصر بوجود عدد عظ من الساء مجدن 
الحطبة والبيان » منن السيدة أم المؤمنين عائشة رضى الله عنما » وسودة بنت 
عإرة » وآم احير بنت الجريش » والزرقاء بنت عدى » وم كلثوم بلت 
الإمام على رضى الله ما ؛ وغرهن كشر . 


ولم يكن المروى بقدار كثرة اللحطباء » وإن كان كثيرا فى ذاته ؛ وذلك 
لأن التعوبل ق الرواية كان على السماع » وقد يتبعثر ف الآذان ما يعول فيه 
على السماع > ولا يصل إلى الأجيال » وهذه خحطبة الوداع مع الحاجة إلى 
روايما ؛ لا اشتملت عليه من الشرائع والأحكام » قد رويتبعدة روايات» 
اخحتلفت فما بعض الألفاظ › وإذا كان ذلك هو الشآن تى المروى عن النى 
صلى الله عليه وسلي » مع ماز لة كلامه الشرعية والبلاغية » وله من الاعتبار 
والتقدیر ما نعلم » فکیف‌یکون الشأن ق کلام غیره » ممن لایتسای إلى ماز لنه 
صلی الله عليه وسلم بیانا واعتبارا د 


a WN < 


اللختار من خحطب هذا العضر 
خطية الني صلى الله عليه وسل تى الأنصار . 


لا أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم > مغانم حنين قريشآ والقيائل 
العربية » ولم يعط الأنصار شيئ > حزنوا فى أنفسهم » وظتوا أنهم هانوا على 
رسول لله صلی الله عليه وسل » حتی قال قائلهم : لقی والله رسول الله قومه» 
فدخل‌سعدبن عباده على رسول الله صلیاللهعلیهو سم . فقال له: يارسولالته »إن 
هذا ا حى من الأنصار قد وجدوا عليك نى أنفسهم ؛ لما صنعت فى هذا الىء 
. ی صبت» قسمت ف قومك»وأعطيت عطايا عظاما فى قبائل العرب »ولم 
یکن هذا الى من الأنصار شى ء. قال صلى الله عليه وسل : فأي ن نت من ذاكياسعد؟ 
قال : پارسول الله »> ما آنا إلا من قوی . قال : فاجمع لى قومك فی 
اظر ة(۱) فخرج سعد » فجمع الأنصار فى تلك الحظبرة »> فجاء رجال 
من المهاجرين > ف ركهم > فدخلوا > وجاء آحرون» فردهم » فلما اجتمعوا 
إليه » أتاه سعد فقال : قد اجتمع لك هذا الى من الأنصار › فأتاهم 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ء فحمد الله > وأثی عليه بالذی هوله آهله › 
ثم قال : يامعشر الأنصار › ماقالة(۲) قد بلغتى عنكم > وموجدة وجدغوها 
ف أنفسكم . ! آم تک ضلالا فھدا کم الله ؟ وعالة(١)‏ فأغناك الله ؟ وأعداء 
فلف الله يڻ قلوبکے ؟ قالوا : بلى »لله ولرسوله المن والفضل › فقال : 
ألا تجيبونى يا معشر الأنصار . !قالوا : وباذا نجيبلك يارسرل الله ؟ لله ورسوله 
المن والفضل »› قال : أما والله لو شئتم لقلتم » فصدقتم » ولصدقم اتنا مكذباً 
فصدقناك > وخذولا فنصر ناك » وطريداً فاويناك» وعائلا فاسيناك . وجدتم 


)١(‏ أرض عليها سور . وكانت حظبرة الأنصار جواز مجه الزستؤل صلى الل 
هاه وسلم ۰ 

() القالة + حديث الشر 

(۳) عالة : جمع غائل وهو الكثير اميال تليل المالة . 


- ۷A 

ف أنفسكم يا معشر الأنصار ى لعاعة(١)»‏ من الدنيا تألفت ما قوماً ليسلموا 
ووکلتکے إل إسلامکم »> أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس 
بالشاة والبعیر » وترجعوا برسول الته إلى رحالکم » فوالذی نفس عمد بيده 
لولا المجرة لكنت أمراً من الأنصار › ولو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار 
شغبا ')۲(٠‏ لسلكت شب الأنصار » اللهم ارح الأنصار وأبناء الأنصار 
وأبناء أبناء الأنصار . فبكى القوم حتى أخحضلوا (۲) لحاهم » وقالوا 
وضینا برسول الله صلى الته عليه وسل قسما وحظا . 


ثم انصرف رسول الله صل الله عليه عليه وسلم . 


: العاعة : البقية اليسيرة‎ )١( 
. الشعب : طريق بين البلين‎ )۲( 
: آخضل لیت : بلھا‎ )۳( 


۷۹ — 
إن الحمد لله نحمده » ونستغفره › ونتوب إليه » ونعو ذ بالله من شرور 
انفسنا » ومن سيئات أعالنا » من مد انه فلا مضل له › ومن يضال 
فلا هادی له › وأشہد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له › وان حمدا 


عبده ور له . او ص عباد الله تة ی الله › وا طاعة الله ¢ 
: سو 2 بھی 
وأستفتح بالذی هو خير . 


أما بعد . نما الناس » اسمعوا می بین لکم »> فإنى لا أدرى > لعلى 
لا آلقا کم بعد عا هذا › ی موقفی هذا ۔ آہا الناس » إن دماءکم وموالكم 
حرام علیکم إلی ان تلقوا ربكم » کحرمة وہک هذا › فی شہرکی هذا » 
ئی بلدكى هذا . ألا هل بلغت . اللهم اشد » فن كانت عنده أمانة » فليؤدها 
إلى من ائتمنه علا . وإن ربا الجاهلية موضوع () وأول ربا أبدأً به ربا 
عى العباس بن عبد المطلب . وإن دماء الجاهلية موضوعة > وأول دم 
أبداً به دم عامر بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب . وإن مآثر ٠‏ ال حاهلية 
موضوعة » غير السدانة »> والسقاية . والعمد قود(") وشبه العمد ما قتل 
بالعصا وال حجر » وفيه ماثة بعير » فن زاد فهو من أهل الجاهلية . 

أا الناس » إن الشیطان قد یس أن یعبد ی رضم هذه » ولکنه 
رضى أن يطاع فبا سوى ذلك › ما تحقرون من آمالكم . أا الناس »› 
إنما النسى“) زيادة ى الكفر يضل به الذين كفروا بحلونه عاما » ويحرمونه 


() موضوع يعى ساقط » فلا يؤدى الزائد عن رأس الال لأن الربا ممنأه الزيادة . 

(۲) المآثر جمع مآثرة ومآثر الجاهلية مفاخرها الى توثر ويروى حديا وخبرها . 

(۴) القود : قتل النةس بالنفس . 

(4) النسىء : شہر كانت العرب تزيده لتفصلى بين شہرى الحرم ذى اة والحرم 
بشهر حلال . 


— ۸١ 


عاما » ليوطو ا()عدة مارم اله »> ون الزمان قد استدار کهيئته يوم 
حلت الله السموات والأرض » وإن عدة الشہور عند الله إثنا عشر شرا 
فى كتاب الله يوم خلق السموات والأرض › ما أربعة حرم : ثلاثة 
متواليات » وواحد فرد › ذو القعدة » وذو الحجة » والحرم » ورجب الذى 
بین حمادی وشعبان . ألا هل بلغت . اللهم › اشهد . 


أا الناس > إن لنسائکہ علیکے حقا › وإن لک علہن حقا لک 
علہن آلا یوطان فرشکم غ رکم »> ولا یدخلن أحدا تکرهونه بیوتکم 
إلا بإذنکم ولا يأتين بفاحشة > فإن فعلن »> فإن الله قد أذن لكم أن 
تعضلوهن() وتهجروهن ى المضاجع »› وتضربوهن ضربا غر مبرح » 
فان انتین › وأطعنكم › > فعلیکے رزقهن وكسوتين با معروف » وإعا النساء 
عندکم عوان") » لا بملكن لأنفسهن شيثا > أخذموهن بأمانة الله » 
واستحللتم فرو جهن بكلمة الله > فاتقوا الله فى النساء » واستوصوا 


ن ا 


أبما الناس » إنما المؤمنون إخحوة › ولا بحل لامرئ مال أخيه إلا عن 
طیب نفس منه › آلا هل بلغت ؟ اللهم اشہد . فلا ترجعهن بعدی کفارا , 
یضرب بعضک اعناق بعض > فلن قد ترکت فیکم ما ِن اخذتم به لن 
تضلوا » كتاب الله . ألا هل بلغت ؟ اللهم »> اشمد . يما الاس إن ربكم 
واحد » وان آباکے واحد » کلکم لآدم » وآدم من تراب › إن أ کرمکم 
عند الله أتقا كم > وليس لعربى على عجمى فضل إلا بالتقوى . ألا هل 
بلغت . قالوا نعم »› قال : فليباخ الشاهد منكم لغائب . أيها الناس إن الله 


(۱) ليوافقوا . 
(۲) المراد بالمضل هنا المنع الشديد . 
(۳) العواق جمع عانية والمعى أسيرة . 


= ۷۸ 


قسم لکل وارث نصیبه من الميراث > ولا مجوز وصية نى أكر من الثلث 
والولد للفراش . وللعاهر الحجر » من ادعى إلى غير أبيه EE‏ غير 
مواليه » فعليه لعنة الله والملائكة » والناس أحعين » لا يقبل منه صرف 
ولا عدل . والسلام عليكم ورحة الله . 


خطبته لاو فی مرض الوت 


عن الفضل بن عباس قال : جاءلى رسول الله صلى الله عليه وسلم > 
فخرجت إلیه » فوجدته موعوکا قد عصب رأسه » فقال : خذ بیدی 
يافضل »› فأخحذت بيده » حتى جلس على امبر > م قال : ناد ى 
اناس » فاجتمعوا إليه »> فقال : 

ما بعد . فائی أا الناس › أحد إليكم انه الذی لا إله إلا هو »› ونه 
قد دنا منی خفوق) من بین أظهرکم » فمن کنت جلدت له ظهرا فهذا 
ظهری » فلیستقد منه »> ومن کنت شتمت له عرضا › فهذا عرضی 
فلیستقد منه » ومن أخحذت له مالا » فهذا مالى › فليأخذ منه » ولا حش 


الشحناء من قبلى › فنا ليست من شأنى › ألا وإن أحبكم إل من أخذ منى 
حقا إن کان له » أو حللنی ؛ 2 فلقیت ری واا طيب النفس » وقد رى أن 


هذا غير مغن عى ¢ حتی أقوم فيكم مرارا . 
خطة سعل بن عبادة ف سق.فة بی سأعدة 
يبان حق الاانصار نى الحلافة 


قال بعد أن حمد الله »> وأٹی عليه : ا ا لك سابقة 
و الدين > وفضيلة ى الإسلام ليست لقبيلة من العرب ¢ إن عمدا عليه 
الصلاة والسلام ¢ أبث بضع عشرة سنة فی قومه ¢ يدعوم ی عبادة 


. اللفوق هنا الفياب‎ )١( 


— A۲ 


الرحن > وخلع الأنداد والأوثان » فما آمن من قومه » إلا رجال قليل 
وما کانواٴ یقدرون على أن منعوا رسول الله لھ ر ان یعروا دیته › 

ولان يدفعوا عن انفسبم ضا موا به »> حتی ذا أراد بكم الفضيلة ا 
اليم الكرامة > وخصک بالنعمة > فرزقکم الله الإیعان به وبرسوله « 
والمنع له ولأصحابه » والإعزاز له ولدینه » والجهاد لأعدائه » فكتتع أشد 
على عدوه من غير کم »> حى استقامت العرب لأمر الله طوعا أو كرها > 
وأعطى البعيد المقادة صاغرا داخرا() حى أثخن(") الله عز وجل لرسوله 
بک الأرضٍ » ودانت باسیافکم رو ا 
وبکم قرير عين » استبدوا بهذا الأمر دون الاس > فانه لک دون الناس . 


خطبة أنى بكر فى السقيفة' 
يبان حت المهاجرين 


أراد عبر الكلام فقال أبو بكر : على رسلك » ثم حمد الله وای عليه 
م قال : أيما التاس : نحن المهاجرون » أول الناس إسلاما » وأكرمهم 
أحسابا » وأوسطهم دارا » a‏ وجوها » وأكثر الناس ولادة 
فى العرب » وأمسيم رحا پرسول الله بإ › اسلمنا قبلکی › وقدمنا ى 
القرآنالکر م علیکم »> فقال تبارك وتعالى : «والسابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار الا اتبعوهم بإحسان » فنحن المهاجرون » وتم الأنصار 
إخواننا فى الدين » وشر كاؤنا' ف الفىء › وأنصارنا على العدو »› آویتم 
وواسیتم › فجزام الله خیرا ء فنحن الأمراء وتم الوزراء » لاأ تدين العرب 
إلا لهذا الى من قريش › فلا تنفسوا على إخوانكم ما منحهم الله 
من فضله . 

. الداخر الذليل‎ )١( 

(۲) آثخن المراد بها هنا أخضع 


— AY 


خطبة آنی بکر ری الله عنه 
حبن أشر عليه برك المرتدين 
أا الناس من کان عبد محمدا فإن حمدا قد مات » ومن کان یعبد 
الله فإن الله لا موت » أا الناس »> ازن کر اعدا ؤکم > وقل عددكيم » 
رکب ‌الشیطان منک‌هذا المركب . والته ليظهرن هذا الدين على الأديان كلها › 
ولو كره المشركون > قوله الحق » ووعده الصدق 4 بل نقذف باحق 
على الباطل » فيدمغه فإذا هو زاهق » ولك الويل ما تصفون « وکم من 
: فئة قليلة غلبت فة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ٩‏ . 
أبها الناس » والله لو أفردت من جمعكم لجاهدتہم فی الله حت جهاده » 
حتى أبلغ من نفسى عذرا e‏ ¢ با لتاس والله لو منعولی 
عقالا لجاهدتہم عليه ›» واستعنت ستعنت بالله ›» انه خير معین 


رض الله عله 


حطب عمر بعد توليه الأمر فقال : إن الله عز وجل قد ولانى أمركم ٠‏ 
وقد علمت أنفع ما بحضرتکم لک › وإلی أسأل الله أن یعینی عليه » ون 
بحرسنی عندہ » کا حرسنی عند غیره › وآن یلهمنی العدل فی قسمکم , 
کالذی آمرنی به . ونی امرؤ مسلم وعبد ضعیف › إلا ما آعان الله عزوجل »› 
ولن یغیر الذی ولیت من خلافتکم من خلقى شيتا إن شاء اله » إنغا العظمة 
لله عز وجل » ولیس للعباد منہا شىء › فلا يقولن حد منكم : إن مر 
تغير منذ ول » أعقل احق من نشی » وأمقدم وأیین لکم آمری » فاا 
رجل كانت له حاجة › أو ظلم مظلمة أو عتب علينا فى خلق › فليۇذنى › 


— A — 


فما آنا رجل منکم › فعلیکم بتقوی الله فی سرکم وعلانیتک › وحرماتکم 
وأعراضكم › وأعطوا الحتق من أنفسكم › ولا حمل بعضکم بعضا على أن 
نحا كوا إلى » فإنه ليس بيى وبين أحد من الناس هوادة » وأنا حبيب 
٠‏ إلى صلاحكم » عزيز على عتتكم » وأتتم ناس عامتكم حضر فى بلاد الله ء 
وأهل بلد لا زرع فيه ولا ضرع › إلا ماجاء الله به إليه » وإن الله عز وجل 
قد وعدكم كرامة كثيرة > وآنا مسثول عن آماتق وما آنا فيه » ومطاع 
على ما بحضرتی بنفسى إن شاء الله » لا أكله إلى أحد » ولا أستطيع ما بعد 
منه إلا بالأمناء وأهل النصح منك للعامة > ولست أجعل أمانتى إلى أحد 
سواه إن شاء الله . 


خطبة أخرى 
لعمر بن الحطاب 


أبها الناس »من أراد أن يسأل عن الق رآنالكر م فليأت أ بن كعب» ومن 
, آراد أن يسأل عن الفرائض » فليأت زيد بن ثابت » ومن أراد أن يسال عن 
الفقه » فلأت معاذ بن جبل › ومن أراد أن يسأل عن الال فليأتى > 
فإن الله جعلنی خازنا وقاسما . إنی بادئ بأزواج رسول الله بلقم فعطیہن › 
٠‏ ثم المهاجرين الأولين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالم آنا و صحاف » 
ثم بالأنصار الذين تبؤوا الدار والإيعان من قبلهم » تم من أسرع إلى المجرة 
أسرع إليه العطاء »> ومن أبطاً عن المجرة › أبطأً عنه العطاء > فلا باومن 
رجل إلا مناخ راحلته . إن قد بقيت فیکم بعد صاحی › فابتلیت بک › 
وابتلیتم ی ونی لن بحضرنی من أمو رکم شىء فأكله إلى غير أهل الجراء 
والأمانة > فلن أحسنوا لأحسنن إلهم › ولثن أساءوا لأنكان بهم . 


— Ae — 


خطب عیان وطلحة وعل 
عندما استشار عر المسلمين ى خروجه 
عل رس الجیش إلى فارس 


جاء فى تاريخ الطبرى وشرح نىج البلاغة لابن أب الحديد أن عر 
رضى الله عنه استشار المسلمين لما أراد أن يحرج إلى العجم وجيوش 
کسری ۰ وهی جتمعة بنہاوند . 

خطبة عبان : 

فقام عبان فتشہد وقال : آرى يا أمير المؤمنين أن تكتب إلى هل 
الشام » فيسيروا من شامهم > وتكتب إلى أهل اليمن » فيسيروا من 
يمهم › ثم تسير أنت بأهل هذين الرمين إلى المصرين البصرة والكوفة » 
ختلقى جع المشركين مجمع المسلمين > فإنك إذا سرت جن معك › ومن 
عندك » تكن نى نفسك بالكاثر من عدد القوم » وكنت أعز عزا وأكار : 
إنك لا تستبقى من نفسلك بعل اليوم باقية › ولا عتع من الدنيا بعريز › 
ولا تکون منہا ی حرز حریز . إن هذا الیوم له ما بعده › فاشېده بنقسمك 
ورأيك وأعوانك › ولا تخب عنه . 


ثم قام طلحة فقال : أما بغد يا مير المؤمنين » فقد أحككتك الأمور › 
وعجمتك البلايا »> وحنكتا التجارب › وآنت وشأنك » وأنت ورأيك » 
لا ننبو فى يديك »› ولا نكل آمرنا إلا إليك»فأمر نا جب » وادعنا نطع › 


— A1 — 


واحلنا نركب » وقددا تقد » فإك ولل هذا الأمرء وقد باوت > وجربت » 
واختبرت » فل بنکشف شىء م واف الور أك ا غ كيار 

ثم قام على » فقال : آما بعد » فان هذا الأمر لم یکن نصره › ولا 
حذلانه بكرة ولا قلة » إا هو دين اله الذى أظهره » وجنده الذى أعزه 
وأمده با ملائكة حتى بلغ ما بلغ . فنحن على موعود من الله » والله منجز 
وعده » وناصر جنده . وإن مکانك منہم مکان النظام من اللحرز مجمعه 4 
ويمسكه » فإن احل تفرق مافيه » وذهب ٠‏ م لم يجتمع بحذافيره أبدا . 
والعرب اليوم > وإن كانوا قليلا » فإنهم كثير بالإسلام > أقم مكانك » 
واكتب إلى أهل الكوفة » فانم أعلام العرب ورۇساؤه ولیشخص مم 
الثلثان وليقم الثلث » واكتب إلى أهل البصرة أن ,عدوهم ببعض من عند › 
ولا تشخص الشام ولا اليمن ء إنك إن أشخصت أهل الشام من شامهم › 
سارت الروم إلى ذراريم > وإن أشخصت آهل اليمن سن ينهم » سارت 
الحبشة إلى ذرارم »> ومتی شخصت من هذه الأرض انتقضت عليك 
العرب من أقطار ها وأطرافها » حتى يكون ما قدع وراءك هم إليك ما بين 
يديك من العورات والعيالات . إن الأعاجم إن ينظروا إليك غدا › قالوا 
هذا أمير العرب وأصلهم > فكان أشد لكابهم عليك . وأما ما ذ كرت 
من مسير القوم > فإن الله أكره لسيرهم منك » وهو أقدر على تغيير 
ما یکره . وما ما ذ كرت من عددم فإنا لم نكن 2 مضی 
بالكثر ه » وإنما كنا نقاتل بالصبر والنصر () . 


فقال عبر : أجل هذا اارأی. » وقد كنت حب أن أتابع عليه 


(۱) تقدمت هذه الحطبة فى القسم الأول من الكتاب برواية أخرى . 


ت ٢۸۷‏ — 
خطة عثان ن عفان 

خحطب سیدنا عیانبن عفان رضی الله عنه‌عندما عاب حکه بعض الناس» 
وجاءوه متظلمین شا کين › فقال بعد أن حد الله تعالى ۰ وأثى عليه مما 
هو أهله : 

أمابعد « lÎ‏ الناس»› فو الله ماعاب من عاب منکم شیا أجهله» و ماجئت 
شيئاً إلا ونا عر فه > ولکن منتى نفضی » وکذبتی »> وضل عى رشدی + 

ولقد معت رسول الله پر یقول : ل ف ومن أخطاً 
فلیتب » ولا یټادی فى الهلكة > إن من تمادی ئی الجور › کان بعد 
من الطريق » . 

فأنا أول من اتعظ » أستغفر الله ما فعلت . وأتوب إليه » فمثى نزع 
وتاب › فإذا نزلت فایأتتی آشرافكم ¢ فلیرونی رأہم »> فوالله لن ردلى 
الحتق عبدا » لاستنن بسنة العبد » ولأذان ذل العبد › ولأ كونن كالمرقوق › 
إن ملك ضبر » وإن عتتق شكر › وما عن الله مذهب إلا إليه › فلا يعجزن 
عنکم خپا رکم ان يدنوا إلى » لئن آبت نى لتتابعنى شمالى . فرق له الناس»› 


فى الحث عل القتال 


حطب على ليلة النقى جيشه جيش معاوية فى صفين › فقال : الحمد 
لته الذی لا یرم مانقض » ولا ینقض ما آبرم › لو شاء ما اختلف اثنان من 


هذه الآمة » ولا من خلقه » ولا تنازح البشر ف شىء من أمره › ولا جحد 
المفضول ذا الفضل فضله > وقد ساقتنا وهؤلاء القوم الأقدار » حتى لفت 
بيننا فى هذا الموضع : وحن من ربنا بمرأى ومسمع > ولو شاء لعجل 
النقمة » ولكان منه النصر حى يكب الته الظالم > وبعلم احق أين مصيره ؟ 
ولكنه جعل الدنيا دار الأعمال » والآنحرة دار الجراء والقرار ليجزى. 
الذين أساءوا با عملوا » ومجرى الذين أحسنوا بالحسى › آلا إنک لاقوا 
العدو غدا إن شاء الله > فاطلبوا الليلة القيام » وأكروا تلاؤة القرآن › 
واسألوا الله الصبر والنصر › وألقوهم بالجد والیزم » وکونوا صادقین () . 


خطبه أم الخيں ينت الحريش 


جاء فى العقد الفريد أن أم الحير بنت الحريش البارقية حطبت فى صفين 
تحرض جند على‌بن ی طالب على قتال معاوية » فقالت : أا اللاس اتقوا ربم 
إن زلرلة الساعة شىء جظم ؛ إن الله قد أوضح المجتقى › وأبان الدليل > 
ونورالسبيل ؛ ورفع العم ؛ فلم يدعكم فى ياء مبهمة » ولا سوداء مدممة › 
فى أبن تريدون رحمكم الله ؟ أفرارا عن آمير المؤمنين ! أم فرارا من 
الزحف إ أم رغبة عن الإسلام إ آم ارتدادا عن الحق | . آما سمعتم الله 
عز وجل بقول : «ولبلودكم جتى نعلم الجاهدين منكم والصابرين › 
ونبلو أخبا رکم 4 


م رفعت رأسا إلى السماء وهى تقول : اللهم » قد عيل الصبر() › 
وضعف اليقين » وانتشر الرعب » وبيدك يا رب » أزمة القلوب » فامع 


(۱) قد تقدم کر من خطپ.عل بن آي طا!ب ف القسم الأول من هذا الكتاب » 


(۲) يقال عال الثىء فلافا غليه فميل الصير ممثاه غلب . 


— ۳۹ 

الكلمة على القوى > وألف القلوب على المدى » وأردد الحق إلى أهله . 
ھلموا رک اللہ إل الإمام الغادل الرضن التقى > والصديق الأكبر › إن 
إحن بدرية(ا) » وأحقاد جاهلية »> وضغائن أحدية وثب بها معاوية حين 
الغفلة › لیدرك با ثارات عبد شمس . م قالت : قاتلوا أعة الكفر انيم 
لا ان فم لعلهم ينتهون » صبرا معشر المهاجرين والأنصار › قاتلوا على 
بصپرة من ربک »> وثبات من دينکم ¢ وکانی بک قد لقیتم آھل الشام 
كحمر مستنفرة فرت من قسورة لا تدرى أين يسلك بها من فجاج 
الأرض » )١‏ باعوا الآحرة بالدنيا »> واشتروا الضلالة بالهدى » وعما قليل 
ليصبحن نادمين حتى تحل بهم الندامة »> فيطلبون الإقالة > ولات حين 
مناص » إنه والله من ضل عن الحق وقع فى الباطل > ومن لم يسكن النة 
ذهب إلى النار » ثم قالت : قد اجتهدت ف القول > وبالغت نى النصيحة › 
وبالته التوفيق والسلام عليكم ورحة الله وبركاته . 


۷ 


. الاحنة الحقد وجممها اجن‎ )١( 
٠ الفح الطريق الواسع‎ )۴( 


رم ۱۹ - الخطاية) 


۹٩ 


ا لحطابة فى العصر الأموى 


هيك : 


هذا العصر هو نمرة الأحداث التى حدثت فى آخحر غصر الحليفة 
الثالث » وطول مدة الحليفة الرابع E‏ شئثت فقل إنه امتداد لبعض 
الحوادث الى كانت تى عصر على > أو صدى لا كان فما » فالدعوة إلى 
الأخحذ بدم عیان كانت هی الفكرة اتی نبت منہا السلطان للأموية » 
واستمر نحو تسعين سنة وسط السيوف والرماح المشروعة › والدم المهراق › 
ولم يسكن الناس ها إلا بعد أن سفكت دماء » وهتلك الحمى › فقد أبيحت 
المدينة فى عهد يزيد بن معاوية »> وقتل الحسين قتلة فاجرة » وكان بعد 
ذلك ما كان من خروج ابن الزبير > واتساع نلطانه » ثم استقامة الأمر 
لعبد املك بن مروان بعد أن خاض نى الدماء خوضا » ومرج فہا مرجا › 
واللعوارج الذين ظهروا ف عهد على رضى الله عنه » تفاقم خحطبهم » واشتد 
أمرهم ى ذلك العصر » وكانوا شوكة حادة فى جنب الدولة الأموية › منعها 
من أن تنقلب فى أعطاف النعم المادىء الساكن » وأن تستسيغ لذة الماك 
صافية من غير أن ترنق با يكدرها . والشيعة الذين ظهروا فى آخر عصر 
عیان رضی الله عنه قد اتسعت مذاههم › وكثرة دعاويہم › وتفرقوا فرقا 
ونحلا محتلفة »> وكانوا أحيانا يرفعون السيف » ويدفعون أحد أولاد على 
إلى الانتقاض فيذهب دمه على شفرات سيوف بنى أمية » كا فعلوا بزيد 
ابن على » وأحیانا يسکنون » وینشرون بين الناس أفكارا ليست من الدين 
ف شیء > وما ما ينقض مبادىء الدين a bs‏ : 


وقد كان الصحابة الذين عاشوا ى ذلك العصر > ونقلو ا إلى الناس 
صورة للسلف الصالح » هل السبق والإيعان » كابن عباس ٠»‏ وأنس ابن 
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مالك خادم رسول لته بي » والتابعون الذين شافهوا علبة الصحابة ونقلوا 
عنہم ‏ کان ھۇلاء وأولئك رابظة أتصال بين ذلك العضر وما سبقه فكان 
متصلا به » ون م یکن مثله قوة دين » وثبات يقين » وأخذآ بالسان 
القوبم » والمدى الحكم . 


وى هذا العصر لم يفن العرب فی خیرم > ولم لاشم المانيات 
والحضارات الأجنبية الى غزوها »> وحاولت ءا عندها من عاوم أن 
تخزوهم > بل كان الأمويون ذوى تعصب شديد للعرب والعربية » وكانوا 
حريصين على أن يربوا أولاده على خشونة البادية » وفصاحتها ولستا › 
فكانوا يرسلونهم » والعود أحضرإلى البادية » ليتفصحوا بفصاحة أهلها ء 
ونذوقوا شيا من حشونتها » ليتربوا على البأس والنجدة والممة والنشاط »> 
وإذا لم يفعلوا ذلك مع أحد منم اعتقدوا فيه النقص حتى قال عبد الماك 
نى ابنه الوليد : أضر بالوليد حبنا له » فلم نوجهه إلى البادية » لذلك كانت 
الحياة العربية مح قوة الحضارة عتلطة بالبداوة . 


ولئن كان التاريخ بحفظ للأموبين حفاظهم على العربية و 
على توطيد سلطان العرب » حتى كان منهم الولاة والأمراء وذوو السلطان » 
فان ينسى التاريخ أنهم صيروا الحلافة ملكا عضوضا »› يتوارث › وم 
غلبوا سیاسة القھر » وحاولوا نشر کل شیم من شأنہ آن يبعد ملکهم عن 
منافسة المنافسين » وطمع الطامعين › ودفعهم الأمر إلى مجاوزة حد 
الاعتدال . وقد كان من أثر منازعة العرب م > ومغالتمم إياهم › 
وحاولة الأمويين نشر سیاستم مناحرات بالسيف » ومنازعات بالقول 
أفادت منبا اللحطابة أ كبر فائدة » وانتفعت منها كبر التعع ول 
الأجمال فا يى :, 


۹۲ = 


الخحياة العرية ف العصر الاموى 


الأحوال السياسية : 
تطاع الآمويون للخلافة ق وقت سادت فيه الفتن » وتشنعت فيه الإحن › 
ورکب کل امرئ رأسه > اضطربت الحال.على أثر مقتل الحليفة الثالث › 
عمان رضى الته.عنه » فتسامت همة معاوية إلى ولاية أمر المؤمنين » ونازع 
سيف الإسلام عليا فى خحلافته وكاد على أن. يضربه الضربة القاصمة ف 
صفين » لولا خديعة. التحكم التى فرقت جيش على »١‏ وأنبتت ناب 
الحوارج » ولاقتل على رظى الله عنه “ ونزل الحسن عن الحلافة لمعاوية › 
واستقام له الأمر » رجعت القضب إلى أجفانما > وبسياسة جمعت إلى الشدة 
الین » ول الحرم الحم :» سکنت الفتن إلا قلیلا » غیر آنه سکون لا شیء 
فيه من.الرضا ؛ فالقلوب كثير منها نافر > ولكنها اارغبة والرهبة » والطمع 
واللحوف وما كت به الأمة من حروب دائبة مستمرة »> كل هذا جعل 
الناس يسكنون » وإن كانت قلوب تستنكر » ولذا لم تنته خحلافة معاوية 
ويتول يزيد » ويتحرك الحسين وابن الزبير »> حى ظهر اللحروج على هذه 
الدولة فى إعلانلاسر فيه) فخر جت ال مدينة المنورة ومكة ال مكر مةء وتحركت فتن 
| العراق » وكثر خحروج اللحوارج الذين تعددت مذاهہم » وتباینت آراؤمم ٤‏ 
وبكثير من الدماء » وكثير هن. الإرهاق » عادت الحال إلى نوع من 
المدوء » بعد أن أبيحت المدينة » وقتل الحسين , 


وهكذا استمرت الدولة ‏ نزاع تارة يشتد » وأحرى يسكن » خوازج 
EE CS E‏ قولا › والحلفاء 
يحون دماءعمع : 

وعلويون يسكنون تارة »> ويخرجون ماربين تأرة أحزى وملوك 


— 4۳ 


الأمويين يدفعون هؤلاء وأولئك مرة بالسيف >»٠‏ وأخرى. باللحديعة وثالثة 
بإلقاء بذور بین حصو مها 0 E‏ وجد القوك 
آذاناً وقلوبا . 


الأحوال الاجماعية : 

فى وسظ هذا الاختلاف الذى ألعنا إليه > وتحت ظل الأمويين » 
قأمت العصبية الجاهلية التى سترها الاسلام > ودعا إلى عوها من القلوب 
اشتد النفور بين القحطانيين والحجازيين » وبين الربعيين والمضربين › وكان 
من بعض اللعلفاء ما أضرم نيرانما > وزادها حدة وقوة » والحقيقة أن كثراً 
من حروب هذا العصر وفتنه كانت العصبية دافعة له » وإن سترت بستار 
من دعوة دينية أو نزوع إلى طاعة. › أو تشيع لال الرسول بالل . 


ويلاحظ أن الظاهر الاجتاعية نى ذلك العصر › قد.أحذت 
تختلف باختلاف البلدان التى غلبت فما العناضر العربية وهى الحجاز 
والعراق والشام . فھی نی الحجاز غیرها ی العراق وهی ى الشام 
غیرها فیہما : 


ففى المدن الحجازية وجد ترف بعد أن لم يكن » وذلك لأن الدولة 
| الأموية منعت زعماء القبائلل من اللحروج إلى الأقالم » حتی لا ينازعوها 
السلطان » وأدرت علہم من الحيرات ما منعهم من التفكير ف الانتقاض 
علا > وأكثر أولئك فن ذوى القلوب والعواطف الشديدة › والعقول 
القوية » ولكنا ينابيع صافية قد تسلطت على صخور »> فم تل تنبت ما يظل 
مستظلا › أو يطعم طعاما » فاتجه عضهم إلى اا عسلها. » 
وأنشثوا الحيطان والحدائق » وجعلوا من الطائف والرياض بين مكة ا مكرمة 
والمدينة المنورة جنات فما متع النفوس » وانصرفوا إلى الإماء والشهوات. . 


SRE 
أما نى العراق ففتن داعة » وقلق مستمر › وحياة اجتاعية غير محكة‎ 
الصلات » والسبب نى ذلك أنه قد سكنه نى عصر اللحلفاء الراشدين والأمويين‎ 
› طوائف من أجناس ختلفة نهم العرب وأغلهم مضريون » ومنهم النبط‎ 
ومنهم الفرس » ومنم آراميون » ولكل طاثفة من هؤلاء عادات‎ 
وتقاليد » تستمدها من قوميتها الأولى » وجنسيتها القديمة » وحد الاسلام‎ 
دیمم ¢ وقرب ما بين لغاتہم ¢ ولکنه م يجمع آهواء مم 0 ول بوحد‎ 
إحساسم > ولذلك بدت نى العراق أفكار غتلفة ›» وأهواء ممناقضة‎ 
وإحساسات متنازعة » إذ قد جم من هذه العناصر المتخالفة محلوط غير تا‎ 
( جم من م‎ 
امراج ء یتوحد نی ظاهره » وختلف نى باطنه . ومجتمع كذلك تکار فيه‎ 
. الفنن » ويشتد الاضطراب‎ 


ويذ كر ابن أن الحديد أن لفتن العراق سببا آخر » وهو حدة ذكاء 
أهل العراق » فقد جاء فيه .: 


قال أبو عبان الجاحظ العلة نى عصيان أهل العراق على الأمراء > 
وطاعة آهل الشام » أن أهل العراق أهل نظر » وذوو فطن ثاقبة » ومع 
الفطنة والنظر › يكون التنقيب والبحث » ومع التنقيب والبحث يكون 
الطعن والقدح › والترجيح بين الرجال » والميز بين الرؤساء » وإظهار 
عيوب الأمراء . وأهل الشام ذوو بلادة وتقليد وجمود على رأى واحد » 
لا يرددون النظر › ولا يسألون عن مغيب الأحوال > وما زال العراق 
موصوفا أهله بقلة الطاعة وبالشقاق على أهل الرياسة 


أما ف e E E‏ > ولکن نى 
احتشام فن أكر الأحيان » ليجتفظ اللحلفاء عهابتهم » وليحفظوا فم صفتم 
الدينية » وكيا تتألب علهم العرب » وأكثره متدين » فقى فصور الحلفاء. 
کل وساثل الترف » قیان وغناء »ولىکن لا یظهرون بشیء من ذلك أمام 
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العامة »> بل كان الصدر من خلفاء بنى أمية يستمع إلى غناء المخنين من 
وراء حجاب . 


ؤالشام لأنها قصبة الدولة » كان الناس يفدون علما من كل ناحية › 
وهی توج بالوفد » ويتبادلون القول مع الحلفاء »> وق الحق إنہا كانت 
ميدان المباراة تى تلق اللحلفاء ومدحهم » والزلفى إلہم » باللحطب أحيانا ء 
وبالشعر أحيانا »> وفما كانت المفاخحرات » والمنافرات بين آيدى الحلفاء › 
وتحت ”معهم وبصرهم : 

الأحوال الدينية : 

عاش فى صدر هذه الدولة طائفة من أصحاب رسول الله ی ¢ 

-وعاش التابعون أكثر مدتها » وكان هولاء وأولئك يدارسون الدين ٠‏ 
ويعرفون الناس أحكامه » ويبثون روحه » والحلفاء فى الجحملة » كانوا 
يظهرون تمسکهم بالدين » بل حايتېم له » يقولون ذلك بالسنتېم » ون 
كان منم من خالفه » فعبد املك بن مروان الذى وقف بخطب مرة فقال : 
من قال لى اتتى قطعت عنقه » يظهر الحمية الدينية » إذ يبلغه أن الحجاج 
قد شتم آنس بن مالك خادم رسول الله ا »> فينذر الحجاج » ويرعد 
ويبرق » ويشتد ويحتد » وذلك لتجرى كلمة الثناء من أنس رضى الله 
عنه ٠»‏ فيكون ها آثرها فى نفوس العامة والدهماء . 

والناس قد استمروا على تدیېم ۰ ولكن خفت فہم حرارة الإعان 
ولم يكونوا كسلف هذه الأمة قوة دين وثبات بقين » وحات العصبية 
الجاهلية فى بعض النفوس عل الدين » واننشرت نى بعض الجهات فسوق 
ومفاجر » وشاع على ألسنة.الشعراء تاج مقذعة » وشتام لاذعة وأقوامم 
تنتشر بين الناس » فتزع الأخلاق »› وتفسد النفوس › وتضعف روح 
الدين » وإذا ساغ لولى عهد المسلمين يزيد بن معاوية أن يدفع“شاعرا 


4 
ونصروا : 
ذهبت قريش بالمكارم كلها واللؤم تحت عمام . الأنصار 
لذا ساغ ذلك لابن اللليفة وهو المسول الذى بحب أن يظهر حاميا 
للدين ¢ قکیف یکون شأن دهماء الناس ¢ ومن ليس للنقد علبم من 
سلطان. »> لذلك لم تقيد الألسنة بقيود الدين كا كان الشأن أولا » وكان 
لذلك آثرہ تی اللحطابة کا سنبين إن شاء الله تعالى . 


دوأعی الخطاءة ومو ضوع اتبا : 
نى العصر الأموى 


کثرت دواعی الحطابة فی صدر الدولة الأموية ووسطها › واتسعت 
موضوعاتہا > وتشعبت نواحما »> وکان أعظم دواعہا وأوسع موضوعاتہا : 

الفان . 

الفتن الى قامت تى صداها الدولة الأموية › وتأجبجت نيرانما > 
واشتد فيبہا بعد موت معاوية عندما تولى يزيد » فقد انقسم المسلمون إلى 
أحزاب : شيعة »> وخوارج »› وأمويين » وزبيريين » وكل يدعو الناس 
إلى فكرته »> وتأييد دعوته » واشتبكت الحروب بين هذه الطوائف > 
فقاتل الحسين جند يزيد » وقتل › وقاتل عبد الله بن الزبیر حتی تم له 
الأمر فى الحجاز والعراق » ثم انتقصت أطراف ملكه وشيكا . والحوارج 


ا ولا تخمد هي جذوة . وكان من 
وراء السيوف الحطب القوية »› والعبارات الشديدة ِ الدافعة إلى الموت. < 


ر چاء: مثوبة الزحهن ¢ أو طمعا .قى السلطان فال حطابة وجدت فى تلك الفا 
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معينا للقول » وحافزا إليه »> يذكر المعترضون على بنى أمية ماويم > 
واجترائہم على ذوی الحق > ویرمواہم باروج على الدين » ويذوكرو م 
ماضى أسلافهم نى حاربة الى صلى الله عليه ولم والسابقين » والأمويون 
برمون أولئك باليغى واللاروج على الطاعة > وستزی ذلاك واضحا فى الحتار ‏ 
ل 

السياسة : 

کان الحلفاء وولانہم فى أشد الحاجة إلى أن ينوا للناس سياستيم > 
ليأحذوهم ہا » إذ کانت نفوس المحکومین ئی قلق دام مستمر »> ومیل 
فلخار جين > فكان اللحلفاء وأتباعهم يبينون حككهم وعدالته > وإحسام 
للناس إن أسلسوا القياد > وأحلصوا » ويرعدون ويبرقون » وددول 
وینذرون من حرج أو بحيد عن الجادة » وقد كان صوت الترهيب أظهر 
ئی البلاد الت نبتت فما فتن »> کالعراق والحجاز وصوت التر غيب أوضح 
نی البلاد ای وادعت وسالمت » بل عاونت وناصرت »› كالشام .. 

انظرإلى خحطبة زياد التر اء بالبصرة »> وحطب الحجاج ى العراقء وخطبة 
عبد ال ملك بعد قتل مصعب بن الزبير » ترت ذلك واضحا كل اأوضوح .' 

الفتوح الاسلامية : 

م تنقطع الفتوح ى العصر الإسلاعى »> ولعل الأمويين وجدوا فنا شاغلا 
للعرب » ينعهم من التفكير فى. أمره ٠‏ والانتقاض علبم + فو جهو مم 
إلى البلدان » لکیلا یکون بأسہم بينہم » فقى عصر معاوية فقحت بلاد ى 
شمال أفريقية › والسند > وبعض أفغانستان » وى عهد عبد اللاك والوليد 
اينه تم الاستيلاء على شال أفريقية » والأندلس » وامتد الساطان الاسلاف 
إلى بلاد البنجاب نى الهند > واستولى مسلمة بن عبد ا ملك على آسيا الصغرى > 
.ونی عهد سلهان بن عبد ا مالك حوصرت الاستانة والمحزوب کا بنا حتاج 
إلى الطاب والبان » 'وقد أسہبنا ى بيأن ذلاف فى العصر الاسلاى السابق ؛ 
٬فارجع‏ اليه : ا 
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الوفادة : 
كبرت الوفادة على اللحلفاء والأمراء قى ذلك العصر لرفع شكاة » أو 
لامتياخ » أ و إعلان النصرة والتأييد » وقد يدعو اللليفة بعض الوفود إليه > 
ليسدى إلہم يدا » أو يعقد حبل مودتهم › أو يستعتهم على سابقة منهم » 
والوفود عادة من كبار المتكلمين الجيدين يلقون کلامهم ی لسان میین ٤‏ 
وقول حکم ٤‏ وسلوب حك > وإذا اعترض. علمم » سددوا الجواب »> 


وأتوا بأحسن الطاب . قال ابن عبد ربه أى الوفادة : 


إنہا مقامات فضل › ومشاهد حفل > يتخير ها الكلام »> وتستعذب ' 
الألفاظ > وتستجزل العالى » ولابد للوافد عن قومه أن یکون عدم » 
وز عيمهم الذى عن قوسه يزعون » وعن رأبه يصدون »> ىواج 
يعدل قبيلة ا 


فالوفد یکون من أرباب البيان › اة روحها اللسان والجنان » 
لذلك كانت كر ة الوفادة فى ذلك العصر عاملا من عوامل انتشار اللحطابة ء 
وموضوعا من موضوعاتبا . ) 

المدح .والنهنثة والعزاء : 

كانت الحطابة ف هذا العصر تقال نى بعض الو ضوعات الى كان يقال 
فما الشعر » فكان من اللحطباء من تكون؛ كل خحطبتهم مدحا فى خليفة »› 
أو تهنثة بولاية ٠»‏ أو تعزية لفقد عزيز كريم »> وقد تكون اللحطبة أحيانا 
مشتملة على التبنئة والتعزية عندما يتولى اللحلافة ابن اللحليفة » فيجتمد اللطيب 
فى أن تكون خطبته جامعة بين تعزية الواسى فى فقد ٠»‏ والمهنى* بنيل أمل 
کان مرتجی ٠»‏ کا فعل کثرون من اللحطباء فى عزاء يزيد ف معاوية »> 
وتېنتته بالك . : 
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الوعظ الديى : 

كانت سيطرة الدين على بعض النفوس دافعة لان ينصرفوا إلى العبادة. 
والنسك ' > والتقوى والإرشاد › والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى > ومجم 
من انصرف إلى دراسة العقائد » والتعمق فش ی حا »> وکون له ریا فا « 
دعا إليه »> وحث عليه »> ومهم من عكف على مناقشة الحارجين على 
الاسلام المادمين لبنائه » والرد علہم > فلحن بالمىجة »> وقدم الدليل › 
ومن هؤلاء وأولئك الحسن البصرى »> وواصل بن عطاء » ومطرف 
ابن عبد اله الحرشی » وبکر بن عبد الله المزنی »> ویزید بن إبان ار رقاشی › 
ومالك بن دینار . وأکثر هؤلاء قاص مید بلیغ ذو منطق وجیز . 

مجالس المباراة ى الحطابة : 

كانت تعتقد مجالس للمباراة فى اللحطابة » والسبق فما »> وكثيرا ما كان 
اش ال إلى اقول مفاجأة » ليختبر مقدار بيانه »> وقوة جنانه » 
وحضور بدېته » ونہوض حجته » ومن ذلك ماعقده عبد الله بن ر 
ابن عبد العزيز والى العراق من مجاس للخطابة تبارى فيه خالد بن صفوان › 
وشبیب بن شيبة ٤ yT‏ وواصل بن عطاء »> وقد نال 
تی ذلك الجلس قصب السبق واصل بن عطاء . وقال فيه بشار مادحه 
يتللك اللحطبة . 
تکلفوا القول والأقوام قد حفلوا وحبروا خحطبا ناهيك من خطب 
فقام مرجلا تغلى بداهته . کرجل التین() پلا حف باللهب 
وجانب الراء لم يشعر به أحد قبل التصفح(") والإغراق ف الطلب 


~~ 


(۱) القن هو اداد . 


(۲) التصفح النظر . 


— Fo. ت‎ 


وقد كانت مجالس معاوية تشتمل على شىء كثير من هذا النوع من 
المباراة » وما كانت خجطبة سحبان التى كانت من صلاة الظهر إلى أن قامت 
صلاة العصر إلا من ذلك النوع ٠‏ فإنه يروى أن وفدا من خراسان » 
فہم سعيد بن عيان » قدم على معاوية » فطلب سحبان » فلل يوجد نی 
متزله » فاقتضب من ناحية اقتضابا » وأدخل عليه »> فقال : تکل » 
فال : انظروا إلى عصا تقوم من آودی » قالوا : وما تصنع ہا ونت 
بحضرة أمير المؤمنين » قال : ما كان يصنع ا موسى وهو مخاطب ربه › 
فضصحك معاوية » وقال : هاتوا, عصا فجاعوا .ما إليه > فرجلها برجله » 
ول يرضها › وقال : هاتوا عصای فأخذها وتكل مز صلاة الظهر إلى 
أن قامت صلاة العصر » ما تنحنح » ولا سعل ولا توقف » ولا ابتدأً 
فی معنی » فخرج منه » وقد بی عليه منه شىء » فا زالت تلات حاله › 
حتی أشار معاوية » فأشار إليه سحبان أن لا تقطع جلى“ كلاى » فقال 
معاوية : الصلاة . قال : هى أمامك »> وحن فى صلاة وتحميد » ووعد 
ووعيد : فقال معاوية : أنت أخطب العرب ‏ فقال سحبان : والعجم 
والإنس والجن () .. 


ألا ترى من ذلك القصص أن تلك اللحطبة ما كان القصد منا إلا المباراة 
:الكلامية .من بغير غرض مشود .» ولا مو ضوع حدود . وقد. کانت تلل 
المباراة من أسبات انتشار اللحطابة »> وكثرتا » وهى تشبه المباراة اللحطابية 
التی كانت تقوم بین فتیان آثینا فی عصر بیركليس 1 
عوامل برق الحطابة وعوامل ضڃفا 
ف فلك العصر 
قال المرحوم الأستاذ محمد المهدى (بك) فى وصف-الحطابة شى هذا 


العصر : 


(۱) سرح العيون صفحة ۷۷ . 


هذا ا :الشجاعة فيه :ورناء بالبيان ٠»‏ وملك االسان منه مام 
علك السيف » وتسابق الناس فيه إلى غاياتم ۰ بحسب مقالا تېم > وقد رتوا 
ا مل الأعلى فى الكتاب العزيز فتساموا إلى. طريقه فى الإقناع > وإقامة 
الحجة » واقتبسوا من لفظه » واستعانوا بروجه فحیوا ى بلاغتهم حياة 
جديدة . ثم قال : والعرب أقدر الناس على بيان » فإذا كان فى حكمة 
رائعة » ودين قم > وعزيمة صادقة »> ملك الواحد منهم من قلوب الناس 
مالا تملكه الدنيا حذافير ها »> وقد ”ما بأنفسمم نصرم الباهر » وعزتم 
القديعة وأنساہم المصونة › وأيامهم المشهورة وآمثالم المأثورة » ومواقعهم 
لمشهودة › فلم یکن للواحد منہم لا أن يتكلم ¢ أو یکی > ولذلك کار 
ى هذا العهد خطباؤهم کثرة : تعهد فہم من قبل »> ولا من بعد » 
وأجادوا إجادة لا نظير لما » وتفننوا فى ججامعهم > وم وأعيادم ؛ 

ومواسم الحج > ومضارع السقيا »> ومشاهد الحرب > ومنافر الجهاد › 
ومرابد الأمصار » ومحافل الملوك > ومجالس الموعظة » وأندية الأدب › 
وحاولت کل قبیلة أن کون خطیما طب » وکل حزب أن یکون لسانه 
أغلب » لتسابق الملوك والأمراء والساك والزهاد > ورؤساء الأنحزابه 
والقبائل » ٠‏ کثیر من دهماء الناس .فى هذا الميدان » ى البق نور 
الأذهان » وتفجر ت ينابیع الحكمة » وفاضت بدائع البداثه ف الناس .. 


هذا قول حق إذا كان موضوعه صدر الدولة ووسطها .ما فى آنحرها 
فقد ركدت رعها قليلا حتى استيقظت قوية أمدا قصيرا ف صدر الدولة 


التاة ب 


والأسباب ى بلوغ اللحطابة ذلك الشأو هى ما بيناه ى عوامل وض 
الحطابة. .ف صدر الاسام وهو القرآن النكر بم والسنة النبويةالشريفة والحضارة 
وغیرھا ء فان تلاك الامو رکأن ھا آثرھا ف ذلك النصر کا کان ہا آثر ھاب 
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سابقه › وما زالت ها قوتہا وروعتہا نی النفوس وقد جدت عوامن أخرى 
فوق تلك زادت اللحطابة رفعة ونہوضا : 

فالمجادلات الى كانت تقوم بين الفرق السياسية الختلفة النى ظهرت 
ق ذلك العصر » بعد آن غرست أصو ها فی آخر سابقه» خصو صا ما کان بن 
اللوارج وغبرم »> كانت عوامل رفعة للخطابة فإنك تجد فى تلك اللحطب 
الحدلية روحا عالية » ودقة فى التفكر »> وسلامة فى التعببر > وحرصا على ` 
وزن العبارات مىزان دقیق : 

اقرأً حطبة ى حمزة الشارى الى يرحض فا عن اللحوارج الأباضية > 
ويقذف غرم بأشنع الهم » وكذلك خطب قطرى بن الفجاءة وغرها 
ترى فكرا دقيةا »> وعبارات عالية »> حعت إلى الحزالة والسلاسة 
روح الدين 

وقد ظهر نى ذلك العصر > خطباء من علاء الكلام »> يعظون . 
ويدافعون عن مذاهہم ف أصول الاعتقاد» كالحسن البصرى الذى قال فيه 
بو عر ن العلاء : 


ما ريت أفصخ من ' الخسن البصرى › ومن ا قیل 
له : فأہما کان أفصح ؟ قال : الحسن د 
وکواصل بن عطاء » فقد کان نادرة E‏ 
الجواب » وقد كان انضام هؤلاء إلى صفوف اللحطباء مما جعل الحطبة ٠‏ 
تستفید من دقة تفكرهم ٤‏ وغزارة علومهم إحكاما »> وثروة فى العاف 
والأفكار . 
وکان الحلفاء فى صدر و الأموية بمحثون على الحطابة ويدعون 


إلها » ويعملوت عل تروها + وكائت دورهم منتدیات ها » یتباری فبا 
بلغ اطا » وأهل اللسن والبیان ¢ وجو دا جاء وفد » وکان صغار 


ب س 


اللشء محر صون على استاع البلغاء من اللحطباء ٠‏ ليحاكوهم > وينسجوا على 
منوالم > وقد ساد التفاخر بالقدرة على اللحطابة ؤإجادة البيان › لأن الحطبة 
كان ها الشأن الأول عند الحلفاء والأمراء » يروى أن عبد الملك بن مروان 
سقطت له إحدى ثناياه » فذ كر أنه لولا الحطبة والنساء » ما حفل لسقوطها . 


وقد دفعهم التفاخر باللحطابة »> إلى أن أخذوا يزورون الكلام »> 
ويهيثونه » ويضعون فيه من ضروب التحسين الشىء الكثر › وإذا قرأت 
خحطب الحجاج تلمح فما صناعة لفظية ›» وإن م E‏ الفكلف › 
وكذلك ترى خطب كشر من خطباء ذلك العصر . 


ومع عوامل الرق اللحطاى الى ظهرت ف ذلك العصر » وكان نما كل 
هذه المرات ظهرت مجوارها مظاهر ضعف نسى › وإن كانت قد اختفت 
تحت لألاء الرقى الذى بدا » وغفلت عا الأنظار فى وسط ضجيج الرفعة 
الى كانت للخطابة فى ذلك العصر » ومن ذلك : 


أن اللحن ابتدأ مجرى على ألسنة اللحطباء » فیروی أن الحجاج كان 
يفتح إن فى موضع الكسر > ويروى أن الوليد بن عبد الماك كان كثر 
اللحن فى اللنظبة » بل فى الصلاة تى إنه يزو أنه كان يصلى مرة فقرأً : 
« يا ليتبا كانت القاضية » ورفعها . فقال عمر بن عبد العزيز إذ بلغه ذلك 
عليك وأراحنا الله منك » وقد سرى اللحن على ألسنة كثشر من الفصحاء › 
جاء ى البيان والتبين : 

ومن اللحانين البلغاء خالد بن عبد الله القسرى » وخالد بن صفوان . ' 
وجاء فيه وقد زعم رؤية ابن العجاج ٠‏ وأبوعمر بن العلاء أنہما لم يريا 
قرويان أفصح من الحسن والحجاج » وغلط المسن فى حرفين من القرآن . 

ولا شاف أن اللحن فى اللحطية مع:قرب العهد » وعدم SS‏ ۰ 
من مظاهر الضعف وإن اخحفته بلاغة المتكلمين . : : 


ت 


. وقد عادت العصبية الجاهلية فعاد معها التفاخر بالأحساب والأنساب ٤‏ 
وک ذلك ف اللحطابة > کیا کئر المح الکاذب » والملق الحأوع » وناق 
اللسان » وكل هذه عوامل من شاا أن ترجع ماني اللطابة القهرى » ون 
ترتد ۴ا | كتسبته من روعة وجلال فى عصر اللعلفاء الراشدين > ولذا 
ضعف تأثر الكلام الجيد فى القلوب : ا 

يروى أن الحسن البصرى تكلم عنده رجل بمواعظ حمة > ومعان تدعو 
إلى الرقة > فلم ير الحسن قد رق . فقال الحسن إما أن يكون بنا شر » 
أوبك ؛ والحقيقة أن أ كر اللطباء الأموين فى ذلك العصر كانوا إما منافقن 
أو مستبدين » أو جلادين › وكل آولثك لا تصل کلاتہم إلى آماق 
القلوب لانہا م تخرج مہا »> وعامر بن قيس يقول. : 


الكلمة EERE‏ ¢ و حرجت من 
. اللسان م جاوز الآذان 1 

وکانت کثرة التشادقن اساب شع ار الکلام نی اقلوب لان 
شموة'الكلام سادت » والرغبة فى الحجاج واللجاج » وإن م تكن لغرض 
أو إصابة هذك » قد تغلبت » إذا كر الكلام قل التأثر »> ومن کان 
کشر آلتشدیق > كان أشد اقبقارا إلى السامع »> هن السامع.إليه >. لشغفه 
أن بذ كر ى البلغاء ٠.»‏ وقال .الحاحظ فى وصف هذا النوع من المتكلمان : 
ومن أسف هذا الإسقاف » وغلب الشيطان عليه هذا الغلبة ٤‏ كانيت 
حاله داعية إلى قول الزورء والفخر بالكذب » وصرف الرغبة إلى الناس 
والإفراط نى مديح من أعطاه c٠‏ وذم من منعه.. 

ولا .شك أن هنذا الصنف من المتكلمان E i‏ 
وأتضاره: ¢ ولا شلت۔أبضاً ی آن سیادم للمنابر ر ¢ واستیاام علا 
sS‏ الناس عن .الحطبة واللیطباء _ :¢ وذلك مۇد حا لى 


ونی آخحر ا الأموى ضعفتِ الدواعى إلى الحطابة > لقلة 
اللعروج على اللحلفاء أعلنا علا ٠‏ والااه إلى التدبیر النإى > وتبييت الأمور 
ی جنح الالام > ولأن الطب بين أيدى الحلفاء قد قلت › لذ الوفو د قد 
قلوا » بعد أن قل الحارجون » واستخنى اللافاء عن اس تدناء القلوب » وقد 
علمت أن ذلك كان من دواعى القول والبيان » ومذا كله ضعفت اللحطابة 
نسبیا کا بينا » إلى أن نمضت فى صدر الدولة العباسية أمدا قضبرا كا سنبين 
إن شاء الله تعالی . 


— “٦ 


الالفاظ والاسالت والمعالى ٠‏ 
الألفاظ : 
کانتآلفاظ الحطابة صافية لا شو نة اء ولاحوشى مع ازالة والقرة ۴ 
كا كانت نى العصر السابق » وذلك لا اكتسبته من القرآن الكرم والسنة. 
النبو ية الشريفة والحضارة الى م تفسد النفس ء كما بينا آنفا » فارجع إليه . 
العانى : 
كانت العانى اللحطابية فى ذلك العصر عتلفة باختلاف الحطباء : فخطب 
الحوارج سادتما المعالى الدينية »> وهى ق الجحملة تشبه الحطب فى العصر 
لإسلاى من هذه الناحية › وإنك لتقرآً حطب قطرى بن الفجاء » أو أ 
حهمزة الشارى »› فتجد مشاة واضحة بينها وبين خحطب اللحلفاء الراشدين 
ف معانہا وروحها »> ون كانت الثانية لقوم سلم تفکیر هم من الاندفاع 
واللوارج م تسل خطېم منه ؛ ولولا ذلك وإن ى خحطب اللحوارج قذفا 
بالكفر لکشرين › ا والأنصار 
خرجتا من معن واحد . 


وخطباء الوعظ الدینی كالحسن البصرى »> والشعبى »› وابن سرين > 
وواصل بن عطاء » کانت کخطب السلف الصالح من کل الوجوه 4 
لا من جهة المعانى فقط »> غر نما زيد فما أمر لم يكن فى خطب السلف » 
وهو القصص > والوعظ به › وضرب الأمثال الكثرة ¢ وسوق أخبار 
الماضين » ليتعظ با السامعون م » وترى ذلك واضحا كل الوضوح فى 
خحطب الحسن البصری رضى الله عنه . 

آما معانی خحطباء الأمويين ومن لف لفهم › وسايره م ف ماي وعاونيم 
E‏ 
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١‏ بانہا كانت معانى تهديدية » يكر فما الارعاد والتهديد ١‏ إذا 
كانت من الوالى أو الحليفة لقوم ف نقوسهم شىء من السخط على الأمويين 
وحكومتهم »> كخطبة زياد ابن أبية فى العراق > وخطب الحجاج فيه › 
خإن تلك الطب تشبه الصخور الى يقذف ما اللحطيب وجود السامعين › 
وتشبه الانذارات الى يعذر ا من يريد إيقاع عقوبة صارمة > أو إعلان 
حرب داهمة »> ولا تعد نحطبا يقصد ا إدناء القلوب › وحعها على الجادة . 
ہوالسر ہا ى طريق الرشاد . 

۲ وپانما کان أکثرها ی‌الفخر إذا كانت من خطباء القبائل المناصرة 

م > كقول حطيب الأزد عند عبد الك : وقد علمت العرب آنا حى 
بعال » ولسنا حى مقال » وإنا جزى بفعلنا عن أحسن قوي » إن السيوف 
التعرف أ كفنا وإن الموت ليستعذب أرواحنا وقد علمت الحرب الزبون أنا 
نقرع بحاحها »> وحلب صراها . ونما كثر الفخر بين هؤلاء لعودة 
االمصبية » واستيلاما على نفوسهم » وبينا كر عند هؤلاء الفخر » كثرت 
معانى المدح والملق والنفاق ی آتباع الحليفة › وأتباع الأمراء وبطاتہم » 
ومن لم عند حاجة > أو يطمعون ى نيل أمل . 

۴ وبانها كانت تشتمل على السب والإقذاع أحيانا > وإنك لترى 
ذلك واضحا فی کر من حطب الحجاج نى أهل العراق »› فإنك تری فہا 
إفحاشا نى اجو » وإقذاعا . وكأن اجو آلعنيف الذى ساد الشعر ى ذلك ۰ 
العصر سرى بعضه إلى اللحطابة »> فأخحذت منه أشطرا أو لعلهما صدرا غن . 
ينبوع واحد » وهو التنابذ الذى فرق حاعات المسلمين » فاستباح كل 
إعراض الباقين »> ولم ترع حرمة الدين > ولا وشائج القرنى » ولا صلة 
الأرحام » واقرأً حطبة زياد ابن أبيه التى خحطما قبل .أن يلتحق معاوية. يرد 
جا على كتاب أرسله إليه » وجا قا : العجب من ابن آكلة الأكباد » 
وقاللة أسد الله » ومظهر اللحلاف » ومسر النفاق » وريس الأحزاب ٠‏ 


رومن أنفق ماله فى:إ[طفاء نور الله > کتب إل يرجدی۔ + «ویپرق عن سحابة 
جقل :() لاماء فبا »> وعا قليل تشر ها ۔الریاح :قزعا() » ,والذی۔یدلی 
على ضعفه تدده قبل القدارة › آفمن إشفاق على يعذر .» وينذر . كيف 
آرهبه وبینی وبینه ابن بنت رسول الله بے › وابن عمه فی ماثة ألف من 
المهاجرين والأنصار »› والتّه لو أذن لى فيه » آو ندبنى إليه » لأرينه الكواكب 
مهارأ » ولأسعطنه ماء اللعرذل % 


وما فى هذه اللعطبة من المجو لا يعتبر كثيرا بالإضافة إلى المجو الذنى 
كثر على ألسنة خطباء هذا العصر + 

٤‏ والمبالغة والإغراق لكة التفاق » والحداع والملق والماحج 
فن هذه الأمور یکون صوت الصدق فا خافتا » وصوت الكذب عاليا ء 
والمبالغات والغلو » ترد من أبواب الكذب » حيث تختفى الصراحة > هذا 
إلى أن تسابتق اللحطباء » ى مدح اللحلقاء جعل كلا إجتهد فى المعانى » والغوص 
فا ليصلوا إلى قصب السبق » قبل غيرهم وذلك ندفعهم حتا إلى الإغراق ٠‏ 


اقرأً حطبة عرو بن سعيد التى مدح فنا يزيد بن بمعاوية » عند العهد 
له › فقد جاء فا : أما بعد » فإن يزيد بن معاوية » آمل تأملونه » وجل 
تأمنونه > إن استضفحم إلى حلمه وسعکم ٤‏ وإن افتقرتم لذات يده ٤‏ 
آغناکی > جع قارح )٣(‏ سوبق قسبق »> وموجخد فمجد » وقورع ففاز 
SS Sa‏ 


الأسلوب : 
٠‏ كان الأسلوب ش: ذلك ی ا 


. السحابة اغلا لاما تیا لته أريق‎ )( ١ 
, شاب قوی‎ 0 


— ۳۹۹ 


لى الاقتباس من القرآن الىكربم والسنة النبوية وتجميل اللحطبة .أجيانا ببجض 
أبيات الشعر ٠‏ وتقسم الطبة إلى مقدمة تشتمل على حمد اله > وااشناء عليه ء 
وموضوع » وخاعة . 

ولکن كار ئى نحطب ذلك العصر الازدواج »› وهو أن تكون اللحطبة 
مقسمة إلى فقرات متناسقة » وإن لم تتكن ذات قواف متحدة . اقرأً خحطبة 
عبد الك بن مروان الى خطما بعد قتل مصعب بن الزبير ى العراق تراها 
ذات فقرات متناسقة » وقد كان على شاكلا كثر من خطب هذا العصر . 


وكثر أيضا الاجتہاد ى تحسين اللحطب › ونجميل الكلام » وإن كانت 
السليقة العربية التى امتاز ا أكثر خحطاء الأمويين والحوارج »> قد سترت 
ذلك التكلف » ولم تظهره »> وإنلك لتلمح نى خحطبة الحجاج التى قا لما فى 
أول مقدمه إلى العراق » الصناعة الحكمة » والقصد إلى التحسين . ولعل 
السبب تى كثرة تحسين اللعطبة ئى ذلك العصر أن كثشرا من اللحطباء كانوا 
يزورون كلامهم قبل إلقائه » ويمجمعوان الفكرة ة قبل أن يتقدموا الخطبة ء 
واقرأً ذلك اللحر الذى جاء فى العقد الفريد : 

قيل لبعةري الحلفاء : إن شبيب بن شيبة يستعمل الكلام ويستعده »> 
فلو أمرته أن يصعد المنر لرجوت أن يفتضح » قال فأمر رسولا أن يأخذ 
بيده إلى المسجد › فلم يفارقه حتى صعد المنر . 


آلا یدل ذلك انر على آن النیثة قد کرت حتی کان یتہم بہا بعضٍ 
الجيدين المقال › فإنه ا اتہام :فى مر يكون بعيد الحصول » غير قريب من 
المألوف المعروف . ورا كان من أسباب الاتجاه إلى تحسين الكلام 
وتنميقه -. المباريات الى كانت تقوم بين الحطباء فإن کلا کان محاول 
للسبق » والإبدإع فى الأسلوب والمعافى » لیکون الأغلب والأسبق ‏ عن 
الأسباب أيضا أن الكلام صار شہوة › وصار موضع فخر > وكل ذلك 


ت 
يدفع الإنسنان إلى التحسين . وقد دفعهم ذلك أيضا إلى عاولة أن يضعوا 
أصولا للخطابة ويلقنوها الشبيبة »> كا كان يفعل الأثينيون ف عصور ازدهار 
اللحطابة »> فقد ورد ى البيان والتبيين والعقد الفريد أن إبراهى بن جبلة أبن 
هخرمة السكونى كان يعلم الفتيان الحطابة »> ومر به بشر بن المعتمر على 
ها بينا فى القسم الأول > وإہراھی هذا کان من أصحاب عبد الملك ابن 
مروان »> وعاش إلى خلافة المنصور العباسى › وهذا ار ى جملته » يدل 
على أن اللحطابة كانت تلقن تلقن › وتعل نی آخر العصر الأموى › وابتداء العصر 
العباسى » وأن الناس قد ابتدأوا يفكرون ق وضع أصول ها » حتى جاء العصر 
العباسى بترجمته وعلومه ٠‏ فترجمت الأصول اللحطابية اليونانية فيا ترجم 
العباسی ما بيننا . 


طول الحطب وقصرها : 

خحطب اللحوارج فى لتا أميل إلى الطول › لما كانت تشتمل 
عليه من الحجج والأدلة + والمآخذ على حكم الأموبين » وإعلان مساوم » 
فتری خحطب آبى حزة الشارى > وقطرى.وغبر هما من خطباء الحوارج فا 
الطول واضحا » وقد رويت مع طوها » ونقاتما المصادر الأدبية كالبيان 
والتبين › والعقد الفريد » والأمالى + والكامل » فدل ذلك على نفاستبا 
وجودتیا . 

وخطب الوعاظ والزهاد › کالشعی واین سیرین ا البصرى 
أميل إلى الإيجاز » أخذا بعذهب السلف الصالح» وى النى بم عن طول 
اللحطبة » وللحوفهم من أن تكون الإطالة ثرثرة » وتفقا > وتشادقا » وكل 
ولثك قد نى عنه الى صلى الله عليه وسلم . 

وخطب الأمويين ومن والاهم » ومن کان على شاکلتہم فما 
الطول المفرط نى الطول > وفيما المتوسط »› وفما القصير افرط ى القصر» 
فترى حطبة سحبان بن يدى معاوية ».عندما أحضره لقوها مفرطة فى 


ت 11 ث 


الطول کا ذكرنا »> وخطب الحجاج › وزناد ابن أيه وغير هما . بين الطول 
خحالد بن عبد الله القسرى عندما ارتج عليه › فاعتذر قائلا : 


أيما الناس إن الكلام جى أحيانا » فيتسبب سببه » ويعزب أحياناء 
فیعز طلبه » فرعا طولب e‏ فالتانى لجيه أصوب 
من التعاطی لابه . 

وقد کان بعض اللحطباء يعمد إلى ذلك النوع من الامجاز من غير 
ضرورة ولا ارتاج »> كا فعل يزيد بن المقفع » عند أخذ البيعة لزید بن 
معاوية » إذ قال : أمير المؤمنين هذا وأشار إلى معاوية ‏ فإن هلك 
فهڌا - وأشار إلى يزيد - فمن أهى فهذا _وأشار إلى سيفه . 

فقالی معاوية : اجلس » فإنك سيد اللحطباء . 

وريا كان يدفعهم إلى ذاك التطويل الغرط » والقصر المفرظ » قصد 
التفن »> وبيان الراعة » وإثبات قدرتهم على الوفاء فى الطول من غير 
إملال » وعلى الامجاز الذى يعد. الا كثر ون البلاغة فيه .. 


ولیس معنی ذلك أن تطویلهم ویجازهم ( یکن مراعی فيه مقتضی الال « 
بل إن مراعاة امقام كالت ثابتة ى كثر من أقوالم > ولكن حرصہم على 
الاشتهاربالراعة كان لا يقل عن حرصم على مالاحظة المقام » لأن القول 
صار غرضا لذاته ف ذلك العصر على ما بيناه نفا . 


AA 


i‏ ا الطب 


الأثور من ر ذلك صر کثر ¢ ES,‏ 
الحطباء » وإلى تنوع الموضوعات » 'واتساع أغراض القول › كان قليلا » 
ولعل السبب ى ذلك أن الرواية كان المعول فما على الحافظة › والسيان 
قد يتطرق لہا . قال الأستاذ المرحوم المهدى ( بك ) : لقد نظرت فى 
عدد اللعطباء الجيدين » فوجدته يربو على عدد الشعراء » ولكن ما أثر عنم 
من اللمحطب دون ما أثر عن الشعراء »> وسبب ذلك فما رى أن الأمة كانت 
حديثة العهد بالكتابة »> وكانت معتمدة على حافظها . . على أن الذى وصل 
إلينا ليس فى نفسه قليلا » وإن قل بالإضافة إلى قائليه »> فإن كثراً من 
اللحطباء المشمورين » لا عحفظ له إلا حطبة واحدة . ګګ 

.الخطاء 

كثر عذد اللطباء فى ذلك العصر كثرة مدهشة » وتعددت طوالفهم › 
واختلفت نواحہم › ومذاهمم الفكرية » وكإن لكل حزب خطباء ٠‏ 
ولكل فئة من الناس متكلمون « 

فمن طباه آل ايت عبد اق بن امسن + توزيد بن على بن لين 
وكانا قوم أهل زمانهما. لسانا وحجة . 

ومن خحطباء الأمويين معاوية. »> ويزيد » وعبد الللك بن مروان »> 
ومعاوية بن يزيد » ور بن عبد العزيز وزياد أبن أبيه » وهو الذى بقول 
فيه الشعى: : ما سمعت متكلا » على مر قط فأحسن » إلا تمنيت ن يسكت 
ا أن سى » إلا زيادا »> فنه کان کلا اکر کان آجود کلاما › 
والحجاج بن يوسف الاقف ˆ 


ت 
ومن اللحطباء الذين نازعوا بنى أمية اللحلافة عبد الله بن اأزبير ومصعب 
آخوه »> وکثیرون من. مر تما : 
ومن خحطباء اللحوارج قظرى بن الفجاءة > وعبران بن قحطان > 
آوبو عبيدة الأباضى > وأبو حمزة الشارى . 
۰ ومن خحطباء الجالس خالد بن يزيد بن معاوية › وأيوب بن القرية وهو 
الذى قال للحجاج وقد خافه : قل عثرتی » واسقی ربقی»› فإنه لابد للجواد 
من كبوة › وللسيف من نبوة > وللحليم من هفوة ٠‏ . فقال له الحجاج › 
كلا حتى أوردك جهنم » ألست‌القائل : تغدوا الجحدى قبل أن يتعشا ج 1 
ومن النساك الحسن البصرى » ومطرف بن عبد الله الحرشى »> وبكر 
ابن عبد الله المزنى » ومالك بن دینار » وکل هؤلاء قاص موجز . 
وغيرهۇلاء الذين ذکرناهم كثيرون جداً » وقبل أن نترك هذا الموضوع 
لابد أن نشير إلى طائفة من الموالى أجادوا اللحطابة > كالعرب , بل ربا 
فاقوا کثیرین من بلغاء الحطباء »> ومن هؤلاء الحسن البصری وقد روی أن 
السيدة عائشة رض الله عنہا معت یتک »> فقاالت : 
من هذ! الذی یتکل بکلام الصديقن » ومنہم طارق بن زياد صاحب 
.الحطبة المشمورة الى قالما عند غزو الأندلس » فإنه كان بربريا »› 


ولم یکن عربیا . 


— 4 


باذج من خطب هذا العصر 
خحطبة معاوية فى أهل الكوفة بعد الصلح ‏ 


يا أهل الكوفة » أترائی قاتلتم على الصلاة والزكاة والحج » وقد 
علمت أنكم تصلون وتزكون » وتحجون » ولکتی قاتلتكم لأتامر عليكم 
وعلی رقابکم ٤‏ وقد آنانیالله ذلك » وتم کارهون . إلا أن کل مال أو دم 
أصيب نى هذه الفتنة فمطلول › وکل شرط شرطته »› فتحت قد هاتین» 
ولا يصلح الناس إلا ثلاث: إخراجالعطاء عند حله » وإقفال الجنود لوقتها › 
وغزو العدو فى داره » فانه إن م تغروهم غزوکم . 


خطبة معاو ية ف أ لک ينه % لمنو ره 


جاء ى العقد الفريد لا قدم معاوية المدينة المنورة عام الاعة ¢ تلماه 
رجال من قريش فقالوا : الحمد لله الذى أعز نصرك وء روأعلى كعبك ٠‏ 
فوالله مارد علہم » حتی صعد ال مئر » فحمد الله وأثنی عليه تم قال : 


أما بعد فإنى والله ما وليتها بعحبة علمتها منكيم > ولا مسرة بولایتی › 
ولکنی جالدتک بسیفی هذا جالدة : ولقد رضت لک نفسى على عمل 
ابن أنى قحافة وأردتها على عمل عمر » فنفرت من ذلك نفاراً شديداً » وأردتما 
على سنیات عمان » فأبت على » فسلکت با طريقا لى ولكم فيه منفعة » 
مؤاكلة حسنة »> ومشاربة جميلة › فن م تجدونی خیرکی » فإنی خير لکم 
ولاية . والله لا أحمل السيف على من لا سيف له > وان م يکن منکم 
إلا ما يستشفی به القائل بلسانه › فقد جعلت ذلك له دبر آذنى › وتحت 
قدی › وإن لم تجدونی قوم بحقکم کله فاقبلوا منی بعضه ٤‏ فان آتا کم می 


— "0 — 


حير فاقبلوه فإن السيل إذا جاء رى » و إذا قل أغنى > ولياكي الفجتة ۽ 
فإتها تفسد المعيشة »> وتكدر النعمة . 


رثاء أبن الحنفية لأخيه الحسن 


لما مات الحسن بن على رضى الله عنه › رثاه أحوه ابن الحنفية > 
فقال رمك الله أبا حمد » فلأن عزت حياتك » لقد هدت وفاتك » ولنم 
الروح روح تضمنه بدنك ٠‏ ولنع الجحسد جسد تضمنه كفنك »› ولنم 
الكفن كفن تضمنه لمدك » وكيف لاتكون كذلك » وأنت سليل 
المدى وخامس أصحاب الكساء() وخلف أهل التقوى » وجدك الى 
الملصطفى وأبوك على المرتضى › وأمك فاطمة الزهراء »> وعمك جعفر الطيار 
فى جنة ا مأوى . وغذتك أ كف الحق › وربيت تى حجر الاسلام » ورضعت 
ثدى الإبعان » فطبت حيا وميتا . فلأن كانت الأنفس غير طيبة لفراقك › 
إنها غير شاكة أن قد خير لك » وإنك وأخاك سيدا شباب أهل الجحنة » 
فعليك أبا محمد منا السلام . 


خطة زياد ن أ به بالبصرة 


جاء ى البيان والتبيين : قال أبو الحسن. المداثتى عن مسلمة بن حارب» 
وعن أل بكر ازل » قال : قدم زياد البصرة واليا لمعاوية بن ى سفيان » 
وضم ليه خراسان » وسجستان » والفسق بالبصرة کثر فاش ظاهر › قالا : 
فخطب خطبة بتراء لم بحمد اله فما . وقال غیر ھا : بل قال : الحمد لله على 


)0( آصحاب ألكساء م فاطمة وعل والسن والحسین والنیی ز2 لن ابی و ن 
إلیه ى مرط أسود عندما دعا نصارى نجران إلى مياهلته كا قال تمالى : قل تعالوا ندع أبناءنا » 


وأبناء کې ... » الخ * 


ا ب 


أفضالة › وإحسانه › ونسأله المزيد من. نعمه وإ كزامه.» الهم › جا زدتنا 
نعما » فألممنا شكرا : أما بعد فان الحهالة الجهلاء > والضلالة العمياء ء 
والغی ال موف بأهله على النار › ما فيه سفها كم ويشتمل عليه حلاكم » من 
الأمور العظام » يتبت فيه الصغير ».ولا يتحاشى عنها الكبير › کانکم 
لم تقرعوا كتاب الله › ولم تسمعوا ما أعد. لله من التواب الكرمم لأهل 
طاعته » والعذاب الألم لأهل معصيته » ف الزمن السرمدى الذى لا يزول › 
آنکونوا كن طرفت) عينيه الدنيا وسدت مسامعه الشہوات › واختار 
الفانية على الباقية »> ولا تذکرون نکم أحدث تم فى الإسلام المحدث الذى 
تسبوقوا إليه › من ترککم e‏ ويۇخذ ماله ! . مله 
المواخير() المنصوبة والضميفة السلوبة فى الار اليصر »> والعدد غير قليل . 
آم تکن منک نهاة عن دلج اليل . () ؟ قربتم القرابة > وباعدتم 
الدين » تعتذرون بغير العذر » وتغضون عن الختلس » كل أمرئ منكم 
يذب عن سفه »> صنيع من لا مخاف عاقبة > ولا ڀرجو معادا » ما آتم 
بالحلماء ء ولقد اقبعتم السفهاء » فلم فم یزل بکم ما ترون من قیامکم دوتېم ٤‏ 
حتی انتہکوا حرم الإسلام م أطرقوا وراءکی کنوسا) ف مكانس الريب . 
حرام على الطعام والشراب » حتى سوا بالأرض هدما وإحراقا . إنى 
رأيت آخر هذا الأمر لأ يصلح إلاعا صلح به أوله » لين فى غير ضعف > 
وشدة فى غير عنف . وإنى أقنم بالله لذن الولى بالمولى » والمم إبالطاعن › 
والمقبل بالمدبر »> والمطيع بالعاصى » والصحيح منک فش نفسه بالسقم »› 


(0 يقال طرف عينيه إذا أطبق أخد الجفتين عل الآخر . 

(۲) حع ماخورة وهى بيت الزانية . فارسى معرب أو عرب مشتق من محرت السفينة 
إذا تردذت فى البحر » لأن الئاس يتر ددون عليه .. 

(۳) الدلج : السير ليلا . 

. کنوسا حع كانس . وهو امسر . والمکامن‎ )٤( 


— PAV — 


ب اوج مک ده > قيقول : انج سعد » فقد هلك سعيك ,٠‏ 
تستقي قناتکم إن كفبة امنب بلقاء مشنهورة > فإذا تعلقعم. على بكلية : ۰ 
د م لکا سی فلذا سمعتموها منی › فاغتمزوها(') فی › 
و|علمو! أن عندى مثالا . من. تقب منک عليه »> فأنا ضامن لما ذهت. 
منه . فایای ودلج. الليل ٠‏ فإنى لا أوتي بمدلج إلا سفكت دمه »> وق 
أجلنكم فى ذلك بعقدار ما يآتى اللير الكوفة ٠‏ ویرجع الیک › وایای 
ودعوى المجاهلية فإنى لا أجد أحداً دعا ہا > إلا قطعت لسانه . وقد 
أخدثتم أحداثا لي تكن ٠‏ .وقد أحدثنا. أحداثا ذنب عقوبة »> فمن غرق 
قوما غرقناه » ومن حرق على قوم حرقناه » ومن نقب على أحد نقبنا على 
قلبه » ومن نبش قرا دفناه حیا فيه > فکفوا عنی آیدیکم وألسنتکم 
أکفف عنکم یدی ولسانی z‏ ولا تظھر عل آحد منکم ریبه بحلاف ما عليه 
عامتکم إلا ضربت عنقه . وقد کانت بینی وبين قوام إحن > فجعلت ذلك 
دہر آذی » وتحت قدیی › فمن کان متکم سنا . فلز دد إحسانا > ومن 
کان منکم مسيئاً › فليازع عن إساءته » إنى والله لو علمت أن أحدم قد 
قتله السل من بغضى لم أكشف له قناعا » وم أهتك له سترا > حتی پبدی 
لى صفحته » فإذا فعل ذلك لم آناظره ٠‏ فاستأنفوا أمورکم > وأعيوا 
على انفسکے » فرب مبتئس بقدومنا سیر » ومسرور بقدۈمنا سیبتٹس. . 


أا الاس » إنا أصبحنا لكي ساسة » وعنكم ذادة »> تسوسكم 
بسلطان الله الذى أعطانا › وندود عنكم بقئ الله الذى خولنا « فلنا علیکم 
السمع والطاعة فبا أحببنا »> ولكم علينا المدل. فا ولينا » فاستوجبوا 
عدلنا وفنا بمناصحتكم لنا > واعلموا أنى مهما قصرت فلن أقصر عن 
ثلاث : لست متجبا عن. طالب حالجة » . ولو أتاق طارقا بليل ٠‏ لا 'حايسا 
عطاء ولا رزقا عن إبانه ع ولا جرا لكي يا . فإدعوا الله بالصلاح 


pa 


(0 الأغتاز : الطمن . 


۳۸ — 
لأنمتكم فإنيم ساستكم المؤدبون لك »> وكهفك الذى إليه تأوون »> ومتى 
يصلحوا تصلحوا > ولا تشربوا قلوبکی بغضم فيشتد لذاك غیظکم ویطول 
له حزنکم » ولا تدرکوا خاجتکې > مع آنه لو امتجیب لک فیم ٤‏ 
لکان شرا لک > أسأل الله أن يعين كلا على كل »> وإذا رأيتمون 
أنفذ فيك الأمر فأنفذوه على إذلاله ؛ أب الله إن لى فيكم لصرعى فلیحذر 

کل امرئ منک آن یکو من ضرعای د 


خطبة عبد الله بن همام السلولى 

يعزى يزيد ف معاوية وهنئه بالالافة 
با أمير المؤمنين » آجرك اله على الرزية » وبارك لك ف العطية > 
وأعانك على الرعية › فلقد رزئت عظها »> وأعطيت جسم »> فاشکر الله 
على ما أعطيت » وأصر له على مارزئت » فقد فقدت خليفة الله › 
ومنحت خلافة الله › ففارقت جلیلد > ووهبت جزيلا » إذ قضى معاوية 
حبه » فغفر الله ذنبه »> ووليت الرياسة » فأعطيت السياسة › فأوردك الله 

موارد السرور »> ووفقك لصالح الأمور » وأنشد : 

فاصر يزيد فقد فارقت ذاثقة ٠‏ واشكر حباء الذى بال ملك أصفاكا 
لارزء أصبح فى الأقوام نعلمه کا رزئت ولا عقبى كعقباكا 
أصبحت والى أمر الناس كلهم فأنت ترعاهم والله پرعاکا 
:وى معاوية الباق لنا خلت إا نعيت › ولا نسمحع بمنعاكا 


خطبة عبد الله بن عباس 


يهى الحسين عن الخروج إلى العراق' 
قال ابن عباس پنہى الحسين عن الحروج إلى العراق :. ياين عم > 


— ۳۹4 

إنى أتصبر »› ولا أصبر » إن أتخوف غليك من هذا الوجه اللاك 
والاستعصال › أإن هل العراق .قوم غدر(): » فلا تقربنهم م هذا البلد » 

فإنك سيد أهل الحجاز .»> فإن كان أهل العراق يريدونك كا زعموا.› 

فاكتب لهم › فاينفوا عدوم » ثم أقدم عليم فإن أبيت إلا أن تخرج ٠‏ 

فسر إلى امن »› فإن مها حصونا وشعابا(") » وهى أرض عريضة طويلة 

ولأبيك با شيعة . وأنت عن الناس بعزلة ٠‏ فتكتب إلى الناس » وترسل »> 

وٿبث دعاتك › انی رجو أن بيك عند ذلك الذى تحب فى عافية : 


خطىة ا الله عنه 


بها الناس. > إن رسول. الله صلى اله عليه وسام قال : ) 
د من رأی ساطانا جائرا مستتحلا حرم الله > ناكثاء لعهد الله عالقا" 
لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » يعمل فى عباد الله بالإم والعدوان » 
فلم یغر عليه بفعل ولا قول > کان حقا على الله ن يدخله مدخله » . 


ألا وإن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان » وتركوا طاعة الرحن » 
وأظهروا الفساد > وعطلوا الحدود »> واستأثروا بالفيء » وأحلوا خرام 
اله » وحرموا حلاله » ونا أحق من غر › وقد تی کتبکم » وقدمت 
على رسلکم ببیعکم الا لوق ولا الوق ۲ فرت عن عل ب ٠‏ 
تصيبوا رشدک › ٤‏ ونا الحسن بن على > وأبن فاطمة بنت رسؤل ق 
صلى الله عليه وسل » شی مع اکم ء وأهلى مع أهليكم ‏ ¢ فلکم ق 
أسوة وإن لى تفعلوا » وشم ٤‏ 0 بيعتی . من أعناقكي » 


)0( ا 
)( الشعاب بحم حب وهو الطريق نى اليل :. 


۰ 


فلعغری ما ھی الک ۔بنکر < لقب فعاتنوغا' بای وخی واین می مسل » 
وا مغرور من اغتربك فنخظكم أحطام ٤‏ ونضینک ضيعم o‏ 


فإغا ینکث على .نقسه 3 E ¢ a‏ عليكم ورحمة | 
أله وبركاتة ۾ . . 


خحطبة المسيب بن نجية الفزارى 
بعلن التوبة عن التقصير فى نضرة الحسان 


مد الله أثى عليه ۾ وصلى على الى ضلى الله عليه وسلم > ثم قال : 

أما بعد فإنا قد ابتلينا بطول البمر ء. والبعرض لأنواع الفا > فرغب 
إلى ربتا ألا بجعلا من یقول له غدا › آو م نعمر ما یتذ کر فيه من قذ کر › 
وجاءك النذير » فإن مير المؤمتين قال : العمر الذى أعذر الله فيه إلى ابن آدم 
ستون نة » وليس فيا رجل إلا وقد بلخه » وقد كنا مغرمين بتزكية أنفسنا »> 
وتقريظ شیعتنا » حتى بلا الله أحبارنا فوجدتا كاذبين ى موطنين من مواطن 
اہن ابه نيينا صل الله عليه وسل > وقد بلغتنا قبل ذلك کتبه » وقدمته 
علينا رسله »> وأعذر إلينا يسألناا نصره » عودا »> وبدءا »> وعلانية › 
وسرا » فبخلنا عنه بأنفستا > حتى قتل إلى جانبنا > لا نحن نصرناه 
بأيدينا »> وجادلنا عنه بألسنتنا » ولا قويناه بأموالنا > ولا طلبنا له النصرة 
إلى عشائرنا > فا عذرنا إلى ربن »> وعند لقاء نبينا صلى الله عليه وسلم > 
وقد قتل ولده وحبیه وذریته ونسله > لا والله لا عذر دون أن تقتلوا 
قاتله › والموالين عليه > أو تقعلوا شى طلب ذلك ¢ فعبی ربنا آن یرضی 
عنا عند ذلك » وما آنا بعد لقاته عقویته بآمن د 


أيما القوم > و »> فانه ابد لک من اب تفزعون 
اليه ٠‏ وراية حفون مها > آقول قولى هذا › وأستغفر الله لي ولكم . 


> ۴۳ = 


اخطبة عبد اللاك ب مرؤات ى اعراق" ' 

0 دخل الكوفة بعد أن قتل مضعب نازیر » فيحمد. الله ء. بوأثى 
غلیة وصلی على الى صلى الله عليه وسال ثم قال : آیہا الاس إن 
الحرب صعبة مرة > وإن السلم من ومسرة وقد زبنتنا(ا) الحرب »> 
وزبناها » فعرفناها » وألفناها ٠٠٠‏ فتحن بنوها > وهی آمنا . ,نا 
الناس > فاستقيموا على سبيل المدئ + .ودعواالأهواء المردية ». وجنبوا 
فراق ماعات المسلمين » ولا تكافونا أعمال المهاجرين الأولين ٤‏ وأتم 
لا تعملون أعالم »> ولا أظنكم تزدادون بعد الموعظة إلا شر شرآ » ولن نزداد 
بعد الأعذار إليكم والحجة عليكم > إلا عقوبة “٠‏ فمن شاء منکم أن يعود 
للها » فليعد » فإنما مثلى ومثلكى كا قال قيس بن رفاعة : 

من یصل ناری بلا ذنب ولاترة يصل بار كربم غير غدار 

آنا النذير لک منى مجاهرة كيلا ألام على هى وإنذار 

فإن عصيتم مقالى اليوم فاعترفوا ٠‏ آن سوف تلقون خزيا ظاهر العار 

خطبة الحجاج حين قتل عبد الله بن الزبير 
ما قتل اجاج عبد الله بن الزبير ارتجت مكة المكرمة بالبكاء » فصعد 
لمر » فقال : 
آلا إن ٤ e‏ تی رغب ی اللعلافة 

ونازع فبا » ونحاع طاعة الله »> واستكن بحرم الله › ولو کان شیء مانعا 
للعصاة > لمع آدم جرمة الحنة > لأن الله تعالى جاه بيده « وأسجد له 
ملاشکته.» وأباحه چنته ؛ فلما عصاة أخرجه منها مخطيشته. ؛ وآدم علي 
له أكرم من ازير ۽ الت عق جربة منرايكة د. 


E SG 0)‏ ا 
Cak)‏ 


YY =‏ — 
خطبة له آعری ئې آمل العراق وآهل الغام 


يأل" الكوفة .» إن الفتتة لقح باإنجوى » وقاتح فح بالشکوى » وتحصد 
بالسيف » أما والله إن آبغضتمونی لا تضرونى > ون آحببمونی لا تنفعوی › 
وما آنا ا-بامستوحش لعداوتکم » ولا المسترپح إلى موتكم زعمتم أن ساحرء 
وقد قال. الله تعالی E i OS‏ 
الأكبر › > فلم تقاتلون من يعلى مالا تعلمون ؟ . 


ثم التفت إلى أهل الشام فقال : لأزوآجكم أطيب من السك » ولأبنازم 
آنس بالقلب من الولد ¢ وما E‏ ذبیان 2 


إذ حاولت فی أسد فجورا کا 

هم درعى التى استلأمت فما إلى يوم السار وهم مجنى 

ثم قال : بل أت بأل الشام كا قال الله سبحانه. : ولقد ٠‏ سبقت كلمتنا 
لعبادنا المرسلين » نهم لم المنصورون › وإن جندنا لم الغالبون . 

خحطبة العمر بن عبد العزيز رضى الله عنه 

اطي صر بن عبد مزيز لتاس قال ٠"‏ آي افاس ٠لا‏ يلوان بك 
الأمد »> ولا يبعدن عليكم يوم القيامة ٤‏ فن من وافته منیته فقد امت قیامته 
ولا ضعب من شی ¢ ولا یزید فی حسن ¢ ألا لا سلامة لامرئ ئى حلاف 
السنة » ولا طاعة لخلوق فى معصية الله ؛ آلا وإنک تعدوڻ المارب من د 
إمامه عاصيا » آلا.وإن أؤلاها با لمعصية الإمام الظال. » ألا وإنى أعالج مر آ 
لا يعين عليه إلا اللة ٠+‏ قد في عليه أفكتير'» اوكار عليه الضغير » وأفصح 
عليه الأعجمى › وهاجر عليه الأغر ای ٤‏ حت :حسبوه ذيتا' لا"يزون الح 
غیره . م قال : إنه الحبيب لان أو فر آمو الح و عراضم إلا ها 
ولا قوة إلا بالل .ج 


۳۴ ت 


حبق اقفر ب ا a e‏ 
آم بعد نی اجنو" الدنيا e ٤‏ ا کے ارات 
وراقت ت بالقلیل » ٤‏ وتخيبت بالعاجلة ؛ وحليت بالآمال ٢‏ وتزینت بألغرور 
لا تدوم نضرتها »> ولا تؤمن فجعتها » غرارة ضرارة > وحائلة زائلة »> 
ونافذة بائدة .. لا تعدو ذا تناهت إلى أمنية آهل لرغبة فبا > والرضاً 
عنہا » ن قکون کا قال الله عز وجل : E‏ 
« اء أنزلناه من السهاء > فاختلط به نبات الأرض › فأصبح هشا 
تذروه الرباح ؛ وكان الله على كل شىء مقتدرا » . 
مع نامرا م یکن متها نى حر ة١‏ » إلا أعقبته بعدها عبرة » ولم ياق 
من سرامما بطنا » إلا منحته من ضراثما ظهرا › ولم تصله منها دة رخاء .» 
إلا هطلت عليه مزنة بلاء . وحرية إذا أصبحت له منتصرة أن تسى له 
خاذلة معنكرة » وإن جانب متها اعذوذب واحلولی » مر عليه جانب فأوباً . 
وإن لبس امرؤ من غضارتہا ورفاهیتما نعما »› أرهقته من نوائہا ما › ولم 
رعس امرؤ منها فى جتاح أمن » إلا أصبح مها ی قوادم() خوف » غرارة 
غرور ما فہا ¢ فانية فان من علا > لااخیر فی شىء ء من زادها إلا النقوى › 
من آقل منہا » استکثر ما يؤمته > ومن استکر منہا أستکار مما د e‏ 
کے واثتی ہہا قد فجعته وذی طمأئینة إلہا قد صرعته ؛ وکر من مختال ہا قد 
خدعته › و ذی اة قد صیر ته حقرا > وذی نحوة قد ردته ذلیلا » 
وذی تاج قد کېته() لليدين والفم . ساطانما دول وف رنق() » 


)0 أثر لعمثه وحسن . E‏ 
(۲) قؤادم الطيرا اربش الى فن مقدمةوالمراد هنا مظاجر اتلوفة ؛ ' 
(۳) يوبقه. هلکه . 2 

4( که e:‏ أو رماء فى هوة ۾ 

(ه) رنق کر : 


6 


وعذا أجڄاج() » وحلوها پر :۽ وضذاۋ‌ها سمام() وأسباہا زحام »> وقطافها 
ا بعرض موت ٠‏ اوصحیجها بعرض صقم > ومنپمها بغرض 
اهتضام › > ملیکھاً ملوب ٤‏ وعزیژها مغلوب »› وضعیفها وسلیمها منوب . 

وجامعها) محروب » مح أن وزاء ذلك سكرات الموت وزفراته » وهول 
المطلع > والوقوف بان یدی 'الحكم العدل و ليجزى ألذين أساءوا بما عبلواء 
ومجزى الذين أخسنوا 'بالحسنى » لسم ی مسا کن من کان. لم أطول 
منک أعمارا » وآوضح منکم آثارا۔ ٤‏ وأغد عدیدا » وأ كتف جنودا ٢‏ 
وأعتد عتادا() » وأطول عمادا »› تعبدوا ی تعبد » وآثروها أى إيثار › 
وظعنوا عنبا بالكره والصغار . فهل بلغكي أن الانيا سمحت فم تفسا بفدية ۽ 
وأغنت عنهم مها قد آملتيم | په » بل أرهقتهم بالفوادح »› وضعضعتام 
بالنوائب » وعفرتيم للمناخر > وأعانت علہم ريب النون › وقد رأيتم. 
تنکرها لمن دان ها وآ: ثرها » وأخلد إلا > حت ظعتوا عنها لفراق الأبد › 
إلى آحر المد » هل زودتہم إلا الشقاء > وأحاتيم إلا الضنك » أو نورت 
خم إلا الظلمة « وأعقبتهم إلا الندأمة »> أفهذه تؤئرون > أو على هذه 
تحرصون > أو إلا تطمثنون > يقول اله تبارك وتعالی : و من کان یرید 
الحياة الدنيا وزينتا نوف إلہم أعامم فما و فیا لا پخسون ¿ أولئك 
الذين ليس م فى الاخحرة إلا اللار » وحبط ماصنعوا فبا › وباطل 
ما کانوا يعملون » . 


. الاه الاجاج اللح الم‎ )١( 

(۲) السام جع م . 

0 قلاف انم ا بقطف من عب آو نجوه ¢ بفتح م للم ب ,شجر ۳ 1 الصبر 
أو سم a‏ 

(D‏ احروب اسلوب . : م چا 


0 


إ 


0 س 


#فبشست الدار لمن يتهمها . ولم يكن فما على وجل منها » فاعلمواء ونم 
تغلمون آنکم تارکوها لا بد ۰ فما ھی کا نعت اله عز وجل لعب وهو 
وزيئة وثقاخحر بینکم وتكاثر نى الأموال والأولاد »> فاتعظوا فہا. بالذين 
یبنون بکل ربع آية » وبالذين قالوا من أشد مناقوه › واتعظوا يمن رأيم 
من إخوافکى ›» كيف حلوا إلى قبور م > فلا يدعون رکبانا » وأنزلوا › 
غلا يدعون شبفانا » وجمل م بن الضريح آکنان » ومن الراب أكفانء 
ومن الرفات جيران › فهم جبرة لا يبون داعا > ولا بمنعون ضما ت 
یزارون ولا پستزارون »› حلماء قد ذهبت أضغانہم »› وجهلاء قد ماتت 
أحقادهم › لا بخشی فجعهم › ولا یرجی دمعهم » وهم کن م یکن » قال 
الله تعالى : « فتللك مساکنہم م تسکن من بعدم إلا قليلا » وكنا حن 
الوارثن » استبدلوا بظهر الأرض بطنا »› وبالسعة ضيقا » وبالال غربة 
وبالنور ظلمة › فجاءوها حفاة عراة فرادى » وظعنوا بأعافم إلى الحياة 
الدائمة إلى حلود الأبد » يقول الله تبارك وتعالى : « كا بدأنا ول خلق 
نعیده » وعدا علیتا » إنا كنا فاعلين » » فاحذر وا ما حذركم لله وانتفعوا 
مواعظه › واعتصموا حبله »> عصمنا الله وإِیا کم بطاعته » ورزقنا ولا کم 


أداء حقه . 
خطبة أنى حمز ة الشارى ممكة المكرمة 

جاء ى كتاب البيان والتبيين : دحل أبو حزة اللحارجى مكة المكرمة ٤‏ 
وهو أحد نساك الأباضية » وخحطبائيم » واس مه حى الحتار - فصعد المنرمت وكا 
على قوس له عربية » فحمد الله » وأثى عليه » م قال :أا الاس إن 
رسول اللہ بام کان لا تأر › ولا يتقدم › »> إلا بإذن الله » وأمره ووحيه › 
: زل الله له کتابا » بین له فيه ما بات » وما بتقی » فلم يکن ئ شلك من 
دینه » ولا شہة فی آمره. . ثم قبضه الله إليهء وقد علم اللمطلمان مالم يتم » 
وول با بکر صلاتم ¢ فولاه المسلمون آي دنياهم٫؛‏ .جين ولاه رسو اله 


آمز دينہم. « RE‏ » :وعمل بالكتاب والسنة ٠‏ ؛ فمضى 
لله ر اا ف :م ول: عن بن" الطاب زضى.انته تغالى غ > فسار 
رة لطالية لونتل يالاب والثة > وجي افر وفرض الأعلة » 
ومع الناس ی شہر رمضان ¢ وجلد فى اللحمر مانن « ؤغزا العدو ف 
ام > ومضی لسبیله رضى الله عنه › م ول عمان بن عفان » فسار ست 
سنن بسر ة صاحبیه » وکان دو نما > ثم سار فى الست الأواخر با أحبط به 

الأوائل ؛ ثم مضى لسبيله رضى الله عنه . ثم ولی۔ على بن أ طالب فلم 
يبلغ من الحتق قصدا » ولم یرفع له. منارا » ثم مضی لسبیله رضى الله عنه > 
ثم ولى معاوية بن أهى سفيان لعين رسول الله > وابن لعينه »> الخذ عباد الله 
خحولا() ومال الله دولا() ودين ايله دغا09) م مضی لسږله › فالعنوه › 
لعنه الله . تم ولى يزيد بن معاوية › يزيد اللحمور › ويزيد القرود » ويزيد 


الفهود الفاسق فى بطنه . . ...م اقتصهم خليفة خليفة فلما انى إلى عمر 
ابن عبد العزیز عرض عنه › ولم یذکره › ثم قال : ثم ولی یزید ابن 
عبد الماك الفاستى نى بطنه ........ الذی لم ينس منه زشد › وقد قال 


تعالی نی آموال الیتای › « فان آنستم منہم رشداً › فادفعوا إلبم أموام 
فأمر أمة محمد أعظم . بأكل الحرام » ويشرب الحمر »> ويلبس الحلة 
قومت بألف دينار » قد ضربت فما الأبشار »> وهتكت فما الأستار »› 
وأخذت من غر لها » حباية۵) عن ييته > وسلامة عن يسار ه تغنيانه > 
حتی ذا أذ الشراب منه کل مأخذ قد ثوبه > ثم التفت إلى إحداها 
فقال : « ألا أطير » نعم فطر إلى لعنة الله ؛ وحریق ناره › وألم عذابه . 
)١(‏ عبيدا . 

() جع دول وهی ما پتداول من الال ۔ 


. 'الدغل ما فيه فساد‎ (r). 
اة وسلامة قبنتان کان هما ۾‎ )4( 
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وأما بنو أمية ففرقة. ضلالة » وبطشبم بطش جير ية » يأخذون بالظنة» 
ويقضون » بامؤى .ويقتلون على الغضب » ويحكون بالشفاعة » ويأخذون 
الفريضة من غبر موضعها » ويضعونما فى غير أهلها > وقد بن الله هلها » 
فجعلهم نمائية أصناف ؛. فقال سبحانه : ر إا . الصدقات للفقراء > 
والمسا كن » والعاملن علا »٠‏ والمؤلفة قلومهم »> وف الرقاب > الان 
وف سبيل اله » وابن السبيل » . فأقبل صنف تاس ليس منها › فأخذما 
كلها. تلك الفرقة الحا كة بغر ما,أنزل اله . 

وما هذه الشيع فشيغع ظاهرت بكتاب الله » وأعلئت الفرية على الله > 
لم يفار قو | الناس ببصر نافذ ف الدين »ولا بعلم نافذ نى القرآن الكرم »ينقمون 
المعصية على أهلها » ويعملون إذا ولوا ها »> يصرون على الفتنة ولا يعرفوك 
احرج منہا » جفاة عن القرآن الکرم» أتباع كهان » يؤملو ل عث 
المونى » ويعتقدون الرجعة إلى الدنيا › قلدوا دينهم رجلا لا ينظر فم > 
قاتلهم الله » أن يؤفکون ٠‏ م أقبل على أهل الحجاز » فقال ياأهل 
الحجاز : أتعبرونى باص حانی »> وتز مون آم شباب » وهل کان أصحاب 
رسول الله ب إلا شبابا » أما والته إنى لعالم بتتابعکم فما یض رکم نی معادکم 
ولولا اشتغالی بغ رکم عنکم » ما ترکت الأحذ فوق آیدیکم > شباب والله 
مکتہلون نى شباہم » غضيضة عن الشر أعينهم » لقيلة عن الاطل أر جل ٤‏ 
أنضاء(۱) عبادة » وأطلاح() سہر » فنظر الله إلہم ى جوف اليل »> 
منحنية صلا م على أجزاء ' القرآن اللكزم » كالما مر آحدهم اة من ذکز 
الجنة بكى شوقا إلا » وإذا مرآباية من اذ كر النار ث شه شهقة كأن زفر جهنم 
بين أذنيه » وصل كلا بکلام > کلال اللیل بکلال۔الہار > قد كلت 


. جمع نضو وهو الحفيف من ألتعب‎ )١( 


)۲( جح طلح وهو المهرول . 
(۳) الكلال التعب . 
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الأزض ركتخ أوأيدمم. وأتوفهم. وجناههم واستقلو؟ ذلك قى جنب الله > 
حتى إذا. رأوا السہام .قد غوقت() والرماح قد اشرعت() ›. وااسيوف 
قد انتضيت(") » ورعدت الكتيبة بضواعق من الموت وبرقت › استخفوا 
بوعيد الدكتيبة » لوعيد الله > ومضئ الشباب منم قدماأ) »> حى اختلفت 
رجلاه على عنق فرسه > وتخضبت بالدماء حاسن وجهه ٠‏ فأسرعت اليه 
سباع الأرض واحطت إليهطير السماء » فكم من عین فی مناقیر طالما بکی 
صاحہا ی جوف اليل من خحوف الله › وکم من کف زالت عن :معصمها 
طالما اعتمد علہا صاجما فى جوف الليل بالسجود لله › م قال : «أوه 
آوہ وہ » م بکی مم نزل . 


خطبة للحسن البصرى 
حرج اللحسن البصرى يوما على أصحابه 2 مجتمعون » فقال : 
والله لو أن رجلا منكم أدرك من أدركت من القرن الأول » ورأى من 
رأيت من السلف الصالح »› لأصبح مهموما > وأمس مغموما » وعل أن 
الحد د منک کاللا عب > وانجتېد كالتارك › ولو كنت راضيا عن نفسى: 
کک الله يعم آنی غر راض عا › e‏ 
ا الناس ٠‏ . إن لته عبادا قلوہم محزونة »> وشرورهم مأمونة › 
وأنفسهم عفيفة » وحوانجهم خفيفة »> صروا الأيام القلائل › لما رجوه 


(۱) فوق السہم جعل له فوقا وهو ما يضع فنه ى القوس . 
(۲) رفعت ووجهت وجهة العدو . 

(۳) قد سلتټت . 

(4) مضى قدما معناها مضى إلى المرب . 


LA — 


فى الدهور الأطاول . آما الليل فقا/مون على أقدامهم > يتضرعوت إلى 
رہم » ويسعون فى فكاكأزقانهم ٠‏ تجرئ من اللحشية دموعهم » ونخفق 
من اللعوف قلو م > وأما النهار فحلماء أتقياء أخفياء » بحسم الجاهل أغنياء 
من التعفف » تالم من اللحشية مرضى » وما بهم من مرض » ولكتبم 
خحصصوا بذ كر النار وأهوالما . م والله کانوا فیا حل م أزهد منم 
فھا حرم علیکم » وکانوا آبصر بقلوہم لدینہم › منکم لدنیاکم بأبصا رک ء 
ولم کانوا لسناتيم أن ترد علمم أحوف منك أن تعذبوا على سیثاتکیم : 
« أولثلك حزب الله › ألا إن حزب الله هم المفلحون » . 
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الخطاة ف ا لرل 


لر ااي 


هيد : 


اشتد إيذاء الأمويين لآل البيت الأطهار » وكثر القتل الذريع فم » وى 
أنصارهم > وكان بجوار ذلك الإيذاء تعصب لعرب والعربية فأحنق ذلك 
الفرس وغبرهم »> فوجد آل البيت السبيل للانتقاض علمم معبداً » إذ قد 
مل الناس مظالمهم » ونفروا من حكهم › لما شاع من قالة السوء عنهم » 
ثم وجد الفرس المنتقمون للحسيتهم مبررا للخروج وهو الانتصار لأهل 
البيت » بيا وجد هؤلاء فم نصراء لي يعاضدون»م ى اللأواء › ويۋازروتېم 
فى الشديدة »> فحصروا دعوتم فم > لذا دبر العباسيون الأمر نى وسط ' 
فارس ۰ وبیتوا مکرهم › وآخفوا تدبر هم حى لاحت م الفرصة › 
فاتتهزوها »> وأبعدوا الأموين عن عرش المسلمين ء وتولوه هم باعتبار 
آم أقرباء الى صلى الله عليه وسل الأدنون › وورثته المستحقون للخلافة 
من بعده » ولم يکد الأمر يستقر لم »> حى انتقض علہم أبناء على 
رضى الله عنم » لام أصحاب البلاء » وأهل الجلاد »> والنضال > 
ولان العباسيين وصاوا إلى المحكم على کواهلهم »› وابتزوه منم › اشتد 
النضال بالكلام وبالسيف بين الفريقين المتناحرين كل يدعو الناس إلى 
تأبیده » ویرهن على صدق دعواه عا یستطیع من بیان » ویدلل ما عنده 
من دلیل . وقد شغل ذلك التضال کر مدة آل جعفر المنصور » حى 
تم له الانتصان علهم بالسيف » وأهواء كشرين من أنصاره معهم . 


وقد کان العباسيون ي يسى“ الظن بالعرب » لأنهم أنصار الأموين › 
شديدى الثفة بالفرس  ٤‏ لا نهم أنصارهم ومقيمو دولهم »> ولذلك كان 
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كبار القواد والزعماء والوزراء والانهين .ف الدؤلة. منم »> وقد انتڑها 
الفرس لأشر سلطاہم > واحياء قدم مجدهى > ونشر المقبور من آدام 
وأفكار م . ولدلك أحذت العادات الفارسية تصبغ الحياة الإسللافية 
. بصبغتها » وأحذت الأفكار الفارسية › تتورد على الذهن الإسلاى »> وتسيطر 
على البيئة الفكرية » وانتشرت بين المسلمين حكهم ›» وكشر من 
معلوماتہم »› لاجم كانوا أقوياء بذلك الساطان وأقوياء ا فی [حیاء 
دارس حضار تېم > وكانوا أقوياء ضار تيم القديعة ومبرانهم الفكرى 
الذى ورثو ه عن أسلافهم : 

والفكر الفارسى الذى أثر نى الحياة الإسلامية ذلك التأثر كان يحمل 
معه ترات فن الفكر اليونالى › فإن الفلسفة اليونانية کانت منتشرة ی الاو 
فارس قبيل الإسلام . وقد كان هذا وغبره سببا نى كثرة العلوم الفلسفية › 
وانتشارها بين المسلمين > وكانت تعقد الناظر ات والمناقشات فی كل مكان › 
وکشر منہا كان يعقد ى مجالس بعض اللحلفاء » كال أمون الذى كان معجبا 
بالفلسفة اليونانية وغ ها › »> بل کان هو يعد فیلسوفا حکا ذا رأی وسط 
معتلج الآراء › ومتناحر الأفكار . وقد كانت هذه المناظرات موضوع 
سبق الجيدين للقول › > فما یتبارون تی البیان وروعته › ويتسابقون ى المعافى 
وإحكامها ولذلك ل عل ا ع ا شاء 
الله تعالی ف عوامل احطاظ الخطابة . 


موضوعاثت ب اللطابة ودواعسا ى ذلك العصر 
يتشابه صدر الدولة العباسية مح صدر الدولة الأموية ووسطها قى بعض 
الوجوه » لأن كاتا الدولتن نشأت فى وسط فتنة هوجاء »> كشرة العنف 
قوية. الأئر > شديدة . اللجب ۽ ولان کلتہما ما قکاد أن ستقران حتی 
مرج الحارجون من کل ا ٤‏ او تېدد الدولة بالمزیق ¢ والاحاة 
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'بالانقسام. :¢ واللحلفاء الأوائل :فی کلتا الدولتین › کانوا, ذوی بیان ولسن , 6 
القول البليغ عدم وذخیر تېم ومذا التشابه كانت الحطارة راتجة ق صر 
الدوالة ‏ العباسية أء ۷ کانت رانجة فى صدر الدولة الأموية ووسطها ¢ 
وكانت موضوعات اللحطابة فى الدولتين متقاربة »> ودواعما متشامة . 


ومن الدواعى. للخطابة فى العصر العبامى : 

الدعوة العباسية : 

قامت الدعوة العباسية على إثبات حق آل البيت رضوان الله علمم 
فى اللحلافة » وآم ولی الناس ہا » لقرابتہم من رسول الله صلى الله عليه 
وسل وليم مقوةقريش التارة ٠‏ ولان ال سيحان ميم بفضل ليس 
ئی غبرھی › قامت دعوة بنى العباس على ذلك » وعلى بيان مظالم الأمويين» 
واعتسافهم » وما ارتکبوه من مام ئی أول عهدهم وآخره › وھا انهکوه 
من حرمات » وما آباحوه من دم آل النى صلى الله عليه وسام > إذ قتلوا 
الحسين أولا قتله فاجرة . وقتلوا أحفاده زيد بن على ومحي ابنه > وقتلوا 
براحم الإمام ر 


وذلك کله بیان رھ رخ ول بارع › ا 
إل أتماق التفوس » مشز ة نقمة الناس علم »> وجافزة الأنصار على الانتقام 
مم > لذللك كانت الدعوة العباسية موٍضوعا من .موضوعات القول > 
وداعيا من أعظم دواعیه » واقراً خطب داوود بن على وغبره من خطباء 
العباسيين ترى ذلك واضحا كل الوضوح ٠, ٠‏ 

.بیان اسبیاستیم : ES‏ 

٠‏ لام الأهرلتى العباس ٠‏ كانوا انزد یاستیم عل المنابر » .ليوازن 


کاس نیک وام الأهويين ¢ قك كان بعضمم. محاول أن بچ فى 
ذلك منہج الحلفاء الراشدین 6 ينن اللعطة > نيون أنه يقع: اللخدود ¢ يتف 
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لكا الله تعالى » ويعلن سلطانه + ؤانظز إلى قول السقاح فى بعضن خطبه: 
واللہ لا آعدکم إلا وفیت بالوعد والوعيد ٠‏ ولأعملن اللين » حى لا تنقع 
إلا الشدة > ولأتمدن اليف إلا ى إقامة حد > أو بلوغ حق » 
ا ضياعا . 


. وانظر أيضا إلى قول داوود بن جلى ذمة الله تبإارك وتعالى 
وذمة رسوله صل الله عليه و ¢ وذمة العياس e‏ 
فیکے با نز ل الله > ونعمل فيكم بكتاب الله » ونسر نى العامة نکم 
واللعاصة بسبرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

انظر إلى هذا وذاك تری أن هذین اللحطیبین محاولان أن پنہجا ى حطمما 
منېج الحلفاء الراشدين » وإن كان العمل ينأى عن علهم » وكذلك كانت 
حطب کشرین منم > وقد كان الحلفاء محاولون أن يتصلوا بالعامة > 
ویذ کروم العهود »› كلما جد أمر » أو حدث شأن من الشثون › كا 
وعند مقتل نى مسام الجراسانی » وتری من کل هذا أن اتصال الحلفاء 
بالشعب » والعمل على إعلان سیاسېم »> کان داعا من دواع الحطابة > 
وموضوعا من مؤضوعاا : 

الفتن : 

قامت الدولة العباسية نى وسط فن كشرة › ولم تنه بقيامهم »بل ری 
أبناء مهم العلويون آم اغعصبوا الأمر مجم > وايتزوه ابتزازاً دو لهم .وم 
الأول لسابقمم > وقدم بلا م > وسالف جهادهي, > وآن الشيعة الى 
ناصرت ۰ وأقامت مالك العباسيين شيعم وأن أولثك استخدموا مجدهم › ¢ 
وپتوا عليه ما أرادوا » واستبدوا .به دونمم ؛ ذلك شغلوا الدولة خرو جهم 
وتقدموؤا بشرفهم التلي “١‏ :و حاضبر ي العظم. » وجعوا لأنقسمم ۽ وردر عايج 
امنصور جخطب قد ملأها بالأدلة الى تثبت حق العباسيين » والراهين على 


E —‏ 
صدق. دوا ۽ وٳبطال ڊعاوئ. خجميو مهم من بني مهم »٠‏ کان ذلك 
الحروج حافزا للبيان » وموضوعا من. موضوعالة م ٠,‏ إل ٠‏ ب 


ولم يكن اللحروج مةصورا على العلويين » بل خرج ى عهد المهدى 
المقنع الحراسانى » فشاور المهدى أهل بيته › فكانت تلك المشاورة ميدانا 
واسعا لليبان الحيد » والقول' E E‏ 
غارجع إلا . 


وكانت بعد ذلك - اإفتنة بين الأمين والمأمون »› وفما وجدت اللحطاية 
مرتعا حصيبا » وترى من هذا أن الفتن الى ادهمت فى ذلك العصر »› واتسع 
نطاقها » وتوالت أحداہا » كانت کشأبما نى كل العصور عاملا من عوامل 
هوض الحطابة »> وموضوعا من موضوعاتما : 


. الوفادة : 

كان فد على اللحلفاء والأمراء > وفود فى ذلك العصر كما كان الشأن 
فى العصر الأموى › ون کات ذلك أقل » وقد كانوا يتبادلون اللحطب »› 
ومن ذلك وفذ أهل الشام على المنصور بعد استقامتمم إذ جاءوا اليه 
يعتذرون » وكانت تلقى الحطابة فى موضوع تلك الوفادات فكانت الوفادة 
داعيا من دواعى الحطابة : وموضوعا من موضوعاما . 


: الجالس‎ ٠ 
»٠ كانت الجالس تعقد »> ويتسابق أصحاب اللسن والبيان نى الإجادة‎ 
وکثرا ما كانت تلك المجالس مكان مناقشات علمية › وكلامية ودينية‎ 
» وتناحر مذاهب » تستخدم فا كل أساليب اللطابة الرائعة ة من محاولة تأثر‎ 
واجتذاب إلى فكرة » وقد كان أولو السبق ى تلك الجالس المعتزلة‎ 
> أصحات الكلام › إذ هم أهل السبق فى فنون البيان من بين الفرق الديفية‎ 


6 = 
وامتاز هن بيهم بالإبجادة والفضصاحة مرو بن عبيد » وبشر بن المعتمر ‘ 
مناقشة أصحاب المبادئ المادمة للأديان . 


الوعظ الدينى : . 

وقد كان الوعظ الدينى هدفا ير إليه الحطباء ومقصدا يقصدونه › 
وکش رآ ما کان بجری ذلك الوعظ على ألسنة اللحلقاء أنفسهم › لما يعتقدونه 
أى أنفسهم من ألم قادة الأمة تى ديم ٤‏ وهداتهم ى معرفة أمر رمم « 
واستمم إلى قول المنصور يرد. على من اعارض عليه ى خحطبته بذكره الله 
قائلا : آہا الإنسان أذ كرك من ذ کرت به » فقد قال أبو جعفر یکلام : 
وإياك وإياكم معشر الناس وأختها » فإن الحكة علينا تزلت وعندنا 
فصنلت » فردو! الأمر إلى اهله › تور دوه موارده › وتصدروه مصادره . 
ألا ترى من هذا الرد أن خلفاء ٠‏ بى العباس يضعون أنفسهم موضع 
المرشدين القادة فى الدين والدنيا حيعا » ويزعون أنبم آعم الاس بأمور 
الدين » فلا عجب بعد ذلك إذا كان الوعظ الدينى قد راج على ألستبم ؛ 
وقد ورد ی کشر من خحطب الرشيد » والمأمون وعظ دي متاز . 


ولم يكن الوعظ مقصورا على الحلفاء كما أشرنا » بل كان متهم ومن 
غر هم »> لأنه مبداً دينى سام فرض فى صلاة الجمعة والحج والعيدين › 
ؤكان شريعة عامة تحب على كل مسلم ما استطاع إليه سبيلا > عقتضى إلزام 
المسلمين حيعا بالأمر با مغروف والہى عن المنكر »> كل عا يستطيعه »> 
لذا كان الوعظ. الدبنى غرضا حطابيا لابخطابة فى كل عصورها الإسلامية : 


ألفاظ الخطابة ومعانا وسلو ا 


كانت اللحطابة فى الجحملة فى ألفاظها »> وأساليما ٠»‏ ومعانها تقاربه 
اللطابة نى العصر الأموى ٠‏ لنشابه الشئون, الى دفعت الألسنة إلى البيان .ة 


RY —‏ ي 


وما اينما .من فرق سببه:#باجد الزمن غ ؤاقناع طاق الحضارة ».و استيجار 
العارف +" وكثرة العلوم » وتدوتما ثلك الأموز الى امثاز ما المصر العبابى . 
الألفاظ : e e‏ 

الألفاظ نى ذلك العصر كانت تشابه ألفاظ الحطابة فى العصر الأموى 
ؤصدر الإسلام » ولكنباً قد زادت عذوبة › مع الفخامة والقوة أحيانا 
والسب فى ذلك أن ألمىضارة قد تمكنت من النفس العربية ¿ وتغلغلت فى 
ثنایاها » فسلتها وألانتا »> ولم يعد للصحراء أثر قوی ى نفوس خطبائم » 
فكانت الألفاظ موانمة لما صدرت عنه › ومطابقة لما اقتضاها . 

المعان : 

آمورمنہا : والمعانی تقارب المعانی نی العصر الامو ی› ولکنہا زادت علہا ی 

١‏ زيادة المبالغة وال”ويل »> خحصوصاً فا يتعلق عنصب اللحلافة 
ومنزلة اللعلفاء وذلك لما كانوا يذ كرونه من نسبتيم إلى الى به وأا 
مناط العزة وسبب الرفعة » ويبالغون فما ينبنى على ذلك النسب من استحقاق 
للاستعلاء » ولأن المبالغة تسود حيث تكار صناعة الكلام »> وماولة 
إجادته » وذللك كان قابا عندما كان للخطابة سوق رابجة . ٠‏ 

۲ زيادة اقفن ف المعانى والببحث عن دقيقها ¢ والغوص وراء 
عيقها » وذلك لكثرة الرجحمة > وسيادة البحوث العلمية » فقد. كان 
اللحطباء ينالون من ترات الترجحمة الدانية الى تخدمهم فى أغراضہم البيانية › 
فإذا استظاعوا أن يقبسوا ما ترم ابن المقفع وأمثاله من حکم » قېسوا » 
وحلوا به خطہم » ورعا حاكى بعضہم ذلك الهج فى خطبه ء فبدت ميقة 
الفكرة › عة المعتى › انظ إلى قول ال امون تى بعض خطبه فى الوعظ : 
ي واعلموا .أن الدنيا ليست بدار » فاستبدلوا »> فإن الله ز .وجل م محلق کم 
ٹا » و م یترککی سذ ؛ وما بين أحدكم .وبين الحنة أو التار » إلا الموت 


— RY: — 


أن ينزل به » وإن غاية تنقصما اللحظة وتهدمها الساعة. الواجدةار دير ة 
بقصر المدة »> ون غائاً حدو ه الحديد أن الليل والنپار لحدیر ب الأوبة › 
وإن ادما عل بالفوز أو الشقوة لصخ لأفضل افده > كاتقى عبد زبه » 
i‏ 
خادع له » والشیطان موکل بذ » فإثف تزى نى هذا الكلام روح القلسفة 
ودقتپا › E EI‏ 


۳ -. كرة المعانى الدينية : 


وقد كثرت هذه المعانى على ألسنة اللاطباء »> حصوصا الحلفاء » لام 
وثبوا إلى الحلافة بامم الدين » لقرابهم من الى الكرم »> وبتېویلهم فى 
مظالم الأمويين ›» وخروجهم عن جادة العدل » فطبمى أن تكون خطب 
الحلفاء مهم تنحو منحی دينيا إذ يۇيدون بالدين دعو ہم › ويدافعون 
عن أعام بوصلها به » وبیان نها صادرة عنه » وواردة إليه › واقراً 
حطباء صدر هذه الدولة » ترى ذلك واضحاً كل الوضوح › ومن ذلك قول 
أنى جعفر المنصور ى إحدى خطبه : أا الناس لما أنا ساطان الله ى 
٤ 2‏ أسوسكم بتوفیقه وتسدیده » وتأییده › وأنا خازنه على فيه › 
وحارسه على ماله » أعمل فيه عشیته »> وأقسمه بارادته › وأعطيه باذنه » 
قد جعلنی الله علیکر تفلا » إن شاء آن يفتحنى لأعطباتكم »> وقسم فيكم ؛ 
فتحنی › وإن شاء أن یقفلنی أقفلنی . 


وقد كانت المعانى تمديدية عنيفة فى بعض الأحيان » وداك عند خطاب 
قوم يتوقع الحليفة انتقاضيم »> أو لي يتعود تصرتهم »> يل عودوه الحرب 
واللعصام > كشأن أهل الشام › فقي حطاب هؤلاء ترى الحطابة الحجاجية 
على آم ظھورها ووضو جا ر ر ا ر ا 


) الخطابة‎ TY 2 


— FTA — 
٤ الأساليب‎ 


وکانت الأساليب أيضا تقار ب ی بخاتها أسالیب اتلطابة الأموية e‏ 
کان الاستشہاد بالقرآن الکري › والاقتباس من آية » والاستشاد بالشعر 
العرنی المناسب ولكن زادت فی مور منپا : 

-١‏ المبالغة فى تنسيق الحطبة »> وإحكام تقسيمها » حتى أن بعضبم 
کان يضمن مقدمته إشارة إلى موضوعها › وذلك لأن الحطابة أخذت تصر 
علما له قواعد وأصول › وعنى بعض الناس بنشر د بعض أصوها » وتعلم 
قواعدها . وقد ذكرنا لك آ نفا ما کان بن بشر بن المعتمر › وبر اهم 
هن جيلة بن رمة السكونى من حديث »> وهو يذل الدلالة كلها على أن 
الحطابة قد صارت قواعد تلقن » وعلما يدرس » ويتبع ذلك حتا أن يأخذ 
العطباء أنفسمم بأن تكون خطہم موافقة ' لقواعد النقد الى كانت 
مقاییس › وموازین اوح الطب قى مواضعها الأدبية . 

کاو رة الكلام ذى الفقرات القصبرة النتومة بكلات ذات رنن 
قوی » تذهب أصداؤه نی النفس » فتستولی علا . وی الحق إن الكلام 
الحطانی کان فيه المرسل « روکان فيه الکلام المزدوج المقسم إلى فقرات 
قصيرة » وكان فيه السجع » ولكن المرسل کان آقلها › والمز دوج 
أکرها » والسبب ى قلة الارسال ی هذا العصر عن سبابقه > أن إعداد 
القول قد کر » وحيث كان ذلك » قل الكلام المرسل » ولكثرة الحطباء 

من الموالى ›» وهؤلاء من دأ هم حاولة التحسين والتكليف › > ليعوضوا به 
ما نقصته سليقتهم اللغوية . 


ار والاطناب 


کان eT‏ امعصبر الطب الطويلة » واللطب القصبرة وان 
SE‏ ¢ ولکنهم کانوا ل الفلول أميل » يختاروت مواضع 


YF —‏ — 
اليسط. والاطناب .٠١‏ وأيكززون.المعني, 'الواحد بعبارات مختلفة اللفاظ 
والأساليب » مرة بالاستفهام » وأخخرى بالفقرير » وأخرى بالقى » وياولون 
بذك أن يثبتوا المعانى فى نفوس ساطعيم. › »> ليكون الغرس بعيد الغور › 
یمر أطیب ارات › وأدناها جنی > وهم تى ميلهم إلى الطويل من الكلام 
دون قص ره یشون بنى:أمية » وينهجون مجم > وستری تموذجا من خحطمم 
بنوعما لد شاء الله . ۰ 
ساب قرة اللطاة فى ذلك العصر وأسباب ضعنها 
ريت اللطابة فى صدر الدولة العباسية »> وضاهات صدر الدولة الأموية 
تی علوها وا رتفاع شأنہا > وذلك : 


١‏ لأن الدولة أحنطت بنطاق هڻ. الفعن والثورات E‏ على 
حکامها ›» فکانت الحاجة ماسة إلى اللحطب الر اثعة » يدافع الحلقاء با عن 
آنفسیم > ويدعون الناس إلى البقاء غلى -قاييدهم > ومقاومة خجصومهم 
وليذبوا عن حياضېم »> ويلحنوا. بالحجة على عالفخم > والفان داعا تحرك 
الألسنة » وتدفعها إلى القول ٠‏ إذ يلتبس التق بالباطل ويكون الغلب لمن 
هو أقوی بيانا » وأسبق az‏ »> وقد سیق بيان ذلك E‏ 


E‏ > وقد کانوا 
من ب هاشم الذين اشتهروا بالفصاحة واللسن »٠‏ وقوة الحجة سلفهم 
وخلفهم فى ذلك سواء > سثل سعيد ين المسيب : من أبلغ الناس ؟ فقال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم . فقال السائل إنما أعنى من دونه : فقال : 
معاوية وابته » وإن ابن الزبر لحسن الكلام › ولکن ليس على كلامه 
ملح . فقال له الرجل : فأین آنت من على وابنه › وابن عیاس واپنه ؟ 
فقال : غا عنيت من تقاربت أشكامم > وتدانت أحوالم » وكانوا كام 
ية » وبنو هاشم علام الأنام ء وحکام الإسلام + 


ج 8 ت 


a‏ اوقد ظهرت مواعب تی العيامن الخظايية e‏ 6 وبان 
e‏ . قال الجاحظ نى بيان مقدرتهم النيانية : و 


وجماعة من ولد العاتى قى فصر :واد > م یکن لم نظراء ى 
أصالة الرأى > وف الكمال والحلالة > وق لمم بقريش والدولة » وبرجال 
الدولة » مع البيان العجيب › والغور البعيد » والنفوس الشريفة › والأقذار 
الرفيعة » وكانوا فوق اللحطباء » وفوق أصحاب الأخبار > وكانوا لون 
عن هذه الأسماء › إلا أن يصف الواصف بعضمم ببعض. ذلك » مهم 
عبد الملك بن صالح › وسألة الرشيد » وسلهان بن جعفر وعيسى بن جعفر 
شاهدان » فقال له : کیف رأیت أرض كذا وکذا ؟ فقال مساش<) 
ریح ۰ ومنابت() شیح . قال فأرض کذا وکذا ؟ قال : هضاب حر › 
وبراٹث() عفر ۰ حتی آئی عل جمیع ما أراد E2‏ قال عیسی لسلمان هة 
« والله ما ينبغى لنا أن نرتضى لأنفسنا بالدون من الكلام . 


+ وترى من هذا كيف كانت مبزلة هؤلاء من البيان » وقد كانت اللحطابة 
اقوية ناهضة › ما كان السلطان فى الدولة اللخلقاء أنفسيم ‏ . 


ت وقذ كانت بمهرة الأمة ئى صدر الدولة ممن ا القول البليغ . 
ويقعدها » يفقهون مرا العبارات › ومراعی الكلام > کان من اا 
مشج للخطباء على القول » فلما حالت الحال ٠‏ » وغلبت العجمة وماتت 
النعرة e GL E‏ 
.من ميد البيان . 


و أخحذت اللطابة فى الضعف بعد الائة الأولى من حك العباسيين 
کک ارو ا 4 E e‏ : 

٠ E o 0 >‏ 
(۲( الشيخ ١‏ سم انیت ۽ بو المکادم کله کنایة عن :ا٣د‏ و ! ون لا ززع إلا لشي 
(۳) الراث اا اينه وعفر جمع ةرا ٠ ١‏ :ص البيضاء الى م توطاً . 


١.‏ ب إن الدواعى إلى.:القول.ء قد ضفعت > فقد ڈ ثبت دعام الدولة ۽ 
وقامت رکالم وقل احرج علا لذ قضوا » i‏ يقضون على 
أبناء عمهم العلويين ى الشرق قل خلاف العباسيين فما يليم »> فذهب 
سبب ذلك السکون أعظم دواعى اللحطابة » وإذا ضعف الداعی إلى اللحطابة ٤‏ 
وقلت الحاجة إلا > ضعت آمرها ٬‏ وهان شأمها , ` 


۲ - وأن الجند وهم حماة الدو لة غلبت عام اة اذ كان الباستون 
پستعړنون فى حاية دولتهم › بالفرس والرك > وھۇلاء لا يثرهم القول 
العرنى البليغ » ونا تدر هم عصبياتهم الجحنسية الى كان ها السلطان الأ كر 
ى ذلك العصر › إذ حلت حل العصبيات القبلية عند العرب » فذهبت 
بذك المعطابة فى الجند حثا ى على الجهاد ¢ أو | إبقاظا للایثار والتقوی ى 
نفوسېم › أو لإلقاء الحمية ى قلومم . فذهب من اللطابة داع من أعظم 
دواعہا > وموضوع من اکر موضوعاتا . 

ا ضعف أمر العرب » وذهاب ساطا: نهم » وضياع تفوذهم ؛ 
کادوا ينحازون إلى سحرائہم لا يعدونها » وبضعف العرب »> وم ا 
الفصاحة والبيان واللسن والارتجال ضعفت الحطابة › لانم أقدر الناس 
علا » إذ ليس المتعرب كالعرى » ولا الكسبى كالطبعى ٠‏ ولا الملقن 
کالسلقی . 

۽ وأن الكتابة قد حلت حل الحطابة › فقد اتسعحت موضوعاتما 
وتعددت آغراضها حى صار اللحليفة أو الوالى أو القائد إذا أراد أن يدعو 
من هم تحت [مرته إل شیء » أناب کتابه عن خطابه ء قارسل إلیہم کتابا 
قرا ( ویرجع اليه آنا بعد آن ¢ وبذللت استغی عن الحطاية فی أخدں 
»و ضوعاتها . 


٥‏ وقعود الجحلفاء عن الحطابة >٠‏ وإنابة غرهم ا فى الصلاة 


۲ س 


بالناس ٤‏ فاستپان الئاس مواقت الحطابة تقليدا الاقام ء ومحاكاة لأمرالهم 


والناس للوكهم تبع » وقد تيع استبانة الاس بالحطابة استبانتهم ¢ 
aE ES‏ ۰ 


وإذا ES ERS‏ 
صاحہا زمنا › م انفرد بعدها بالسلطان » وذفك الفن هو المناظرة › يتفق 
مح الحطابة نى الارتجال › ومحاولة الغلب بالبيان » والسبتق باللسان » ويخالفها 
ى الموضوع > وقد سادت المناظرات ذلك العصر › لأن المحياة العقلية كانت 
ها السيادة » وعظم أمر العلم فكثرت مساجلات العلماء فيا بيجم > وصارت 
مجالس العم ميدانا للمسابقة الكلامية والندلية بین زعاء الفرق الإسلامية › 
وكان المعكلمون محر صون على بلاغة الكلام وإيضاح البيان والتأثر 
بالإقناع بعد الإفحام . 


امتاز باللحطابة عدد عظم من رجال هذا المعصر › آقوامم بیانا وأشدم 
تأثرا » وأقدرهم على الإدلاء بالحجة خطباء الماشميين : عباسيين وعلويين › 
ومن خطباء العباسين داوود بن على بن عبد الله بن عباس » وعبد الله ابن 
على » وصالح بن على » وابنه عبد الللك بن صالح > وسلمان بن جعفر 
الذى قال فيه البصبرون بالكلام من أهل مكة عند ما ولما : إنه م يرد 
علهم أمر مند عقلوا الكلام › إلا وسلمان أبن منه قاعدا » وأخطب 
منه قاتما ٭ 

ومن خطباء العلويين محمد بن عبد الله بن حسن الملقب بالنفس الزكية › 
وآخوه إبراهم »> وجعفر الصادق ٠‏ والعياس بن الحسبن » وكان مقربا 
من الرشيد والمأمون » حتى قال فيه الأمون : من راد أن يسمع موا بلا 
ر اح 9 الان ر 

ومن عرف بالحطابة من غير الماشميين خالد بن صفوان ٠‏ وابن مه 
شبيب » والفضل بن عيسى › وابنه عبد الصمد » وما من الموالى »> ومن 
الموالى أيضا جعفر بن يى الرمكى »› والفضل ين سل » وأخوه الحسن » 
وطاهر بن اخسن > واپنه عبد الله بن طاهر » وغبر هؤلاء کشرون . 


E E— 


: نماذج منحظب يجا المضر 
خطبة داود بن عل بعد بيعة آنى العباس السغاح ۰ 


الحمد لله »> شكرا شكرا شكرا » الذى أهلك عدونا ١‏ وأصار لينا 
مر اثنا من نبینا حمد صلی الله عليه وسام . ا الناس » الان أقشعت() 
حنادس الدنيا › وانکشف غطاؤها ¢ E,‏ > وطلعت 
الشمس من مطلعها > يزخ القمر من مزغه وأخذ القوس بارا » وعاد 
الم إلى منزعه) ورجع الحتق إلى نصابه › فى ٤ E‏ ہل 


الرآفة والرحة بكم » والعطف عليكي . 

أا الناس ak ٤‏ الأمر › لنكار لمينا ولا 
عقیانا() » ولا حفر نہرا »› ولا نبنی قصرا > وإتماأحرجنا الأنفة من 
ابتزازھ() حقنا » والغضب » لی عتا وما کرشنا(ه) من أموركي › 
ومظنا(ا) من شئو: > ولقد کانت آمو رکم ترمضنا() ونحن على فرشنا › 
ويشتد علينا سوء سرة بنى أمية فيكم »> وخرقهم بكي › واستذلالم لكم > 
واستتثارهم بفیئکی وصدقاتکم ¢ ومغاعکم علیکم .لک ذمة الله تبارك 


وتعالى › وذمة ة رسوله صل الله عليه وسلم + وذمة العباس ر هه اللہ أن نکم 


(۱) أفشعت تقرقت وحنادس جمع حندس وهى الظامة . 

(۳) المنز ع مكان التزوح والرمى والمراد عاد الأمر إلى هله . 
(۳) اللجين الفضة . والعقيان الذهب . 

(4) ابتزاز الشىء أخذه بالقهر وااغلبة . 

(ه) كرثه الأمر إذا اشعد عليه . 

. ظه الأمر ثقل عليه‎ )٦( 

(۷) أرمضه الأمر أوجمه وآ!ء . 


E 


فيكم ما أثزله الله ونعمل فيكم 'بكتاب لله ونسير نى.العامة منك وانعاص] 
بسبرة رسوك الته صلى الله عليه وسم . تبا تبا(ا) لبنى حرب بن أمية وى 
مروان » آثروا ی مدتم عصرم العاجلة على الآجلة ». والدار الفانية على 
الدار الباقية » فزكبوا الاثام > وظلموا الأنام › وانتبكوا الحارم ٠‏ 
وغشوا() الجرالم > وجاروا فى سر تم فى العباد > وستتہم نى البلاد › الى 
استلذوا ا تسربل الأوزار » ونجليب الآصار(") » ومرحوا ى أعنة 
المعاصی ر 9 نی میادین الغی جھلا باستدراج الله » وأمنا لمكر 
الله › فأتاهم باس الله بیاتا » وهم ناعون » فأصبحوا أحاديث » ومزقوا كل 
مزق » فبعداً للقوم الظالمين . وأدالنا(٥)‏ الله من مروان » وقد غره الله 
بالغرور » أرسل لعدو الله نی عنانه »> حتی عار نی فضل خطامه() › فظن 
عدو الله أن لن نقدر عليه » فنادی حزبه » ومع مکایده › وریی بکتاثبه › 
فوجد آمامه ووراءه » وعن مینه وشاله »> من مکر الله وبأسه ونقمته 
ما أمات باطله > وحق ضلاله ا دائرة السوع به › وأحيا شرفنا وعزنا» 
ورد إلينا حقنا وإرئنا . 


ہا الناس ٠‏ إن أمبر المؤمنىن فصره الله نصرا عزيزا - إغا عاد إلى 
ا منبر بعد الصلاة » إنه كره أن مخلف بكلام الجمعة غبره › وإعا قطع .عن 
استام الكلام بعد أن اسحنفر فيه") شدة الوعك › وادعوا الله لأمر ا مؤمنن 


)1( تبا معناها هلا كا » فهو دعاء عليهم با ملاك والحسار . 
(۲) غشوا معناها باشروا الجرائم وارتكبوها . ٠‏ 

(۴) الآصار جمع اصر وهو الذذب والوزر . 

. الركض العدو » وحث الفرس ليعدو‎ )٤( 

(ه) أدالتا معثاها جمل الدولة لنا . 

. اللطام ما يوضع فى أنف البعير‎ )٩( 

(۷) سار فیه روات ری یه 


= 


بالغافنة > فقد أبدلکی: اللہ ا الر من » وخليفة الشيطان › القع . 
السفلة الذين أفسدو انى الأرض بعد صلاحها » بأبدال الدين › وانتہاك 
حرم المسلمن الشاب المتكهل المتمهل » المقتدى بسلفه الأبرار الأخيار › 
الذين أصلحوا فى الأرض بعد فسادها ععام ,الهدى ومناهج التقوى « فعج 
التاس له بالدعاء » 


ثم قال : يا أهل الكوفة › إنا والله ما زلنا مظلومين » مقهورين على 
حقنا » حتی أتاح لله لنا شيعتنا أهل خراسان »› فأحيا سهم حقنا » وأفلح() 
ہم حجتنا » وأظهر بم دولتنا » وأراكم الله ما کنتم له تنتظر ون »> وإليه 
تتشوقون > 'فأظهر فيكم اللحليفة من بنی هاشم » وبیض به وجوهکې » 
وأدالک ۾ على أهل الشام » ونقل إليكم السلطان وعز الإسلام > ومن علیکم 
بإمام a‏ > وأعطاه حسن لبا فخذوا م الله بشکر 
والزموا طاعتنا » ولا تخدعوا عن أنفسك ۾ »> فإن الأمر أمركي ' > فن لكل 
آهل كمقر وإ عزنا ال راا امد تر ملا شان ب 
وسال الله صلی الله عليه وسل إلا مر المؤمنن على بن أى طالب » وآمرٌ 
المۇمنان عبد الله بن محمد ( وأشار بيده إلى أبى العباس ) فاعاموا أن هذا 
الأمر 'فينا » ليس مخارج منا » والحمد لته.رب العالمين على ما أبلانا وأولانا . 


خطبة نى جعفر المنصور بعد هزيمة النفس الزكية 
يا هل خراسان » أتم شيعتنا وأنصارنا > وأهل دولتنا › ولو بایعتم 
غبرنا لم تبایعوا من خر منا › وإن آهل بیتی هؤلاء ولد على بن أب طالب 


5 
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1 7 ۹ 3 “nf ا ۾ ۾‎ at . الافلاج آل لكين ص الظلفر والفوز‎ (0) 
٠ ,- الايالة حسن السياسة مصدر آل اللك الرعية يئوها ساسها بكياضة‎ )۲( 


FEV — 


ترکناهم والته الذی لا له لاهو لاء ف رض غم تلل ولاکیو» 
فقا فبا عل ببڻ أن طالب » ”فاطخ (1) وحكم ا حكن ء فافارقت 
الأمة واختلفت عليه الكلمة * م وثبت عليه شیعته وأنضاره ا 
وبطانتة وثقاته › فقتلوه . ثم قام من بعده الحسن بن على » فوالله ما کان 
فا برجل ٤‏ قد عرضت عليه الأموال فقبلها » فدس إليه معاوية : إلى 
أجعلاك ولی عهدی من بعدی › فخدعه فانسلخ له ما کان فيه ٤‏ وسلمه 
إليه » فأقبل على النساء يزوج فى كل يوم واحدة > فيطلقها خدا > فام 
يزل على ذلك حتی مات على فراشه . م قام من بعده الحسين بن على > 
فخدعه أهل العراق وأهل الكوفة » آهل الشقاق والنفاق والإغراق نى 
الفتن » أهل هذه المدرة0) السوداء ( وأشار إلى الكوفة ) › فوالله ما هى 
محرب فأحار ما > ولا سل فأسالمها › فرق الله بينى وبيا »> فخذلوه 
وأسلموه حتی قتل . م قام من بعده زید بن على » فخلعه أهل الكوفة › 
وغروه »› فلما أخرجوه وأظهروه » أسلموه › وقد آتى محمد بن على 
فناشده فى اللعروج > ومله ألا يقبل أقاويل أهل الكوفة › وقال له : 
إنا تجد فى بعض علمنا إن بعض أهل بيتنا يصلب بالكوفة »> وأنا. 
أخاف أن تکون ذللف لفات > وناشده عمی داوود بن على » وحذره 
غدر أهل الكوفة › فلم یقبل وم( على خر رجه » فقتل وصلب بالكناسة . 
ثم وثب علينا بنو أمية ». فأماتوا شرفنا › وأذهبوا عزنا » ووالله ما کانت 
م عندنا تره یطلبو ہا > وما کان ذلك کله إلا فم »> ویسبب خحروجهم › 
ا « ا E‏ > ومرة بألشراة › 


(۱) تلوث . 
(۴) المدرة البلداة . eT‏ 
)( م عل خروجه یعنی صم bi. etm, ih. 1 e.‏ و ر ١‏ 


- PEA — 


خی اتید لله لنا شيعة .و أنصار! » فأحیا شر فنا وعزنا بكم آهل خراسان › 
ودمغ محكم هل الباطل > وأظهر حقنا وأصار إلينا مبراثنا عن نبينا صلى 
a a‏ 
دابر القوم الذين ظلموا » والحمد لله رب العامن . فلا استقرت الأمور 
فينا على قزارها » من فضل الله فينا »> وحكه العادل لنا > وثبؤا علينا ظلا 
وحسدا متهم لنا > وبغيا لما فضلنا الله به علهم E‏ 
ومیراث نبیه صلى الله عليه وسام . 
جهلا على وجينا عن عدوهم ٠‏ لئست اللحلتان الجهل والجن ٠‏ 

فانی والله بأهل خراسان » ما أتيت من هذا الأمر ما أتيت بجهالة > 
بلغنى عنهم .بعض السقى والتعر م٠‏ وقد دسست م رجالا فقلت_ ق 
فخذ معلك من الال كذا > ولوت ال باو ل جرا جي 
آتوم بالمدينة › فدسوا إلہم تلك الأموال > فوالله ما بقی منهم شیخ ولا 
شاب » ولا صخر ولا کبر ء إلا بايع بيعة استحالت ما دماءهم وأموالي » 
و بیعتی › وطلم الفتنة ( والماسہم الحروج 
على ٠‏ > فلا یرون آئی اتیت تيت ذلك على غر يقن › م نزل » وهو تلو على 
درج النبر « وحيل بينہم وبین ما يشتهون › کا فعل بأشياعهم من قبل ٤‏ 
إنہم کانوا فی شلك مریب» . 


جوية خرن ي جر الصو فالا بعد قتل ای مسل 
ا ر من أنس الطاعة إلى وحشة المعصية ولا تسروا 
غش الأنمة فإنه لم يسر أحد قط منكرة 4 إلا ظهرت ٠آ‏ ثار يده 6 أو 
فلتات لسانه » وأبداها الله لأمامه لأعزاز دينه › وإعلاء حقه ء وإنا لن 
e: rt‏ 57 


E E ES . الععرم الفساد وافشر والفتئة‎ )١( 


PE 


و حقوقکم ولن .نبخسن الدين حقه ۔علیکي > .[نه. من.نازعنا عروق 


هذا القميص. » أجزرناه(') حى هذا الغمد »› وإن أبا ملم بایعنا وبایح 
الناس لنا على آنه من کٹ بنا » فقد باح دمه ۰ ثم نکٹ ہنا 4فحكا 
e U E CS E‏ الحق له ES‏ 


خحطبة السليمأن بن على . 


د ولقد کتبنا فى الزبور من بعد الذكر > أن الأرض يرما ا 
الصالحون » إن ى هذا لبلاغا لقوم عابدين » . 


قضاء ميرم » وقول فصل › وما هو باهزل . الحمد له الذى صدق 
عبده » وانجز وعده » وبعدا للقوم الظالمين » الذين انخذوا الكعبة غرضا › 
والفىء إرثا » والدين هزؤا وجعلوا القرآن عضين) لقد حاق جم 
ما کانوا به پستېزئون . وکأین تری من بثر معطلة »> وقصر مشيد › ذلك عا 
قدمت أيدهم » وأن الله ليس بظلام الغييد ء أمهلو! واله » نبذوا الكتاب 
وأجهدوا العترة() » ونبذوا السنة > واعتدوا واستکروا » وخاب کل 
جبار عنيد ٠‏ ثم ذم > فهل تس منهم من آحد › أو تسمع لم رکزا) . 


خطبة الآمون بعد أن قل الأمن 


حد الله »> وأثنى عليه > و صل على نبيه > م قال ه ہا الناس ¢ ی 
جعلت الله على نفسی آن استرعانی'آمورکی › آن أظيعه فیک .ولا أسفك 


E "2 اجزداه نجنا زز أى ية وعبىء المد هو اليف‎ 6(٠ 
الكتاب‎ E . جلوا القرآن عضين ن أ جعلو م 2 ف په‎ )۲( 
SE یرون يمشن‎ 
أ (م) العترة ا ارہ انی سل ات رر‎ 
E . الركز الصوت الفى‎ )4( 


E‏ س 


دما .عدا لا تحله حدوده. ٠»‏ وتسفكه :فزائضة-.» ولا آنحذ لأحد مالا ولا 
أثاثا > ولا نحلة تحرم-على > ولا أحکم وای ی غضبی .ولا رضای > 
إلا ما کان ئی اله وله . جعلته کله له عهداً مؤکداً › ومیثاقا' مشددا ». 
انی أ به رغبة نی زیادته إیای:ق نعمی › ورهبة من مسألته إیای عن حقه 
وخلقه › فن غبرت أو بدلت كنت للغر مستأهلا > ولانكال متعرضا 
وأعوذ بالل من سخطه › وأرغب إليه تى المعونة على طاعته » وأن حول 


بی وبین معصیته . 


خحطبة عبد الله بن طاهر 

علب عبد اله بن طاهر وقد تبي فقتال انلترارج فقال : : نكم فة اله 
الجاهدون عن حقه » الذابون عن دينه > الذائدون عن محارمه » الداعون إلى 
ما أمر به من الاعتصام عبله › والطاعة لولاة أمره › الذين جعلهم رعاة 
دين » ونظام المسلمين » فاستنجزوا موعوذ الله ونصره ! عمجاهدة عدوه ۽ 
وأهل معصيته الذين شذوا > وتمردوا » وشقوا عصا الطاعة › وفارقوا 
الماعة » ومرقوا من الدين › وسعوا فى الأرض فسادا » فإنه يقول تبارك 
وتعالى : « إن تنصروا الته ينصركم » ويثبث آقدامك » . 

فليكن الصبر معقاكم الذنى إليه تلجثون ٤‏ وعدتکی التی با تستظهرون . 
فإنه الوزر المنيع الذى دلکم الله عليه »> -والحنة. :الحصينة الى مرم الله 
بلباسما » .غضوا: أزصاركر »> وأخفتوا .أصواتكى ف مصافكم!.» :وامضوا_ 
> فازعان إلى ذکر الله والاستعانة به كها أمركم الله > فانه 

يقول : إذا لقيتم فثة فائبتوا > ادرو ھا ¢ sS‏ 


a‏ له بز الصير e ٤‏ بالحياطة والصي: 


فهر ست انلو ضوعات  .‏ 


مقدمة الطبعة الأولى O E SE‏ 
القسع الأول ٠‏ 
:أصول الحطابة ٠ ٠‏ 
ڪل الحطابة e 3 eee: eos ea enc e‏ ا ۹ 
٩‏ - تعريفه وره ٩٠.‏ علاقة علي اللحطابة.. با منطق ٠١‏ - علاقة عل 
الحطابة بعال النفس ١‏ - علاقة الحطابة بعلم الاجماع ۴ تاريخ عل الحطابة 
ا ٠‏ ا لالطاية ٠‏ ) 
تعريفها . أقيستبا . موضوعاتها : فائدنها . طريقة تحضيلها ٠‏ 

۰ - موضوعها a El e‏ 
اللعطابة ۳ قراءة كلام البلغاء ٤‏ - الاطا3ع على کشر من" العلو م الى تتصل 
با ماعات ه ‏ الثروة ا ٦‏ ا ضبط لش 

واحیال أ ۷ ا 
۸ الحطابة 


۸ - مقدمة ۸ا o‏ ۰ واف کت 4 


المواضع الذاتية.. : ١.‏ التعريفب ۲ س التجزئة ٣‏ العم ثم 
٤‏ - البلة والعلول, ٠ه‏ ا لقابلة اتشاب وضرب الأمثال ., 


Yat —‏ — 
1 ا العرضية»: ١‏ - الدین ۲ العادات ۳ - تتيع آثار 


السلف ٠‏ - أقوال E‏ هروا بالحكة ٠.‏ - الشبادات والمواثيق 
القوانىن . ا 


٠‏ - الاداب الحطابية : -١‏ آداب اللحطيب اللحاصة به ۲ - صدق 
اللهجة ١‏ التودد من السامعين .. 

٥‏ صفات الحطيب : ١‏ اقوة اللاحظة ۲ - حضور البدہة 
۳ طلاةة اللدان ٤‏ - رباطة الجاش ه٠‏ - اققدرة علىمراعاة مقَتضى الخال . 


۷ _ صفات الحطيب الحمس : ١‏ - قوة العاطفة ۲ - النفوذ وقوة 
الشخصية ۳ أن يكون ثقة. >٤‏ التجملى ى الشارة والملابس 
ه - سعةالاطلاع . 


4 - العيوب البيانية : ۹ - القع الأول : بيان المراد والوصوله 
إلى الغرض ٠٠١‏ - القسم الثاني : عيوب النطتق ٦٤‏ - القسم اثالث > 
العيوب الصو تية 

٠‏ - إثارة الأهواء واليول 

. قواعد عامة لإثارة‎ ٦۷ . مقدمة نی الإقتاع. المحطايى‎ - ٥ 

الأهواء. و الميول ٠۷‏ -الاعتقاد بصحة مايدعو إليه ٦۸‏ - المشاركة 


الوجدانية ۷١‏ - النفوذ ۷۳ - اللذة والأل ۷١‏ - الغرائز ۷4 -بواعث 
الانتباه ۷١‏ - الجدة . والغرابة . والتغيير ۸٠١‏ - الفكرار والتوكيد . 
۲ - إثارة الأهواء حوالمراد مباشرة ۸۲ - البغض والحبة ۸۳ - 
الرغبة والنفور من أمر ۸٤‏ - الفرح والحزن ۸۷ - ألأمل والیأُس ۹۰ 
الغضب وانلحوف ٩۲‏ د الرخمة . 
eT‏ التاشيق, 0 القمة : او حن الاقصاح_ - 
المقصد 1٠۲‏ تقسم الطاب ٠١١‏ الات ٥‏ بيان . ٠‏ 


fo —‏ — 
)١(‏ الأقيسة اللحطابية والمنطقية ٠٠۸‏ - الأقيسة وأساليب اللمطابة 
۸ --الاستدراج ٠٠١‏ -القصص ١١١‏ - الأقيسة.الاضارية وذو الحدين 


والعثیل والحلف ۱۱۲ - القياس الاضارى ١١۲‏ - القياس ذو الحدين 
۲ - المثیل ۱١۳‏ - قياس الحلف . 


4 - التنفيذ : هو أن يبن الحطيب بطلان ما يدعيه اتلم 
۸ - اللاتمة . 
١‏ -_- التعببر 
۴۳ - الفرق بن الأسلوب الكتالى والأسلوب اطا 
-الانٹاء الیطای 
۱۲۹ - الألفاظ ٠۳١١‏ - الأسلوب ٠۳١١‏ - المقاطع ٠٠١١‏ - خانمة 


ى الكلام فى التعبير . 
۷ - الاداء 
۷ - الميئة ۱۳۹١‏ - طرق التحضر . 
۳ -الار لوال 


۲ -- اللحطيب فى حاجة إلى الارتجال ٠٤۳١‏ - تعقيب بعض 
الحصوم على كلام الحطيب بالنقض ٠٤١‏ - المران على الارتجال . 
٤٥‏ - النطق 
٥‏ - بجويد النطق ٠٤٠١‏ - مجانبة اللحن ونحرى عدم الوقوع فيه 
۷--المهل ى الإلقاء . 
۸ --الصوت 
۸ -- حب على اللحطيب أن يروض نفسه على قصوير المعانی ۱٤۹‏ 
أن مجعلى صوته مناسباً لسعة المكان . 


( م ۲۳ - الطاب 


— Poff — 


کک 


1 هئ الخاطبة :الصامتة آم ھی لغة التفاهم العامة ۳ه‎ EO t 
لايصخ أن تتكزر الإشارة ۲ بد‎ ٠٠١۲ ا تسيتق الإشارة القول‎ 
. الرقفة ھی احسن حال للوقفة الحطابية‎ 


١ E ET‏ - الاشارات 


ج طا ا آه " of a‏ فنون الحطابة: 


١٦١‏ العطابة القضائية 
e.‏ مرافعة النيابة ۷ - مرافعات امحامین ۱۷۹ - إعداد 
المر افعات ۱۸۱ ت إعداد الردود ۳ - رتيب المرافمة ٤‏ - طرق 
الإدلاء بالمرافعة 1۸١‏ - لغة المرافعة . 
۸ - خطب الوعظ الدیی 

۸ هید نی بيان وجوبه وحاجة' الناس اليه ٠۹٤١‏ - الوعاظ 
والمرشدون ٠۱۹۸‏ - العم عناشى ء الم والتاریخ ۱۹۸ - عم النفس 
144 س علي .الأخحلاق ۱۹۹۰ ,س عام الاجياع ۹۹ الح وسعة الصدر 
والتوآضع؛ «والصبر على الآذى ' ۲۹١‏ أقسام الوعظ E 52 :١‏ الدعوة 
إلى الإسلام أو الدفاع عنه ۲۰٤‏ خطب التعلم الديى العامة ۲٠۵‏ _ 
خحطب تثبیت الان وتقویته ۲۰٠‏ - فضائل الإسلام ۲٠۷‏ - خطب 
الإصلاج و علربة ,المنكرات ١۷‏ الإنشاء الدينى . 


٠ اللاطب العسكزية‎ - ١ 


۰ قال بطلا لحرو ب تابلیون ١‏ ا خطبة الاما علی بن ی طالب 
رض الله اعنة .جيك .قبيل موقعة فين . 


۲ - الحاضرات: العامية العامة : 


وول الاه إلجاضرة . 


— a0 


€ — حطب القأبن 


٦‏ ا رفک 


القمم الثافى 
تاريخ اللحطابة العربية فی عصور ازدهارها 
۹ - الخطابة ى المضر الماهل والحاجة إلما 
ES 4‏ موجزة WN‏ 'كلمة هالىء بن قبيصة قبيل موقعة 
ذی قار RE‏ 
Ay‏ -موضوعات الخطابة 
۴ إثارة الحبة وايقاظ الماسة وتثبيت القلوب ۲۴ ا 
(YE‏ — الغا حرة والمنافرة > الدعوة إل الفضيلة ونبد .الحرافات س 
الدعوة إلى الوحدة العربية ٠٠٠١‏ - الرثاء والعزاء - الوصايا - خحطب 
الزواج .. 
٩‏ - مرتبة المرب نى الخطابة 
ماقاله آبو حیان التوحیدی نی مقایساته ۲۲۷ - . ما قاله 
الجاحظ ی البیان والتبیین ۲۲۸ - موازنة الحاحظ ۲۲۸ تکن کر 
خطب. اليو نان والرومان اإرتجالية ۹ = اللحطيب العرلى يعد فى الطبقة 
الأول بين خطباء الأمم . 


١‏ ب ألفاظ. الخطابة. وأساليا. ومعانما 
۰١‏ الالفاظ ۲۴۳۱ المحانی : معانی اللحطب الجاجلیة ۲۴۳۲ — 


— 0 — 
الأسلوب ۲۳١‏ - الإيجاز والإطناب . 


=١ ٠ -‏ الحطيب الجاهلن زعأداقه .. .. 


e الحطيب العرنى مخطب .قوم اشتهرو | .بالفصاحة‎ - ١ 
ن عادات العرب تى العطابة‎ ۷ 


۳۸ 8 اا ر 
۸ - كئرة الحطباء نى الجاهلية وقلة المروى من e‏ 
a e -_ ۹‏ - آمية المرب وخطهم . 
: ۴۱ - افج من خطب ابلاهليين 
١‏ - كلمة قبيصة بن نعم حن قدم عل آمریء اقيسن E‏ 
بنی آسد ۱ - جواب امرئ القيس . ` 
۲ -وصية زهر بن حباب الكلى بنيه- وصية ذی الأصيع ادوا 
a SE Sh Ye‏ 
بین یدی. ذی نۆاس 0 

٤‏ - حخحطبة ی طالبا ف زواج ابن صنل الله عليه وسام من. السيّدة 
خليجة رضى الله عا ٤‏ خطبة کم بن صیئی فی قومه عند ما جاءه نبا 
۷ ن الخطابة ى أضدر الأسلام. 

¥ Bori gel HAN 
س الياة الإسلامية نى صدار الإسلام ۷ - الأحوال الدينية‎ ۷ 
حو العصبية أو سترها احق‎ _ ۲٠١ د الأخوال الاجاعية‎ Ye 
انتقال العرب من البداوة الأحوال السياسرة و ا‎ 
-فذواعئ الخطابة : ومؤضوعاتا ى ذلك العصر‎ ۴ 
شور ى‎ -. ٠٠٤٠ المشاورة‎ .- ٠٤ بيان !الأحكام الشزعية‎ Yey 


۷ھ 


عإامة ۴٠١‏ الحرية الشخصية ۲٠٢۰‏ - الحهاد ف سبيل الله ۲٠١‏ - ولاية , 
الأمر ۲۵۷ - الدعوة إلى ة إلى الوحدة - الفتن الداخلة. . 
۸ - عوامل رق اللحطابة ۸ - القرآن الكرم ۹ - ما قاله 
الحاحظ ى إعجازة أ ثر القرآن الكرم ذ فی مناوثیه - إحداها : ا 
اكنسبته اللغة من الة رآن الكر م انها : أحذ الحطباء ينهجون : ج القرآن 
الكرم ف‌الاستدلال ۲۹۱ - الحدیث النبوى الشربف ۳ - للحديث 
النبوى الشريف أثران فى الحطابة ‏ إحداها : من ناحية تأثره ى اللغة 
.- انيتما : ترطيب اللسان ما أثرعن رسول الله صلى الله تعالى ا و 
٤‏ - الحضارة. س تكوين حكومة نظامية ٠‏ الوعظ الدينى 
٥‏ -الألفاظ والأسالیب والعانی ۲٠۰‏ - الألفاظ ۲٣١‏ - العانى 
e ۸‏ ۲ - طول الطب وقصرها 


¥4 ا فی ضدر الاسلام 
b~ ۷4‏ ر الحطيب عل ااب النفوس اليه E‏ 8 ل 


i TE‏ ا و 


i 7.‏ مام الحطباء . سيد المرسلين صلل الله تعالی عليه وسام 

ل یکن المروى ا ر الحطابة 
VY‏ ت الخار من طب هذا العصر 

2 ۷ حطبة انى صلى الله تعالى عليه وسلم ف لأنصار 
۲۷۹ حط الوداع ۲۸۱ خحطبته صلی الله تعالی عليه وسلم ف مرض 
المت ۲۸١‏ - خطبة سعد بن عبادة قسقيفة بى 'ساغدة يبن حق الأنصار 
نی اللحلافة ۲۸۲ ححطبة أي بكر الصديتق ف السقيفة يبن حق المهاجرين 
۴۳ _- خحطبة ی بک رقی الله تعالى عه خين أشير عليه برك 
المرتدين ۲۳ س خطبة ٠‏ الفارؤق عمر بن الحطاب رضى الله تعالى عنه 
Af‏ خاب أخرى لعہر بن الحطاب ۲۸۰ - خحطب عيان وطلحة 


۴6A =‏ = 
u‏ ٣ى‏ طالب عندما نشار عر بن اللخطاب اسيق روج 
على را س اجیش إلى فارسل َ e‏ 


طب عن بن عفان عة طلة خطبة , 
عل بن آنی طالب ۷ خحطبة عنان بن عفان . 


1 ۷ طب لمل بن ,نی طالب. ى الحث على. لقتال 
٠‏ بب خحطبة آم احير بنت الحريش ٠‏ اا 


٠‏ _ الخطابة ى العصر الأموى 
٩۲‏ د هید : 


د الحياة العريية فى العصر الأو ۲۹۲ د الأحرال u‏ 
۴۳ - الأحوال الاجماعية 4١‏ بذ الأحوال الديية ‏ 


س دواعي الخطابة وموضوعاتما ف صر الأموى 
٩‏ - الفن ۷ ا السياسة ‏ الفغوح: الإسلامية ۸ - الوفادة 
الماح والنمنقة . والعزاء ۲۹۹ - الوعظ لدی - الس الماراقق اللتطابة 
0۰ - عوامل رى الخطاة وعوامل ضطفها ى ذاك الصر_ 


۰ - قال َ الأستاذ محمد المهدى (بك) ف وصف الحطابة 
۲ ۳ بحطبة ای حرة الشارى _ ٠‏ ۳۰ - من اللحانين اليلغاء . خالد .أبن. 


عبد اله العشرې وجخالد بن صفوان: 
۹ ب اللفاظ والآسایب رالعانی ٠‏ 


۹ س الألفاظ امعان A‏ لانت 7 طول 
| ا وقضرها ” 9 2 ا ۹ ر ت e‏ چ 


ر % r‏ او 1 


e 


e‏ ا 


e — ۳1۳‏ قطری بن اجا" E‏ من الاك 


28 ت 


o‏ : ذم ا 


 , مادج خطب هذا العص.‎ ۳۱١ ٠ 


١ ٠‏ خحطبة معاوية فى أل الكوفة بعد الصلح ۴١4‏ خط 
معاوية ى ‌المدينة الماررة -۳٠١‏ رثاء الحنفية لأخيه الحسن ٥‏ خطبة 
زياد ابن أبيه بالبصرة ۳۱۸ - خطبة غد ا هام السلول بغر يزيد 
ى معاوية و نئه بالحلافة ۳۱۸ خطبة عبد الله بن عباس يى الحسين 
عن الحروج إلى العراق ۳٠۹‏ - خحطبة الحسين رضى الله تعالى عنه وقد 
أحس بغدر أهل العراق ۴۲١‏ - خحطبة المسيب بن نجبة الفزارى يعلن التوبة عن 
التقصير فى نصرة الحسين ۳۲١٠‏ - حطبة عبد اللك بن مروان فى العراق 
١‏ - خطبة الحجاج حن قتل عبد الله بن الزبر ۲۲۲ - خطبة لعمر ابن 
العزیز رضى الله تعالى عنه ۳۲٣۳‏ خطبة لقطرى ابن الفجاءة 
٥‏ خطبة أ حمزة الشارى عكة المكرمة ۳۲۸ - خطبة الحسن البصرى . 


١‏ - الخطابة نى المائة الأول 
من العصر العبامى 
- هید : 
۳۴۳١‏ العطابة ودواعہا ف ذلك العصر ۳۳۲ - الدعوة العباسية ‏ 


بیان سیاستېم ۳۳۳ - الفان ۳۳٤‏ - الوفادة - احالس ٠۳٠١‏ - الوعظ 
الدیی ٠۳٠١‏ ألفاظ اللحطابة ومعانہا وأسلوہا ۳۳١‏ -الألفاظ - العانى 


ص Fy‏ سم 


۷ - كثرة العالى الدينية ۴۸ — الأساليب ۸ - الإمجاز 
والإطناب ۳۳۹ - أسباب قوة اللخطابة ذلك اممر ا تیعفها 


-# 
1 


۰ الخطباء‎ er 
فافج من خظّب نذا الم"‎ ré 
خطبة داود بن على بعد بيعة هى العباس٠ الفاح‎ - 
خحطبة‎ - ۳١۸ خطبة أ جعقو المنصوو. بخذ رة النفس اال ركية‎ - ٦ 
الاو‎ e ری لأ جعفر المنصور قاها بعد قتل أ مسام‎ 

بعذ آن تل لان : EEE os‏ 


ج - فهرست الموضوعات 


(اتهی )| 


قام بمراجعة تجازب .د الطبغة ,الثاني لذ لذا التكفاب ر اللحطابة ) الذى 
مضى على ٠‏ طبجته. الأولى ما يقازب امس :عاماً۔ .. کا أشرف على 
إخحراجه على تلاك الصورة .اليد / ( e‏ عبد الغى ااسيد ) رئيس 
حسابات دار الفکر العرلى الى ترجو أن بشع ا المسلم ون سائلی: المولى 
جل وعلا أن يجزى مؤلفه ( الإمام محمد أبو زهرة )نجزاء العاملين. الجادين» 
وأن جعله مع الصديقين والشہداء والصالين وخسن أولك رف . 


ي ٍ 


e 
1: 


کا نرجو أن تصدر الطبعة الثانية من مؤلفه الحليل ٠:‏ 
الذى مضى على طبعته الأول ما يقارب _الحنسين :عام . 
ولله.الفضل والمن علينا أحمعىن : 


. مؤلفات الامام.الشيخ محمد أبو إزهرة 
والنى تقوم ققوم دار الفكر ٬العرلی‏ بعلتزم طبعها ونشرها:وتوزيعها 


@ بحام الین صل اله عله وسم ق ملین 
ي العجزة الکرې ( القرآن ) 

ا حیاته عصره . آراؤه : 
@ مالك ˆ : حاته . عصره . آراۋه . 
وھ ابن حنبل : حیاته . عصره . آراژه . 
الشافعى : حياته. . 2 . آراۋە . 
@ الإمام زید :حیاته عصرە ا |راۇغ . 
@ ابن تيمية : حاته . عصره . آراۋە . 
@ ابن حزم : حیاته. رة" .اراۋە . 
@ الإمامالصادق: حیاته . عصره . آراژه . 
ي الجر عة والحقوبة ف اافقه .الإسلاى ( ابزيعة ٠)‏ 
® الجر عة والعقوبة ى الفقه الإسلاى ر الغقوبة ) 
8e‏ تاریخ المذاهب الإسلامية ( جزءان) 

هي الأحرال الشخصية 

ي أحكام الأركات والمواريث 

ھ أصول الفقه 

ي اللكية و نظرية العقد 

ي شرح قانون الو صية 

@ عغاضرات ی الروقف 

@ عاضرات نى عقد الزواج وآثاره 

ي عاضرات ف النصرانية 

ي الرحدة الإسلامية 


e 


a 
مقارنات الأديان‎ @ 
ي الدعوة إلى الإسلام‎ 
تظم الإبلام لمجت‎ 
ف الجتمم الإسلای‎ @ 
تنظ الأسرة وتنظم النسل‎ @ 
الولاية على النفس‎ @ 
موسوعة الفقه الإسلاى ( جزءان ) باشراف الامام محمد أبو زهرة‎ @ 
العلاقات الدولية فى ظل الإسلام‎ @ 
ي التکافل الاجاعی فى الإسلام‎ 
الحتمع الإنسانى نى ظل الإسلام‎ 
العقيدة الإسلامية‎ 
تحت الطبع‎ 
) تاريخ المحدل ر الطبعة الثانبة‎ @ 
الذى مضى على طبعته الأولى ما يقارب اللحمسين عاماً‎ 
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وتطلب حيعها من ملزم طبعها ونشرها وتوزیعها 
دار الفكر العرلى 


والمكتبات الشهرة بالقاهرة والعالم العرلى 


رقم الايداع.١1۳‏ لسنة ٠۹۸٠‏ 


مطابع الدجوى _ القاهرة = عابدين 


